
 



 عرفانو شكر 
 

لهم لك الحمد كما أستوجب به المزيد من فضلك، البه شكرك و   وأؤدي بلُغ به رضاك  أللهم لك الحمد حمداً  ا      

أنعمت علينا نعماً بعد نعم، ولك الحمد في السرَّاء والضرَّاء، ولك الحمد في الشدَّةِ والرَّخاء، ولك الحمد على كل 

 . حال

 ليه ينسب الفضل كلّه. إمدُ لله جلّ في عُلاه، فلحوار  كالشّ وقبل كلّ شيء  في البداية 

الذي أزال غيمة جهل مررت بها برياح   عبد الله عيسى لحيلحالأستاذ الدكتور    مذكّرت على  شرف  المو   تاذيلى أسإ

 المستمر ما تّم هذا العمل.   مكودعم  ماتكتوصي  فلولا  ؛ ه ليمو تقدم  لما كله  قديرالشّكر والتّ   ملك ،علم طيبة

عونا التي كانت   أسماء العايب  أستاذت الدكتورةإلى    -مع ما لا يخفى من المودة -   الشكروّجه بخالص  كما أت

 . لي في طريق البحث وقوة  سنداو 

م يوماً بنصائحهن لم يبخلا  يذ ل الّ   عبد الوهاب حنك دكتور وال  شعيب حبيلة دكتور  إلى الأيضا  الشكر والامتنان    

 .ناكانت لي عو   تي، التصويباتهمو 

ما قدمتموه لا يمكن أن  ،احل حياتعلى أيديهم في كلّ مر   تين تتلمذ ذ ال   مالكرا  كلّ أساتذتإلى  الشّكر موصول  و 

 تكفيه بعض الكلمات. 

     

 



 إهداء
 ... لله أولا وآخراالحمد 

 ولصاحبته.... المحتضنة الأولى لهذا العمل المتواضع   ن إليكِ أنتِ ... وحدكِ كنت وستبقي  

 رحمة الله عليك  "فوزيّة علالوش"،          

 أحبك أمّي                                                    
 

 ملكة، أتمنى أن أكون جديرة بهذا العطاء.إلى جدّي، شكراً لجعلي في حياتك  

 .إلى بركة بيتنا المجاهدة التّي علمّتني الّصبر، جدّتي ف اطمة، شكراً لدعواتك الّتي أنارت دربي

 إلى حبيبتي أمي التّي علمّتني فعل القراءة والكتابة، تقبلي مني التحيةّ والاحترام ومن الله السّلام. 

إلى الذي أرتوي منه حباً وحناناً، إلى الذي تعلمّت منه    واحتراماً،إلى الذي ينحني الكلام أمامه خجلاً  
 كيف أكون إنساناً، مَثلي الأعلى في الحياة "أبي" العزيز، شكراً. 

 خوتي.إ إلى ثنائي النوّر والسّرور تقي الدين ورشا أحمد الله لكونكما  

 شكراً لكما.  الهدى،نور  و در الرحّيم، خالتي وسيلة  الصّ   صاحبتيحياتي،   يإلى نجمت

 إلى أخوالي الكرماء: أحمد، محمد، مينو، خير الدين، ياسين، إلى دف لتاي أسيل وإسراء.  

دمت على قيد    ني أن أعيش كل فرصة في حياتي ماو إلى صديق اتي وأصدق ائي الذين علمّ
 الحياة. 

 

 كل محبتي واحترامي. 
 شيماء مجدوب 



 

 

 

 مقدمة 



 ........................ ..............................................................................................مقدمة 

 

 
 ب‌

 :  مقدمة

بين           التدافع  الإنسان    نسانيةالإأدى  توجه  فقد  صراع كبير،  بروز  ذاته -إلى  حب  بطبيعة  يتميز  الذي 

مما   ؛في ذلك السعي بواقع المصالح المشتركةوقد اصطدم    نقائصها،إلى السعي وراء أهدافه ومحاولة إكمال    -وإثباتها

كان  ومن هنا    كفعل ديمومي،  ،أدى إلى بروز نزاع تعددت أشكاله وتنوعت حسب طبيعة ذلك الصراع وما يقتضيه

 .الخير والشرالتناقض قائما والجدل حاصلا بين 

بين الناس  ، برز الظلم الذي تفرعت جذوره  ولما كانت الإنسانية بصدد هذا التفاعل والتسارع تجاه أهدافها       

عرفتها    ،المتعددة  ضروبهب التي  المظالم  لتصوير  قوية  أداة  فهو  الأخير  إبراز هذا  من وسائل  وقد كان الأدب وسيلة 

دب يصنع النفس"، من خلال أشكاله السردية المتنوعة على  البشرية، انطلاقاً من مقولة "النفس تصنع الأدب والأ

نحو الرواية التي تعتبر جنسا أدبيا حواريا يسع ليحتضن مختلف التيمات والظواهر الأدبية الإنسانية والرسالة التي تعد  

الظلم ليصنع   يبث فيه الأديب أو الكاتب شجونه وهمومه لعميقة ومشاعره التي غالبا ما يلامسها  فنا سرديا تعبيريا

 . سردية متميزة

اختيار يؤكد علاقة الرواية  وجنس الرسائل  إن الولوج إلى دراسة وفهم هذه العلاقة، في إطار جنس الرواية،  

لكونهوالرسالة  ماضيا وحاضرا،  الإنسان  بتاريخ  استيعاب    ينقادر   ين جنس  ما،  بما ومحاورة  على  الخطابات،  مختلف 

 ل فنية الرواية وعمق الرسالة. الظلم الذي يمكن رصده من خلافيها 

مسرد الظلم بين رواية طريق جهنم لأيمن العتوم ورسائل السجن لأنطونيو بنا إلى البحث عن  حدا  هذا ما  

في   ،يديولوجيةالأالثقافية و   بكل محمولاتهسيكولوجي سياسي إنساني  لنتساءل عن العلاقة بين خطاب    ،غرامشي

 .اأدبي افني لي بوصفه خطابااالرسلسرد الروائي والسرد علاقته با
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الموضوع      التي  تفصيلاته  باتساعه و   ،ويعد هذا  الموضوعات  اهتماما كبيرا  من  تلق  قبل  لم  النقاد والدارسين  من 

 . زال بحاجة للدراسة، والاستكشاف يولا  الغموض يكتنفه، ويحيط به،يزال 

"مسرد الظلم بين أيمن العتوم في طريق جهنم وأنطونيو   بـــــــ:اختيار بحثنا الموسوم  إلى  هذا ما دفعنا، وحفزنا          

السجن رسائل  في  وشغلت   وكذا  ،"غرامشي  العصر  واكبت  التي  القضايا  أهم  باعتباره  الظلم  بقضية  اهتمامنا 

التي تمارس تعرية لذلك  ــــ و غير الأدبية ـــــ  ، حيث نجد العديد من المتون الأدبية  ةالقديمالعصور  الساحة الأدبية منذ  

التي طالما سعى من خلالها لتسليط الضوء على    العتوم"أيمن "الواقع المظلم، هذا ولا نخفي شغفنا بكتابات كلّ من  

النموذج الأمثل    قف العضوي الذي يعدّ المث   "أنطونيو غرامشي" بعض المظالم السياسية بين السلطة وأفراد المجتمع و

والسلطة المثقف  العنيف  ،لعلاقة  السياسي  والاستبداد  المشددة  السلطوية  الرقابة  ناحية  من  يهدّ   ، خاصة  د  الذي 

 السياسة. سجين وهو في خضم معركة الثقافة و ويدمر علاقة الحاكم بالمحكوم والتشتت الذي يتعرض له ال

في جوانب أخرى،  عنها  ، وتختلف  ا في بعض الجوانبلتي تتقاطع مع موضوع بحثن، اومن الدراسات السابقة      

السياسي"  وجدنا: الظلم  الزهراء  "مدافعة  فاطمة  الجزائرية""وكتاب    ،لسواق  الرواية  في  السياسي  العنف    ،صور 

المعاصروكتاب " الروائي  السرد  السياسي في  بـ:  أطروحة دكتوراهإضافة إلى    ،"تجليات الإسلام  "الخطاب   موسومة 

الموضوع  أما بالنسبة لتناول أسماء العايب،  باحثةلل ،مختارة" دراسة في نماذج :السياسي في رواية المحنة العربية المعاصرة

  .مسوغا لفتح مسار جديد لهذا الموضوعفكان ذلك  ؛، فلم نصادفه على حد اطلاعناكما اخترنا له

سرد الظلم بأنطونيو غرامشي  على إشكالية مفادها: كيف قام كل من أيمن العتوم و بحثنا    نبنى موضوعاوقد         

 ؟  السرد والظلم  بينالتي يقيمها الكاتب الحوارية ، في ضوء العلاقة "رسائل السجنفي "و  "طريق جهنم"في رواية 

 هي كالآتي:عدة تساؤلات منها هذه الإشكالية، تفرعت 

 ؟  مقوماتههو السرد وما أهم  ما -
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 ؟  هي دواعيه وأسبابه وكيف صورته الرواية الغربية والرواية العربية الظلم ومامفهوم   ما -

هل قام بذلك من خال التشكيل الفني للرواية أم  ؟   الظلم في روايته طريق جهنم  أيمن العتوم كيف صوّر   -

 ؟من خلال عرضه لمضامين تصوّر الظلم

 هي أهم القضايا التي يتطرق إليها أنطونيو غرامشي في رسائل السجن؟  ما -

 ؟ الظلم من خلال الرسائل كيف تمظهر -

 رسائل السجن؟ مسرد الظلم في رواية طريق جهنم و العلاقة بين ماهي  -

فلم  طبيعة بحثنا  حدّدتها  التي    ،الإجراءات المنهجيةجملة من    تباعابد من    كان لاوللإجابة عن هذه الأسئلة        

واحد بمنهج  بآ  ،نتقيد  العتبات  ؛سيميائيةبنيوية  ليات  فاستعنا  دلالات  دراسة  أجل  بمقولات    ،من  استعنا  كما 

ميخائيل باختيين   الروسي  للناقد  أجل رصد  الحوارية،  الروايةمن  اللغوي في  التعدد  الأصوات  استكناه  و   ،أساليب 

وأيضا  ،يديولوجياتوالأ الرواية،  داخل  التأويل    المتصارعة  البنية  لاستخلاص  إجراء  واستقصاء  البعيدة،  الدلالات 

 . لوصف والتحليلوكذا إجرائي ابالمقارنة ة إلى الاستعانة إضاف ،العميقة للنصوص

الإجابة          مالمطروحة،  الفرعية  شكالية والأسئلة  الإعن  وبغية  مع مقدمة وخاتمة   ،العمل إلى ثلاثة فصول  قُسِّّ

 م ـــاهية الظلـة السرد ومــة التعرف على ماهيــبغي ؛ات النظرية ــم والمصطلحـــا للمفاهيــل الأول ضبطــان الفصــفك ،اــطبع

ال   أضرب  إلى  فيه  تطرقنا  خلال   ظلمكما  من  السجون،  أدب  في  وتجلياته  السياسي  الظلم  على  بالتركيز  وأنواعه 

 . الرواية الغربية والرواية العربية

العتومومتاهات السجن  مسرد الظلم  "  : الذي جاء بعنوانالثاني  الفصل  أما              " في رواية طريق جهنم لأيمن 

للرواية  فيه   قمناف الفني  التشكيل  أ  ، بدراسة  دراسة  تمثلت في تجليات الاستبوكذا  التي  المضامين  السياســهم  ي  ـــداد 
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وكل عنصر انقسم إلى أجزاء خادمة    ،إضافة إلى المرأة في ظلّ الاستعباد السياسي  ،وكذا مواجهة المقهورين للسجن

    .للعنوان الكبير

الفصل           السجن وموقع  "  ــــبوسمناه    الذي   لثالثابينما  رسائل  الظلم في  رواية طريق    مسردمسرد  الظلم في 

كما    ،إشكالية المثقف  وأهمها  ،المفاهيم التي جاء بها أنطونيو غرامشيقمنا فيه بدراسة وتقصي مختلف  "  منه  جهنّم

لنقيم في الأخير مقارنة    ،معالم الظلم في مطويات السجنو تطرقنا إلى علاقة أدب الرسائل بباقي الأجناس الأدبية،  

وبعد بسط    كيفية تجلي الظلم بينهما بتفصيل أوجه التشابه وكذا أوجه الاختلاف بينهما.و   ،بين الأثرين الأدبيين

 أهم النتائج التي خلصنا إليها، وجادت بها سبيل البحث. فصول الدراسة انتهينا إلى خاتمة أجملنا فيها 

والمواصلة، فكان أهم   ،كما لا يخلو أي موضوع من عراقيل قد تكون في أحايين كثيرة، محفزا على البحثو          

ال  ما عراقيل هو صعوبة  من  لطبيعتهجابهنا  نظرا  الموضوع،  مع  لكونه    ،تعامل  مدونتين تختلف كل  ونظرا  بين  قام 

و  وتركيبها  بنيتها  و منهما في  إليهالغتها  تنتمي  التي  الثقافة  إلى  كذا  إضافة  انعدام-  ندرة،  قلنا  إن  نغالي    -وقد لا 

   .لظلم في المتن الأدبيل تتعرضالتي  المراجع 

ل  أما            استعنابالنسبة  التي  والمراجع  تكونبها،    لمصادر  أن  قصدنا  ومتنوعة  فقد  للبحث   كثيرة  وخادمة 

العتومدر  اوأهم مص،  وقضاياه رواية طريق جهنّم لأيمن  غرامشي  ،البحث  السجن لأنطونيو  المراجع  ورسائل  أما   ،

الرواية الحديثة  كتابو لجينز بروكميير ودونال كربو،    السرد والهوية""  باكت  :فأهمها  كتابو ،  لجيسي ماتز  ""تطور 

السردية" لأمبيرتو إيكو الكتابة  القيامة" لابتهاج حجازي يدوي سالم غبور  كتابو   ،"آليات  يوم      "الظلم ظلمات 

 .تقل أهمية عن التي ذكرناها إضافة إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي لاكتاب "تعليم المقهورين" لباولو فرايري، و 
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الدكتور عيسى لحيلحإلى  شكري الخالص  وفي الأخير أوجه          المتواصلة  ،، على توجيهاتهالأستاذ       وتحفيزاته 

البحث هذا  إنجاز  مدة  معي طول  على صبره  ق    ،وأكثر  على  المناقشة  للجنة  أرفع خالص شكري  قراءة  كما  بولها 

‌ .ومناقشته عملي
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 حاتصطلاالاهيم و فاالم ضبط



 ........................ ........................................حات .................لابط المفاهيم والاصطض: الأولالفصل 

 
8 

 والاصطلاحات: هيمالفصل الأول: ضبط المفا 
  :ة السّردهي ما: أولا

 : السّرد لغة -1

من            جزءاً  السّرد  سجلا يمثّ   إذ   ؛الثقّافي  الموروثيعدّ  الأنثربولوجيا    ل  و يتضمّن  للشّعوب الثقّافيّة   التّاريخيّة 

كان منه و   اً متعدّدةً صور  و اتّّذ أشكالً ف،  انوجود الإنس    منذُ   دجوُ   وقد  ،المعرفيو الإنساني  ترُاثنِا  يساهم في تكوين  و 

من  كما أضحى    ،والمكتوب  )الشّفويّ(  المنطوق الفنيّةجزءا مهمّا  الأدبيّة  بدورهِ ا في    الّتي،  الأعمال  رسم  تُساهمُ 

   الهويةّ الثقّافيّة لمختلف الشّعوب. 

كُتُبِ العربيّةِ عامّةً في أمَُّهاتِ العنه  دَّ من البحثِ  بله،  وق صد الإحاطة بأصلِ هذا المصطلح وما انتهى إلي

 ومعاجِمِ اللُّغ ة خُصوصاً. 

تنطلِقُ من م عْن اه اللُّغويّ، فمن بين المعاجِمِ العربيّة الّتي اعتنتْ بهذا المصطلح،    ومتنوِّعة  للسّردِ مفاهيم كثيرة    

اللّغة"  معجم   دريد  لا"جمهرة  فيه  بنِ  أي«  السَّرْد ":"  نَّ أ   حيث جاء  والخ رْزُ  نظُِم . وكلُّ شيءٍ  النَّظمُ  إذا  م سْرود   ضًا 

قال   ا، والمسِْر دُ المخِْر زُ وص لت  ب عض هُ ببِ عضٍ ف  ق د س ر دْتهُ س رْداً، ومن ه ذا ق ولُهمُ س ر د  الق رآن  ي سْردُِهُ س رْدًا، إذ ا ق رأ هُ ح ذ رً 

 طرفة:

 ( 2)  »بمسْر دِ  ا في الع سيبِ شُكَّ  هِ يافحِف    ا   //ف  ن َّ ك  ت   (1) ي م ضْر حياح  كأنَّ ج ن  

يختلف  كما   فارسلم  للسّرد  في   ابن  أورده    تعريفه  الّذي  المعنى  معجمه دريد"  "ابن  عن  في  جاء  فقد 

ا  ه  بعضُ   صلُ يتّ   كثيرةٍ   ءٍ شياعلى توالي أ  وهو يدلّ   منقاس    مطرد    ال أصل  اء والدّ ين والرّ سرد( السّ )  «  ":"مقاييسِ اللُّغةِ 

قال الله جل جلله في شأن داود عليه   ،روع وما أشبهها من عمل الحلقرد اسم جامع للدّ ك السّ من ذل  ببعضٍ 

السلم: )وقدر في السرد( قالوا معناه ليكن ذلك مقدرا ل يكون الثقب ضيقا والمسمار غليظا ول يكون المسمار  

 
  تيه.= ناحيفافيهحالنّسر،  =رحيالمض (1)
 .699صس(،   -ر-اللّغة، د/ط، د/س، مادة )د، جمهرة  الأزدي البصري ن الحسن بكر محمد ب  دريد وأب ( 2)
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التّتابع والتّوالي في      (1)   »سُهُ ص حيح  زُ: قيّادُ: المخِْر  ، والمسِْر  يرتقدلى  ا بل يكون عدقيقا والثقب واسعً  والسّرد هنا 

 الأحداث أو في الفعلِ.

تي  «:"السّرد"  جاء في "لِسانِ العربِ" و  س رْد     ب  عْضٍ مُت  ت ابعًِا   ثْرِ  بهِِ مُتَّسِقًا ب  عْضُهُ في إت قدمة شيء إلى شيء تَ 

و هُ ي  الح ديِث    ب  ع هُ، وفُلذ  إرْد ا  هُ س  رُدُ سْ و نَ  يَّاقِ ل هُ ا تَ  فُل نُ الصَّوم  إذا  وس ر د     ن ي سْردُِ الح دِيث  س رْدًا إذ ا ك ان  جيّد  السِّ

ب  ع هُ  الن َّعْلُ سْر دُ:  ، والمِ لِّس انُ ال  دُ:والمسِْر    المسِْر دُ: المثِْ ق بُ و   ر ادُ ، وس ر د  الشّيء س رْدًا، و س ر د هُ وأ سْر د هُ: ث  ق ب هُ، والسِّ والهُ و تَ 

اللِّسانالم أيضًا  وهو  (2) »خْصوف ةُ  الّذي  ا هذا إلى قصّ ، ويحيلنالتّساق والتّتابع في الحديث  عليه السّلم  يعقوب  ة 

 ال:  قالسّلم لمدّة أربعين عامًا، ولما حذّره قومه من الهلك من كثرة سردِهِ لقصّة ول دِهِ   ظل يبكي ابنهُ يوسفُ عليه

بثّ  أشكو  إلى الله"إنّّا  أ،  "ي وحزني  الصّدور،  أي  بما في  العالم  الشّديد إلى الله وحده  يشكي همهُّ وحزن هُ  حيث  نهّ 

، وسرد  الحديث بثهُّ، ما يبين أنّ لمصطلح   جاءت كلمة "ب ثّ" في مواقع عديدةً أيضًا بمعنى أخبر ووزعّ، وفرّق ونش ر 

 حسب سيّاقِهِ في الجملة.  مصطلحٍ معناه علىالعربيّة، وأن لكلّ  مِ السّرد عدّة مرادفات في المعاجِ 

" العُلومِ وفي  نجد:شمسِ  المِ ا  «  "  والمسِْ لكلمةُ  مِفْع لْ،  الو زْن:  س ر د ،  الِجذر:  المثقبسْر دُ،    هوويُ ق الُ:    ر دُ: 

 والمسردُ بكسرِ الميمِ هنا اسمُ آلةٍ على وزنِ مِفعل.  (3) »شفىالأ

ر ادُ واللِّس انُ «  " و"المسِْر دِ" كالآتي؛ل فْظُ "السَّردِ   فقد ور د  سِيطِ  الو  مِ  أمّا في المعج وم اشٍ مِسْر د :   المسِْر دُ = السِّ

ول يختلف هذا التّعريف عن ما سبق ذكره؛ بل إنهّ جامع  لها إن جاز    (4) »يُ ت ابِعُ خُط اهُ في م شْيِهِ، والج مْعُ م س اردِ  

 القول. 

 
 .157، باب السين والراّء، ص3ر، د/ط، د/س، جعبد السّلم محمد هارون، دار الفكن فارس بن زكريا، مقاييس اللّغة، تح: الحسين أحمد ب وأب  (1) 

، مادة 03مج، 1405، نشر أدب الحوزة، قم ايران، د/ط، لسان العربفريقي المصري، الفضل جمال الدين  محمد بن مكرم ابن منظور الإ أبو  ( 2)
 .211ز(، ص -د -)خ

، 1999، 1لبنان، ، طون، دار الفكر المعاصر، بيروت آخر بد الله و ودواء كلم العرب، تح: حسين بن ع  سعيد الحميري، شمس العلوم بننشوان  (3)
 .  3071، ص1ج

 .426، ص2008، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشرق الدّوليّة، القاهرة، ط، ون آخر أحمد الزيّات و  ( 4)
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   ، ع لى  و زنِ مِفْع ل؛ وهو اسْمُ آلةٍ "المسِْر د" مِن  الِجذْر "س ر د "  أنّ ة، يضح  غ ويَّ فِ اللُّ التَّعاري  ذهه    لِ ومِن خِل  

تي بم عنى  "اللّس ان  على  وبناءً  ت  ب ينَّ  أنَّه ي دورُ حول  ح قْلٍ    الّذيبفِعْلِ "السَّردِ"،   هُ يمكِنُ ر ب طُ    المعاجِمِ،" في ب  عْضِ كونهِِ يَ 

اجِ  آخر المسِْر د  آلةُ إحْك امِ و "  ، فنقول إنّ؛وإحْك امِهُ مِن حيثُ الصّياغ ةُ   لمُ الك    سيقُ نْ ت   و   ،يكْ في الحِ التّ ت ابعُُ    هو   ويٍّ لغُ  

ة  لميّ الك    ةِ غاللُّ   لك  تِ   ةِ جم  آل ة  لإحْك امِ وت  رْ   فهو  س ان  عُنْصُر  للنُّطْقِ ان" نفسه، وبما أنّ اللِّ س  ه "اللِّ ؛ أي أنّ "ذ لِك  السَّرد

  والإنْش اء  قِ طْ ا في النُّ م  ك    الآلة عنوياا في  وم  ادياا ع م  تابُ التَّ " :بالسّردِ لغةً  دُ قص  يُ  ، ومن ث َّ هِ تِ اع  ن  وصِ  ردِ السَّ  ةِ اغ  في صيَّ  ةِ بع  المتَّ 

المادّة    ا به  فنقصِدُ الموضعيّة،    يدُ وتف م سر د  = م فع ل   بفتح الميم    "المسردُِ "، أما إذا اعتبرنا  "مِسرد"اعتبرنا كلمة  إذ ا  هذا  

   ما يمكن س ردُهُ في متن أدبّي معيّن. أو  نفسها، وما تحملهُ من ثيماتٍ  لسّرديةّا

 : السرد اصطلاحًا -2
وتنوّعت،  تعدَّدت   المصط لح  هذا  ح ول   إلى المف اهيمُ  النتِق ال  من  ل ن ا  ل بدَُّ  اللُّغويّ،  لِجذرهِ  تِن ا  دِراس  وب  عْد  

  الصْطِل حيّ.فِهِ عريت  

مفهوم  د  لق "الح  تمحور  فعلِ  حول  النّقاد  مختلف  عند  حيث  كْ السّرد  أنَّهي"،  إلى  الن ُّقَّادِ  بعضُ   : يذه بُ 

الك يفيّة الّتي ترُوى بِه ا القِصَّةُ    هو  السّردُ «   ":حميد لحميدان "يقولُ    وفي هذا الصّدد  ذلِك  الِحكي"،صيّاغة  "ط ريقة  

متعلّق    خربعضُها متعلّق  بالراّوي والمروي لهُ، والبعضُ الآمؤثرّات    لهُ منا تّضعُ  سها، ومق ن اةِ ن  فْ ال  هِ ع ن ط ريقِ ه ذِ 

ذاتِِا ت كونُ  ف  (1) »بالقصّةِ  ل  الّتي    قِصَّةً القِصَّة   الطَّريق ةِ  أو  بِالشَّكلِ  ب ل  فقط،  المضموندَّ ق  ي ُ بم ضمونِِ ا  ذ لِك   بِه ا     م  

أكملِ على    ي"غي ة  ت قديِم القصّة للقارئ "المتلقّ مِن طرُُقٍ وتقِ نيّاتٍ بُ   القاصّ الراّوي ت ارهُُ  عُ م ا يخ ْ مو و مجوهذا الشَّكلُ ه

أي أن   »بأصواتكم  القرآن    زينِّوا «قال فيه:    قيل    وي عن النّبّي صلىّ الله عليه وسلّمرُ   هذا إلى حديثٍ ويُحيلنا  وجهٍ،  

 انهُ. وجد، وتلمِسُ ة، تؤثرّ في المتلقييلة جميسُرد القرآن بطريقة فنيّة عذب

 
 .47، ص1991، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط النّص السردي من منظور النقد الأدبي، بنيةحميد لحميداني،   ( 1)  
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بِداي ةٍ وع رضٍ وخاتمةٍ   السَّردُ يمثّل  ك م ا     ت  قْت ضيهِ القِصَّةُ وم ادَّتُِا من  أو النتقالِ   صِ الخلو   تقنيّةُ ، و مجموعُ م ا 

م ثِّل ةِ في  س اسيَّةِ المت  هذه الخاصيّةِ الأ ط ةِ اسِ ولكن أيضًا بو   الرّواي ة  ل ت كونُ مُُيَّزة فقط بمادّتِِا نَّ أ»إذ ، ذا إلى ذاك  من ه  

القيمة      (1)   »ونِاية  أن يكون لها شكل ما، بمعنى أن يكون  لها بداية  ووسط   يرُادُ به إضفاء  السّرد  وهذا يعني أنّ 

  الفنّي   عرضال يفةُ وظ ة من بينها:ظائف كثير ما يبيّن أنّ للسّرد و ، على النّص، والإحاطة بكلّ جوانبهوالجماليّة  الفنّ يّة  

  (2)»الفِعل الواقِعي أو الخي الي الّذي ينُتِجُ هذا الخطاب«  ياليّة فهوالخ  الحقيقيّةً أوةٍ من الأحداث سِلسِل  لأو    دثِ للح

يُ  بإحكام  المصاغ  السّرد  ذلك  أنّ  علأي  تتنوعّ  الّتي  بالخطابات  يسمى  ما  لنا  وخ ي الِها نتج  واقعيَِّتِها  حسبِ   ى 

 .ومضمونِِا

السَّردُ إجراء  ي عم لُ عل ى صيَّاغ ةِ ما نرُيدُه بصورةٍ    «الكُردي":  "عبد الرّحمنر  ذك  للسَّرد   آخرتعريف    وفي

يحكي    هوتتجاوزُ حدود  اللُّغة الّ تي نتكلّمُ بها، وإن كان السَّردُ القصصيّ يتَّخِذُ من اللّغةِ الّتي يتكلّمُ بها وسيلةً ل هُ ف

السّلو  اللّغة  طريقِ  والأالإك   عن  والحركات  والأماكفعنساني،  السَّردُ   (3) »نال،  يعُدّ  التّعبير    وبهذا  أدواتِ  من  أداةً 

مُا    خوالِج ودواخِلِ حياةِ الإنسان، وانَرافاتِاالّتي تُساعدنا  في فهمِ    التّصال،من وسائل التّواصُل و   ووسيلةً   الإنسانيّ 

ومسألة الكيفيّة الّتي ن بني عليه ا   يةّ الإنسان،و فعلقة السّرد به«إذن  ،يّةالإنسان يةو الهيخلق علقةً فلسفيّة بين السّرد و 

، فمن دون النّسيج    ل يُمكِنُ أنالمعقَّدة،    وسيّاقاتِِ ا التَّاريخيّة والثّ ق افيّةسمّيهِ بِِي واتنِ ا  ما نُ  توج د  إلَّ بو صفِه ا بن اء سردياا

فالسّرد يعمل على حفظ وأرشفة   (4) »على الإطلقالتّاريخيّة    الإنسانة  نيّ كّر في زمفالسّردي من الصّعب حتّّ أن نُ 

الذّات الإنسانيّة و التّاريخ الإنساني، ويفضي إلى   السّردُ على أنهُّ وسيلة   «ا، بِيث  إثبات هويتِّهِ استكشاف  يبرهن 

بّما  ويةّ الإنسان ر الفكرة الحقيقيّة لهنّ   أناسبة بصورة فائقة لبناء الّذوات في سيّاقات ثقافيّة زمنيّة ومكانيّة، ما يبيّنُ م

 
 . com/.yemeress، 2011 -04-04 بتاريخ:، الجمهورية، 2-1وجهة النّظر السرديةّ في الرّوايةعبد  الجبار العلمي،    ( 1) 

 .13، ص2000، 1رب، طز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغلحكاية، تر: محمد معتصم، المركجنيت، عودة إلى خطاب اجيرار   ( 2) 

 .12ص، 2005، 3قصيرة، مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا، القاهرة، طالن الكردي، البنية السَّرديةّ في القصّة عبد الرحم ( 3)
،  1، المركز القومي للتّّجمة، طلثقّافة"، تر: عبد المقصود عبد الكريم السّيرة الذّاتيّة والذّات وا  السّرد والهويةّ "دراسات في جينز بروكميير، دونال كربو،  (4)

 .32، ص1520
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مصطلح   رد ل يرتبط بعلمٍ معين، بل هو  ما يبيّن أنّ مصطلح السّ   (1) »ت كونُ مُرت بِطة بالمفهوم الحقيقي للسّردِ و سِِ تِهِ 

، يحمل سِةً إنسانيّة بالدّرجة الأولى فس  النّ   علما بيرتبط أيضً     ، فكما يتعالق السّرد بالأدب ونظريةّ الأدبفضفاض 

باتت  والثّ   والفلسفةوالتّاريخ،   الّتي  إنسانيا  قافة  لمشتّكا  رصد    وآمال طموحات    -الإنسانيّة  لسُّلوكات  فهو 

  ةِ اللّغ    دود  حُ   زُ او  ج  ت  ت   تّييلية    فنيّةٍ   ، وصياغةٍ بليغةٍ   محكمةٍ   لغةٍ   تصوير للأمكنة والأزمِنة، ر صد  بواسِطةِ و   -الأشخاص

 اديةّ. الع  

لعة   وي دور المنتج، والمروي له دور المستهلكلُ فيها الرَّاعمليّةُ إنتاجٍ يُمثِّ «  ؛ووبذلك فه  والِخطاب دور السِّ

ٍ تقتضي وجود شخصٍ يسرُد وينُتج بأسلوبه الخاصّ، وشخص    (2) »المنتجة ومنه فالقصَّةُ المرويةُ بأسلوبٍ ونّطٍ معينَّ

 .الطَّرف الثانيالأول و   لٍ بين الطرفرد هنا عملية تواصُ السَّ نّ يستقبلُ ذلك الخطاب أو تلك السلعة أي أ يُحكى لهُ 

  وأسلوب أو طريقة صيّاغته  "الحكي"  أو  "القصّ "بفن    "السّرد"ربطون  ي   العرب  النّ قّادلّ  ن ج إف  ،ومن ثّ 

نيّة ة فليّ الإبداع في خلق قيمة جما  هوالمكتوب منه أو الشّفهي،    والسّرد سواء  ،غرض التّعبير عن الوجود الإنسانيل

 نُ تذوّقها، ويبدعُِ في تحليلها. امع  يحسرئ أو السّ لقال اللنّصوص، تجع

الأجنبيّة فقد اشتهِر عند مختلف النّقاد الغربييّن بمصطلح   أمّا بالنّسبة لما يقُابِلُ هذا المصطلح من النّاحيّة   

(Narration) قصّة يرويها راوٍ « :لسّردفا (Narrateur) وريةّ يّة أو أسطة أو خيالقعيّ وا عن أحداث قد تكون

لّذي كان  ا  (Narration)من المصطلح البلغي اللّتيني    صفات السّرد هذه تَريخياا وهذا المعنى مستمدّ وع  وتتن

الجزء  يُ  الوقائعستعمل لوصف ذلك  فيه  تقدّم  الّذي  الكلم أو الخطاب  السّرد عند    (3) »من  أنّ مصطلح  يبيّن  ما 

التّاريخيّةائتعُنى بالوقصوص الّتي  ت أو النّ طاباالخ، كان يطلق على  الغرب في أوّل الأمر أمّا    ا؛ أي أنهّ كان محدّدً ع 

 
 .32 -33، صلثقّافة"السّرد والهويةّ "دراسات في السّيرة الذّاتيّة والذّات وا جينز بروكميير، دونال كربو،  (1)

 .105ص، 2002، 1ار النهار، لبنان، طلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، د (2)

دراسات الوحدة العربيّة، بيروت،  ثقّافة والمجتمع"، تر: سعيد الغانّي، مركز اصطلحيةّ جديدة "معجم مصطلحات المفاتيح ون، آخر و طوني بينيت  ( 3)
 .380، 2010، 1ط
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فقد  العشرين  القرن  استعمالت  «  خلل  يُ ا "تَثرّت  بالأسطورة كما  بعلقاته  أيضًا    ويليامز   رايموند   ظُ لحِ لسّرد" 

(Raymond  Williams  )وق النجليزية في  المصطلح دخل  هذا  مأن  التّاسعبكّ ت  القرن  بواكير  مع     عشر   ر 

يعني  وك اللّوغوسان  بعد  فيما  تقابل  حكاية، صارت  أو  قصّة  أو  والرّواية    (Logos)  خرافة  العقلي  التّفكير  أو 

السّرد تحرّر فيما بعد من ربطِهِ بالأساطير والخرافات، ليمتدّ إلى عالم الإنتاج العقلي والكتابة    (1) »التّاريخيّة أي أنّ 

والرّوائيّة،  عيّ بداالإ مصة  اللّ واحتضنه  يعُنى  وغوسطلح  الّذي  مفاهيم،  ودينيّة   بعدّة  فلسفيّة  وسيّاقات  مجالت  في 

  ا به "السّرد" على مرّ الأزمنة، وكوّن عِلمًا خاصً مصطلح  تطوّر  متنوّعة، ك   : الخطاب واللّغة، والعقل، والإله، وقد  

 . هو علم السرد

التّحليل "و  "البنيويةّ"و  "شّكليّةلل"ولى  من التّقاليد الأمقولاته    (Narratology)  علم السّرد «ليستمد   

يسُميّها  "السّردي التي  تُسرد،  الّتي  الفعلي للأحداث  الزّمني  التّّتيب  متواليّة  أي  يرُوى  ما  بين  يميّز  جينيت   الّذي 

(Gérard   Genette)  بالوصف  (istoireH)    الّتي ينُشئها الراّوي يب الأحداث كما  ترتأي  -وبنية الحبكة 

    (2)  »(nunciationE) ويسُمى فعل الرّواية نفسه بالنّطق( Récit) جينيت بالقصّ ه يسميّ ا وهو م -تروى

ت ومعاني دلل تّتلف  لكن  ،وما يحيط به  "السّردمفهوم "  إطارفي  كثيفًا    امصطلحيا   اتنوعً ومنه نلحظ  

في النقد  بالسّرد  تعلّقة  حالها حال المصطلحات الم،  نفسه"ردالس"باختلف سيّاقها ومقامها من    تلك المصطلحات

نذكر:    ،العربي المصطلحات  تلك  بين  خللهِ  "النّص"  أو   ة"الصيغ"ومن  من  السّردُ  يتشكّلُ    (Texte)  الّذي 

الوثيق بين  و    (Discours)الّذي يتقاطع مع النّص ويمثّل سردًا أيضًا    "الخطاب"و ل نقصد هنا ذلك الرتباط 

 من المدوّنات، ولكن الّذي نقصده هو تلك المشابهة الموجودة  في كثير سّرد والنصّ والّذي هو غائب  ال  لحيمصط

النّظم  فيه  يشتّط  أيضا  السّرد كنسيج  وبين  والنسجام  والتّتابع  والحبك  السّبك  فيه  يشتّط  النّص كنسيج  بين 

الخطابوالتّتابع   مصطلح  مع  وكذلك  ووالتّوالي،     (Narration  –  Conte  La)"  ةيكائالح"  أو  "سردية"ال، 

 

 .382ص،  ثقّافة والمجتمع"اصطلحيّة جديدة "معجم مصطلحات المفاتيح ون، آخر و طوني بينيت   (1) 
 .383ص، سهالمرجع نف(2) 
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 في تستعمل لكنها "؛لحكيو "اأقام "السّرد"  بم تتصل كونِا في تمع  تج المصطلحات فهذه،  Intrique)) والحبكة

  .ةمختلف سياقات

 : مقوّمات السّرد -3
توقفنا عند مصطلحِ "السَّردِ"          لنا أن  نقله فريقالطأنَّه    لحظنا، و بعدما كان  أثناء  السّاردُ  يتّبعها  التي  كرة  ة 

هِ  الأركان للقارئ  نصِّ بالمقوِّمات  ون قصدُ  السَّرد،  هذا  عليها  يبُنى  الّ تي  الأساسيّة  المقوّمات  ندرس  أن  لنا  يُمكِنُ   ،

والمتمثِّلةِ في: من خللها،  إلَّ  السَّردُ  يقوم  الّتي ل  )المرسل(«  الأساسيّة  )المرسل  اط  خ لماو   الرسالة،  المخاطِب  ب 

 (1)    »إليه(

 المروي لهُ  –المروي   –الرَّاوي                                       

 المرسِل إليه –الرّسالة  –المرسل                                     

 سرود له الم –سرود الم –السَّاردِ                                     

 اط بالمخ –الرّسِالة  –المخاطِب                                      

                   ي:  او الرّ  -أ

فهو الصَّوتُ الذي نبُحِرُ من     ا للقارئ بأدقِّ تفاصيلهاه  دُ الشّخص الّذي يروي القصّة، ويسرِ الراّوي    يمثِّل          

وأحداثهِا، وهو حسب القصَّة  الكردي"    خلله صوب مجرياتِ  الرحمن  يكون:    عةُ أرب"عبد  فقد  الرَّاوي  «أنواع، 

مني المفتّ  ضيُخاطبُ ال  لحقيقي، وهوالمؤلف ا ، والرّسِالة هنا هي الرّوِاية كلَّها، وهناك المؤلِّف الضِّ الّذي    قُرَّاء الحقيقينِّ

الإشارة هنا  رُ  دُ يُخاطبُ مُحاوراً، وتج  هو ي صن  عُهُ الكاتب حسب رؤيته الفنّ يّة، وهو يُخاطب قارئًً ضمنيًا، أو السَّارد و 

الرَّاو للسَّ  غير  يكاردِ  أن  أو  وهي  الراّويون  ي،  الشّخصيَّات،  ت  ت داخ لُ    هو  وقد  بينها،  فيم ا  المواقِعت  ت حاورُ    هذه 

 
 .107، ص2006، 1داب، القاهرة، ط، تق: طه وادي، مكتبة الآأأنّوذجافقد ظلّه  "الرّجل الذي الرّواية المعاصرة  عبد الرحمن الكردي، السّرد في ( 1)
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ومن   .ما يدلّ على تواجد الراّوي في أكثر من موضِع، حيث يتّخذ أشكالً متنوّعة  (1) »وت  ت عدَّدُ في الرّوِايةِ الواحِد ة

 (2)  »ىخر وحول هُ عناصرُ اللُّعبة السَّرديةّ الآذي تدورُ به الرَّحى الّ  قطب «الرَّاوي:  من يرى أنّ المعاصرين اد الن ُّقَّ 

السّرد وطريقة تشكيله، والقائِ        هنا هو بمثابة الحديث عن جوهر  الرَّاوي  فقد   موالحديثُ عن  على تشكيلِهِ، 

الزَّمان، وقد  ا في  ا عنهخر أو مت لها ألأحداث، وقد ي كونُ معاصِرًا  ا اكُهشخصيّة من شخصيّات الرّوايةِ تُشارِ «  يكونُ 

دِ أنّاطِ السَّرد.ب   وتتعدّدُ تمثيلتهُ ت    فهو الخالق الخفيّ للعالم الرّوائي ومن ثَّ  (3) »يكون هو السّارد أو ل يكون  عًا لتِ  ع دُّ

    المروي:   -ب

ينُتِجُها    الّتي  الرّسِالة   واي ةُ ن فسُها رِّ ال    القول هي  ن صحوإ،  ردُِ، أو الموضوع والمضموناسَّ النقصِدُ بالمروي 

ي  ت علَّقُ بأسُلوبها، أمَّا المضمونُ    آخربمضمون هذه الرّسِالة وموضوعِها، وشقٌّ    شقّين: شق  ي  ت علَّقُ «والرّسِ الةُ السَّرديَّةُ  

وبأساليب   السَّرديَّة،  بالصّورة  فيتعلَّقانِ  وأفعالِهاوبال  ،"يالحك"والموضوعُ  وأقوالِها  وهي  شَّخصيَّات    ئاتِِاوأفكارهِا 

فمتعلّق  بأسلوبِ السَّردِ، من    أمَّا الشَّق الثَّاني  وبالمكانِ، وع لق ةُ كُلُّ ذ لِك  بالمعنى الّذي يرُيدُ الكاتِب  ن  قْل هُ   وبالزَّمانِ 

الأحاديث الأمكِنة،  الأزمان،  الأفعال،  استحضار  السَّاردُِ الأو   بالأساليبِ   حيث  يستخدِمُها  الّتي  في   صواتِ 

وي متنًا ومب (4) »س رْدِهِ   . خرتّ ْت لِفُ من راوٍ لآ نى، وأساليب  مُت  ن  وِّعةً للحكيومنهُ فالرّسِ الةُ تح 

 المروي لهُ:  -ج

 أو قد يكونُ  القارئهو  قيقد يكونُ المتل، لِ لقَّى الرّسِالة  من خلل المرسِ هو المسرودُ لهُ أو المتلقي الذي ي  ت            

العامالسَّرد، وقد    بنيةِ   نًا مذكوراً في، أو اسِاً معي َّ ش خصًا متخيّلً  المروي ل هُ    «  : انذا الأخير نوع، ولهِ يمثّل الصوت 

ت لِكُ م كانًا مرموقاً في ال  ، الأوَّلُ ش خص  من ش خصيَّاتِ الِحكاي ةِ الظَّاهريّ المم سرح وغ ير المم سْر ح قد ي كون    د،ر سَّ يم 

 
 .110-109صسّرد في الرّواية المعاصرة، دي، العبد الرحمن الكر (1)

 .07، ص2013ه، ليبيا، ، جامعة مصراتأأنّوذجاالليّبيّة أالرؤية والصّوت الرواية  العربي المعاصر بينالراوي في السرد  شنيبو، نجلء ابراهيم، محمد ا ( 2)

 .110ص دي، السّرد في الرواية المعاصرة، عبد الرحمن الكر  ( 3)

 .113، صالمرجع نفسه ( 4)
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فالراّوي يتّخذ    (1)»ي ظ لُّ غير مُح دَّدةٍ لها ملمِح في النَّص، إنّّا  ي ظه رُ كش خصيَّ   ةً، والثاّني لةً أو ثانويَّ ش خصيَّة رئيس

ة بأي شكلٍ شكلين إمّا يؤثرّ في النّص من خلل ت فاعُلِهِ كشخصيّة لها دور معيّن في النّص، أو ل يؤثرّ في القصّ 

 النَّصّ.، ويفسح المجال لشخصيّاته في دياا يّاحن فيكو 

 : ردِ وتقِني اتهُالس   بنيةُ  -4

السرد هي؛              القول إنّ "المروي له"و  "المروي"و  "الرواي "ولما كانت مقوّمات    بنيةيحملُ  لسَّرد  ا  ؛، أمكن 

داخل مبنى    ،نة وأزمنة متخيّلةمكأ  فيتتبادل الأدوار    ،متخيّلةشخصيّات  تتشكّل من خلل    ورسالة لغويةّ  عميقة،

القل  معيّن   روائي الدّاخليّة المتجانسة والمتكاملةبواسطتها  ودة المتخيّلة  صّة المسر تهندس  ، وفي منظومةً من العلقات 

ابة السّرديةّ"  "آليات الكت  (Eco Umberto)  امبرتو ايكو في ترجمته لكتاب    سعيد بن كرادهذا السّياق يذكر  

نِّا رؤية تّصّ  لسان الشّخصيّات، إ  وضع بشكلٍ مباشر علىصوص السّرديةّ خاصّة الرّواية، ل تنّ ال  معارف «:  أنّ 

ح عارياا على فالمعنى ل يوضَّ   ،ى تجسيد فضائي وزماني للمعنىآخر نسج العلقات الإنسانيّة والأشياء، إنِّا بعبارة  

ذا السّبب وله  ن الذي تتحرّك داخله هذه الكائناتو كلاث  ولكنّه يولد من خلل ما يؤثّ   التّخيّليّة  شفاه الكائنات

رّواية على شكل قوالب وأسِاء أو كتب ونظريّات، ولكنها تتسرّب من خلل التّعليق على  عرفة ل تلج عالم الفإنّ الم

غيره    عن  ةدي تنتج حدثًا مُيّزا، لكلّ سارد طريقة فر   اوقوامً   هذا ما يبيّن أن للسّرد بنيةً   (2)   »الحدث وتصوير الشّيء

 الزمّان.  و  ن، الشّخصيّات، الحدثردّية من المكام البنيّة السّ تتكوّ و في تصوير وإبراز ذلك الحدث 

 

 

 

 
  :15 07:0425/05/2019العربية، بتاريخ: اللغة  ، المروي له، جامعة بابل، كليّة الآداب، قسمخيل عيسى أل جميليمان عبد دينظر إ ( 1)

babylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=86298https://art.uo   . 
 .16، ص2009، 1، طسوريا، تر: سعيد بن كراد، دار الحوار آليات الكتابة السّرديةّ،  يكو،إمبرتو إ ( 2)

https://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=86298
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 المكان:  4-1

الموضع والجمع   والمكانُ   «:يء، حيث جاء في لسان العرب لبن منظورغة يعني موضع الشّ المكان في اللّ            

  ، فقد دلّ ك  د  مقع    ، واقعد ك  ان  مك  ، وقم  كانك  تقول: كن م    العربُ قيل و .  عمة، وأماكن جمع الجل  ال وأقذِ ذ  نة كق  أمكِ 

 ومنهُ فالمكان في اللّغة الموضع.  (1)  »ه مصدر من كان أو موضع منههذا على أنَّ 

 عُ فيهاار  ص  ت  والمكانُ عنصُر  مهم  في بني ةِ السَّردِ فهو موضِعُ الِحكي وم وقِعه، أو بالأحرى هو الحلبةُ الّتي ت             

ا،  الشّخصيّاتُ  ت  ت ض اف  رُ والو س طُ  الأحداثُ لّذي  فيه  و وت لت حِم    يميائي    عِند  ،  السِّ   "لوتمان"الب احِث 

(Lotman Youri)  :الح التِ،  «  هو أو  الظَّواهِرِ،  من  المت ج انِس ةِ  الأشي اءِ  من  أو مجموعة   الوظ ائِفِ،  أو 

ة، ت قومُ ب ين  الأشك الِ الم  كانيَّ لقات ش بيهة بالع   اهت  غ يرِّ
 ومن ثّ   (2) »تِّص ال، المس افة عاديَّة، مثل الة المألوف ة الع لقات الم

تي  ل، كما أنّ لهُ خص ائِص  تُميّ زهُُ، ت  ت قاط عُ مع الخ ص ائِص الوالأشك ا   فالمك انُ كُتلة  من العلقات المتّاصّة بين  الظَّواهِر

المك ان في  تواجُدها  الم،  ديع اال  اعتدنا   نفسه  أنَّه  يعني  ل  هذا  فالكن  العادي؛  السَّرديّ كان  مكان   «  هو   لمكان 

   حقيقياا تشمُلُ حدثاً   فرغم كون القصّة   (3) »ل  ل يشُبِهُ المكان  الحقيقي، وإن ظ ه رت ب ين  هُما ب عضُ الت َّق اطعُاتمُت خيَّ 

  من عنصر الخيالِ والتّشويق.   لويخ يصبّ في مكان حقيقيّ معروف في تَريخ معيّن، إلّ أنهُّ ل

ل يوج دُ إلَّ     فضاء  لفظيٌّ   «  ؛ هوكثيفة، ف  ، وجماليّاتٍ فريدة  ، وأبعادٍ عديدةٍ على أنواعٍ  الأخير ا  هذينطوي            

اللّغة خِللِ  التَّ من  ي  ت ضمَّنُ كُلّ  ث  ق افّي  وف ض اء   اللّغصور ،  ت ست طيعُ  الّتي  والمش اعِر  والقيَّم  وف ض اء  التَّ   ةُ ات  ع نه ا،  عبير  

يُّلياا   فهو    كائي في قصّةٍ مُت خيِّلةٍ ت  ت ض مَّنُ أحداثاً أو شخصيَّاتخل  ع الم حِ يشُ كَّلُ دا  ل  مُت خ يّ  يملِكُ ج انبًِا حِك ائياا تّ 

 
 .414، صه(-ن ، )13لسان العرب، مج ابن منظور، ( 1)

 .69، ص1987، 8عيون المقالت، العددسيزا قاسم، مجلة  :تق تر، ي لوتمان، مشكلة المكان الفنّي، يور  ( 2)

 ، 02(، ص2010 -1431، )2، المجمعكان في الخطاب السَّرديأحمد عزام، بناء الم فؤاد  ( 3)
https://platform.almanhal.com/Files/2/15116 
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الهند سيّة م ع الِم هُ وأشكالهُ  السَّردي  ومنهُ    ( 1)»ي  ت جاوزُ  ت ص  هوفالمكان  الّذي  التَّخ  اللّغ ةُ ت    هُ عُ ن   المكان  يُّل  بعًا لأغر اضِ 

 . ه وحاجاتهمُقت ضي اتُ السَّردي و 

ما سبق    إومن خلل  القول  التَّ   ؛نَّ يمكن  عن  التَّعبير  على  اللّغ ة  وقُدرة  إمكانيّة  تكمنُ في  المكان  ات  صور جماليَّة 

ت رت بطُ  مُت خيَّل،  عالٍم سرديٍّ  د اخِل   تُِ ند سُ  التّ ي  فيها  هِ  في  المكانيَّة،  تؤثرُِّ  بهاالأمكِنة بالحوادِث،  كما تحيط   وت  ت أث َّرُ 

 خصيَّاتِ عِلمًا، وتُس اهمُ في نّوّهِا وت طوّرها.بالشَّ 

 ة:يالشخص 4-2

 فهي،  ظُّهورالو مة، والبزوغ  السّ   في  الرتفاع والعلوّ لغويةّ، تدور حول حقل  تحملُ الشّخصيّة عِدّة دللت  

يء من ذلك في الشّ   على ارتفاعٍ   لُّ دُ ي    د  واحِ   ل  أصْ   ادُ لصَّ او   اءُ والخ    ينُ الشّ «:  لابن فارس  "ِ ةغ  س اللّ مقاييّ "  معجمِ في  

هنا التّشخيص    وهي  (2) »ة  يم  سِ أي ج    ة  يص  خِ ش    أو امرأة    خيص  ش    خص  ش    :، يقالُ رِ ص  الب    وصُ خُ شُ   خص، ومنهُ الشَّ 

 والتّجسيم والإظهار.

العرب"معجم  في  و  منظور   "لسان  مادة في   ء جا  لابن  مذّ خصُ الشّ «  :ص(  -خ   -)ش    وا:   لجمعُ كر 

إلى    يرمي  "شخص"ومنه الجذر    (3) »هُ خص  ش    فقد رأيت    هُ ان  سم  جِ   يء رأيت  ش    ، وكلّ اص  خ  وشِ   خوص  شُ و   خاص  أشّ 

  القرآن الكريم  فية  فظ  لّ ال  هذه  وردتْ   كما  ،  والتّجليّ   احد هو البروز والظهور والرتفاعمتقاربة لحقل دللي و   معانٍ 

 لنّحو الآتي: ى اعل

رُهُم ليِ وم ت شخ صُ   و لا    ﴿:  إبراهيمة  في سور   تعالى   في قوله س بَ   ٱللَّ   غ َٰفِلًا ع م ا ي عم لُ ٱلظ َٰلِمُون  إِنَّ  ا يُ ؤ خِّ تَ 

ارُ     .[42 :إبراهيم]﴾ فِيهِ ٱلأ بص َٰ

 
 .92ص (،2010 -1431، )1ار العربيّة للعلوم، منشورات الختلف، طتحليل النّص السّري، الدّ محمد بوعزة،   ( 1)

، 2008،  2لسلم هارون، مادة )شخص(، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طالحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد ا وأب  (2)
 .645ص

  .36م، ص1935ن، ، مادة شخص، دار صادر، بيروت لبنا8ب، مجلد ابن منظور، لسان العر  (3)
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س بَ    ﴿:  اءيسورة الأنب   تعالى في بحانه و ه سُ ولِ في ق  أيضًا  و  رُهُم  مُون  إِنَّ  ا ي ُ ع م ا ي عم لُ ٱلظ َٰلِ  غ َٰفِلًا  للَّ   ٱ و لا  تَ  ؤ خِّ

رُ ليِ و   . بمعاني الإظهار والإبراز أيضا ،  [97الأنبياء: الآية ] ﴾م ت شخ صُ فِيهِ ٱلأ بص َٰ

خلق و   في إبرازِ الح د ثِ بدورها  س اهِمُ  تُ الّتي  الأساسيّة    همركّبات   من؛  هيفي العمل السَّردي ف  "الشّخصيّةُ "أما  

و  ت فاعُلِه  تحريكِهجوّه  خللِ  الب  من  ب عضِها  مع  لهُ   «  أيضًا  هيو   عض،ا  حيّ  فيزيقيكائن  وُجود  م لمِحه        ا ي صِف 

وصوتِ  وقامته   وملبسه  ا  وأهواء  اا،  وهواجِسه  ه  وسنّ ه ا،  وآماله  ا،  وآلمه  ا،  هنا    (1)  «  اوشقاوتِ     اادتِ   وسع  اا،  فهي 

عكائن   لهُ  بذاتهِِ  السُّلوكيّة  تهُُ ادامستقلّ  الإنسانيّ   الجسةوتصرُّفاته  وأبعادُهُ  والنّفسيّة،،  مختلفة   كما  ميّة  أنشطة  له 

 يُمارسُِها. 

السردّيةُ الشّخ" نظ  "صيّةُ  أخرى؛في  تعريفات  د وافِعُ ل ك ائِ ثِّ تمُ   رِ  له ا  ص ادِق ة  حيَّة  وانفِعالت    إنس انيَّة  نات 

الشّخصيَّةُ في  «  (2)  (Forster) فورستر  ردكما أو ا لتلك الأحداث السَّرديةّ،  بعً ت    وتعيشُ وقوانين تتَّبِعُها في السّرد،  

الشّخصيّة  الرّوائيّة أو السّردية حقيقية بالنّسبة    وهذا يعني أنّ   (3)   »الرّواية حقيقيّة حينما ت عيشُ طِبقًا لتِلك القوانين

الأساسيّة  لل العناصر  تمثل  السّردي، لأنِا  القو   دور وت  تحركّه  الّتي نّص  الأحداث، ومهما كانت  السّردية  الحولها  ب 

الخارجي   الخيال إلّ   نابعة من للعالم  أمّا بالنسبة  تعمل عملها وتؤديّ وظائفها   أنّ شخصيّاتِا بالنسبة لها حقيقيّة 

 "فنتازيا" من نسج خيال الكاتب.   الّذي يرتبط بالمتلقي فهي

ائنًا حيًا  ر استُه حول الشّخصيّة، أنِّا ليست كدِ   في  (Philippe Hamon)  فيليب هامون ما يوضح  ك

ل قيمة  لها    حيث  ،كيان  فارغ  أي بياض  دللي    «  :هي  بل  وما إلى ذ لك؛  )...(  عبارةً خاصةً بالأدبِ   موجودًا أو

 
 .76ص، 1998اية، عالم المعرفة، د/ط، عبد المالك مرتَض، في نظريةّ الرّو (  1)
النفسية  ات الشخصية والعقبات الجتماعية و علقروائي وكاتب مقالت وناقد إنجليزي تُظهر رواياته اهتمامه بال  1879)-9701)فورستّ، أ.م  ( 2)

 . 1910)) ونهاية آل هوارد نالت التقدير هي  أكثر روايات فورستّ التيوالعرقية، 
 .68 -61، ص2001للكت اب، القاهرة، د/ط،  ، أركان القصّة، تر: كمال عياّد جاد، الهيئة المصريةّ العامّةستّ فور  مأ.  ( 3)
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خللِ  من  داخِ ه  انتظامِ   إلّ  ن  ا  م    سقٍ ل  وهو  فيه    للتِ الدَّ   صدرُ هو  أيضًاا  ت لقّيها  أنّ    ام  اهذ  (1)   »مُنطلقُ  يبيّن 

السّرد نفسه وطبيعة الأنساق الّتي يصنعها والّتي  قيقيّة من خب دللتِا وقيمتها الحتكتسالسّرديةّ  الشّخصيّة   لل 

أيةّ  السّرد ومقتضياته ورقة بيضاء ليست لها أي بعدٍ أو    في تشكيل أبعاد الشّخصيّة، فهي من غير  بدورها تساهم

 هويةّ. 

بروب  أما أنِّ (2)   (Propp Yakovlevich irimdVla)  فلادمير  ذكر  حيث    مُتغيّرةً «  ا:فقد  الأسِاء  من 
 ( 3)  »والهيئات وأشكالِ التَّجلّي، فقد تكون إنسانًا، كما قد تكون شجرةً أو حيوانًا، أو جنًا

 الحدث:  4-3

الأفعال      الح دث  زمنٍ يُمثّل  مكانٍ  ما، في  على ش خصٍ  تطرأ  الّ تي  و   والوقائعِ  الأع محو    وهمُعيَّنين،  مال  ر 

الفنيَّةِ  الق ول إنَّ    ،السَّرديَّة  شخصٍ أو لمواقِفِ والأعمال الّتي تحدث مع  ؛ مجموعة  مُشتبكة من االحدث هوويُمكِنُ 

وبهِِ الع ناصِر الفنيّة    حيث ت نطلِقُ منهُ     -إن صحَّ التَّشبيه  –تُ وَّكَّلُ إليه، وفي العمل السَّرديّ يعُدُّ هذا الأخير بؤرته  

الوقائع   الحدثُ مجموعة  من  «  :زغرب  دةة عو صبيحهذا الصَّدد تقولُ  خصيَّات(، وفي  ش  -مكان  -بقِة )زماناسَّ لا

المحور    هوف  الشَّخصيّة، وت كشفُ عن أبعادِها وصِراعاتِِا، والحدث يعملُ عملً لهُ معنى  صورت دورُ حول  موضوعٍ، وتُ 

 أطرافها تتجلّى القصّة وتتعالق  فمن خلل الحدث    (4) »ب اطاً وثيقًارتِ ا  ةالأساسي الّذي ت رت بِطُ به باقي عناصر القصّ 

 المواقف وتتحرّكُ الشَّخصيَّاتُ. تنموإذ 

يبدع           نصّه    حين  المالرّوائي في  الواقع  الحياة الجتماعيّة غالبًا  عاش ينسج أحداثًا من  هذا ل    ، لكنومن 

ي  يعني واقعيا أن  الحدثُ حقيقياا  ذلك  يدخلُ   فكلّ «  محض   ا كون  أصولهُ   لً تخيّ م   واية يصبحُ الرّ   حدث    وإن كانت 

 
 .71، ص2005، 1ورات الختلف، الجزائر، طرديةّ، تر: عبد الرحمن مزيان، منشس ممفاهيفيليب هامون،  ( 1)

باحث روسي متخصص في الفن   1970أغسطس  22وتوفي بالمدينة نفسها في  1895أبريل  29في  "سان بيتّسبورغ " فلديمير پروپ ولد ب ( 2)
 .غر مكوناتِا الحكائية السرديةالتي درس أص  ية الحكايات الروسيةلبنبدراسته الشعبي أو الفلكلور، ينتمي إلى المدرسة البنيوية. اشتهر 

 .22، ص2000، 1"، دار مجدلوي، طأأنّوذجاع والعاصِفة لحنا مينا أر خصياّت السَّرديَّة "رواية الشّاسيميولوجيا الشّ ن كراد، سعيد ب  (3)

 .135، ص1996، 1ط الرّوائي(، دار مجدلوي، الأردن، ابفي الخط جماليّة السَّردغسّان كنفاني )عودة زعرب،  صبيحة  ينظر ( 4)
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يختارُ    أنّ ذلك    (1) »ةحقيقيّ  أنّ الكاتب  مُناسبًا، كما  يراهُ  ما  الأحداث  المعرفي  من  ويُضيفُ حسب كمّه  ه يحذف 

 الواقعي.  عن الحدث تلفةٍ  مخةٍ هكدًا بنومكتسباتهِِ الثقّافيّة، وخيال هُ الفنّي، هذا ما يجعلُ من الحدث الرّوائيّ شيئًا متفرّ 

 من:الزّ  4-4

ال لقليلِ الوقتِ «  لابن منظور:عربِ"  و رد  في "لسانِ  اسم   الزَّم نُ والزَّم انُ:  الزَّمنُ   وكثيره، وفي المحكم  زمن: 

السم من ذلك  و نُ اوأزم ن  الشَّئ: طال عليه الزَّم    ،وز م ن  ز امِن : شديد    ،وأزمنةالع صر، والجمع أزمن وأزمان   والزَّمانُ 

والزَّ  الأعرابيمن ةُ الزَّمنُ  ابن  عن  عن    م ن  وأز   ، ،  الأخيرة  الزَّم نِ،  من  وز م انًا  مُزام ن ةً  وع ام ل هُ  زمانًا،  به  أق ام   بالمكانِ: 

وقال شمر أخطأ شمر   :اللَّحياني.  الهيثم:  أبو  قال   واحد ،  والزَّمانُ  وال  الدَّهرُ  الرَّطب  ز م انُ  الح رِّ  هةِ كِ ا فالزَّمانُ  وزمانُ   

دَّهرُ ل ينقطِعُ قال  أبو منصور: الدَّهرُ عِند  الع رب ي  ق عُ  لى ستّة أشهُر، قال: والكون الزَّم انُ شهرينِ إوالبردِ، قال: وي

ك   أق من ا بموضع ِ العرب يقول  قال وسِعت غير واحد من  نيا كلّها،  الدُّ الزَّمان من الأزمِن ة وعلى مدَّة    اذعلى وقتِ 

ى الفصلِ من فصولِ السَّنة وعلى مدَّة  يل، والزَّمانُ يقعُ علبلد  ل يحمِلنا دهرا طو ى ماءِ ك ذا د هرًا، وإنَّ ه ذا الوعل

الرَّجُل وم ا أشبههُ  قِلَّتِهِ وك ثر تهِِ على  (2)»ولي ةِ  متعلِّق  بالوقت في  نسبياا، وهو  له معنى غامض  اللّغ ةِ  فالزمن في  ومنه 

تعريف  يض    امكالأغلب،   من  ع  "ابن منظور"حُ  أنَّه  مواضِ ،  ُ  ق لهُ بالمكانِ في  يبُينِّ ما  عديدة،  بين  ع   المتين ة   العلقة 

 هذين الأخيرين. 

السّرد   لنا  خر الآ  هناتمكوّ ارتباطاً وثيقًا بجميع  يرتبط  الّذي  والزَّمنُ من مكوّنات  ى، ويلتحِمُ معها فيُش كَّلُ 

 متميّ زًا.  خِط ابًا سردياا 

 تحاولُ   ةٍ يّ وأدب  ةِ يّ ونفس  ةٍ يّ فلسف  لدراساتٍ   ع خض«فقد    الأولى،لدّرجة  بايرتبطُ بفلسفتهِ  زئبقيّ  الزّمن    وم فهم 

اهتم  الإنساني، كما    قافي الثّ   يعمق الماض  ات في راس  هذه الدِّ   ، وتمتدُّ الإنسانيبالوجود    وعلقتِهِ   هِ ة وجودِ هي مايرتفس

من   لِ ئ، من أوا الروس"يّن كالنين " الشّ فكا،  ئيكل الرواالشّ   ةُ يبن   هِ يعل  مُ قو ت  لً كيباعتباره هته  ث بدراسيالنقد الحد
 

    .50، ص2003د/ط،الرؤيا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، اية العربية البناء و سِر روحي الفيصل، الرو   (1) 

 .199صه(، -، )ن 13ابن منظور، لسان العرب، مج  ( 2)
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بالتنظق   الزّ   يرِ اموا  أساسمن، كونُ لمفهوم  فييا ه  الحِ   ا  يو   ئيكاالمبنى  تمّ قتصِ ل  فير  فقط   ثله  لهُ   (1) »المتن  إذن  فالزّمن 

 وائيّة داخل عالمه ا المتخيّل.لرّ ا ةجماليّات وأبعاد إنسانيّة متنوّعة، ويرتبطُ بما تعيشُهُ الشّخصيّ 

  وتيرتِا، حيث ل يرتبط  إلّ علىيسير    ا بها ولا خاصً ظامً نِ   غالبًا  ل السَّرديَّةماعمن في الأ الزّ   ذخِ يتَّ   كما

  .الم الخارجيمن في الع  لزَّ با

متعدّدة  وسائل    هناكو  لخ  السردي  هزمنِ   هندسةِ   في  القاصُّ   إليهاأ  يلج    يفضي  ما  هذا  شويق التّ   قلربماّ 

جيرار "يسميها    بمستوياتٍ مختلِفةٍ   "زمن"الا  الرّواية مثل يردُِ فيهقد نجد قوالِب  سرديةّ ك ف،  في ذهن المتلقي  والإثارة

وغيرها من التّقنيّات الّتي وضعها    "الستّجاع"و  "لستباقا"  علىفيها  استناده    من خلل  "ةالمفارقة الزمنيّ "  "جينت

 بين زمن الخطاب وزمن الحكاية.  قةلعلهذا الأخير على حسب ا

الأسوي العنصُر  الزّمن  النُّصو عدّ  يُميّز  الذي  الب عضاسي  بعضِها  عن  الحكائيّة  الشّكل   «  ص  ل باعتبارها 

التّعبيري الق ائمِ على س رد أحداث تقعُ في الزمّن فقط، ول لأنِاّ كذلك فِعل تلفّظيّ يُخضع الأحد اث والو قائعِ المرويةّ  

ز لٍ او لت لهذ    لكونِا بالإض افة  وإنّاّ  وتفاعُ منّي،  تداخُلً  وذ اك  زمنيّ ا  بين مستوياتٍ  ما  ةٍ لً  منها  متعددةٍ ومختلفةٍ:    هو  

ما    externeخارجيّ   محض   interneداخليّ    هو ومنها  صنّف    (2) »نصيّ  جينتوقد    Gérard)  جيرار 

 Genette  )عدّة مستويات تتمثّل فيما يلي: ب في اطالزّمن السّردي حسب العلقة بين زمن القصة والخ  

 النّظام الزّمني: -أ

  Tzvetan)  تودوروفلدى    "التّشويهات الزّمنيّة"أو    جينتحسب    "فارقات الزّمنيّةلما"   ما يسُمّى ب  هوو 

 Todorov)  ،الأخيرة هذه  القصّة«حين    تحدث  أحداث  ترتيب  السَّرد  زمن  على    يُخ الِف  بتقديم حدثٍ  سواءً 

، ما قد وقع من  ارئ فيما بعدأن يروى للق  "الستّجاع"و  استّجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه  أو،  آخر

 
 .03، ص2013/2014عة الحاج لخضر باتنة، رة ماجيستير في الأدب الحديث، جامك، مذ -فاروقالفضيلة  -زمن السّرد في روايات  أسِاء دربال، ( 1)

 ،129، ص02العدد، 01/04/1993 فصول، أرشيف الثارخ، مجلة  عبد العالي بوطيب، اشكاليّة الزمن في النّص السردي، ( 2)
.alsharekh.orghttps://archive/   
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شكل تُ  القولعلى هذا  وبناءً  (1) »فيحدث حين يعُلن السّرد مُسبقًا عمّا سيحدُث قبل حدوثهِ "الستباق"قبل، أما 

الزّ  امنية  المفارقات  انَرافضطرابات  أو  الّتي تساهم في  بتوازنِ  ثالأحدا   ورة سير   النّصوص  ل من بشك  ا والتي تّلّ 

حيث يوقف السّارد «  يمثل استّجاع أو استحضار أحداث مضت الّذي      "Analépse"الأشكال، من خلل  

حيث يعود    "الفلش باك "أو ما يسمّى ب   (2)   »ستحضار أو استذكار أحداث ماضيّةويعود ل  لمجرى تطوّر أحداثه

عديدة   مواقع  في  الكاتب  مضت   داثلأحبنا  عليها،    قد  الضّوء  ذهنه كتمّ   وأويسلّط  في  متسلسلر    ن م  خيط 

 نة تّطف ذهن القارئ، وتّرجه من جوّ سيرورة وتتابع الأحداث.الأحداث أو كلقطات معيّ 

  مواقفيستحضر    اردالسّ   ذلك أنّ   ،الذكريات  خارجي وداخلي، الخارجي يكمن في  نوعان  "الستّجاعُ "و

 . الحكاية  عالم إلى لولوجقبل اأحيانًا الكاتب  ه مدتيع ،سبق وأن وقعت في الماضي

ندرج داخل سيّاق الحكاية الأولى الأساسيّة عناصر «، إذ  داخِل الحكاية نفسها  يكونف  "اخليّ دّ ال"أمّا     

معلومات   إعطاء  عبر  السّابقة  حياتِا  ويضيء  جديدة،  السّارد شخصيّة  يضيف  فيها، كأن  متأصّلة  غير  جديدة 

أبهامتعلّقة   غيبت  ،  شخصيّة  إلى  العودة  تتمّ  أن  السّردي و  المسار  سطح  عن  صيغ   مدّة  وصف  يمكن  وعمومًا 

ب الدّاخلي  الثاني    "الستّجاع  الأعمالِ  بارزاً    "الستّجاع"يكُون    ومن ثّ   Récit Second(  « (3)  )  "الحكي  في 

الّتي وتتفن  السّرديةّ  باك"  "الفلش  يسُمى  ما  أو  باللّقط ات  بهت عتني  القار ان  معرفة  بدورها  تعُمّق  والّتي  ئ  ، 

  الغموض الخاصّ بالشّخصيّات.  الفلشات كلّ الثغرات وتمسحُ  بالشّخصّيات، حيث تملئ تلك

  زمنيّةٍ   تٍ حيث يقوم  والرّجعات بخلقِ مُفارقا  ، الفنيّة فيه  تقنيّات المن    تقنيّة   لأحداث في السّرد فهوا  قسبو 

ق في  الستبايتمثّل      ومن ثّ   أو تَخيرهايم الأحداث  تقدإمّا ب  ؛ فتقتل روتينه،سلٍ متسل  غيرِ   " في خطٍ السرد"تجعل  

إليه الإشارة  أو  بعد،  يحن  لم  زمن  في  يجيء  قادمٍ  حدثٍ  والسإدراج  وجهين  باقت،  داخليّة  «  : على  استباقات 

 
 .81، تحليل النّص السردي، صمحمد بوعزة  ينظر ( 1)

 .134من في النص السّردي، صعبد العالي بوطيب، إشكالية الز  (2)
 .131ص، 2008د/ط، ، في مناهج تحليل الخطاب السّردي، اتّحاد كتاّب العرب، دمشقعمر عيلن، ( 3)
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ت داخليّة تتصل  اباقاست  قسيم نفسه الخاصّ بالستّجاع فهيوخارجيّة تّضع هذه الأصناف من الستباقات للتّ 

الأولى، وتك تكميليّة  بالحكاية  استباقات  إمّا  الشّ   أناتنبون  مسار  عليه  استباقات  خبما سيكون  أو  مستقبلً،  صيّة 

المتلقي    فإذا كانت وظيفة هذه الأخيرة هي  التّكراريةّ،  الستّجاعاتتكراريةّ تكون وظيفتُها عكس وظيفة   تذكير 

وظيفة فإن  الحادثة،  أو  هي  ستال  بالموقف  التّكراري  الدّاخلي  أنواعِهِ فا  (1) »الإعلنباق  بمختلف  حماّل    لستباق 

 هم كلّها في بناء النّص السّردي، وزيّادته جماليّةً.تسا وظائف مختلفةل

   :المدة الزّمنيّة -ب

يسمى    أو توجد  السرديةبالدّيمومة  ما  ل  أنهّ  وبما  الحكا،  زمن  مع  القصة  زمن  فيها  يتساوى   ية حكاية 

 أو الإبطاء فيهفيتم التّقديّم والتّعجيل    "السرد"سرعة إيقاع  ب  لّ يخ  مُا،  "زمنية  اتمفارقما "ة  عن حكي قصّ   يخلقسف

من    "إبطاء السّرد"و"،  الحذف"و  "التّلخيص"عن طريق   يكونالّذي    " تسريع السّرد"على    عمومًاالمدّة الزّمنيّة ت  قُومُ  و 

 ."اريلحو المشهد ا"و "الوقفة الوصفيّة"خلل 

 التّلخيص:  -

نقص في حجم المعلومات فل مهمّة أو أن يُ لخيص  حين يقتصر على ذكر أحداث  يستعمل الكاتب التّ 

القليل،   إلّ  منها  أشهر(«يذكر  أو  )سنوات  طويلةٍ  مدّة  في  جرت  ووقائع  أحداث  سرد  هي  في جملة   والخلصة 

ا تقليصُ ل  أي أنِّ   (2) »ادون التّعرّض لت فاصيلهاث  حدنهّ حكي موجز وسريع، وعابر للأواحدة أو كلمات قليلة، إ

 اث. يخلّ بتوازن الأحد 

   الحذف:  -

ق التّطرّ   وعدم  يلة أو قصيرة من زمن القصّةهو حذف فتّة طو ف«  ،لقطات السّرد  تقنيّات تسريع   تقنيّة من

د عن جزء من  لسر ت ارد شيئا، يحدث الحذف عندما يسكيذكر عنها السّ   ل فلما جرى فيها من وقائع وأحداث  

 
 .134ص،  في مناهج تحليل الخطاب السّرديعمر عيلن،  ( 1)

 .93ص محمد بوعزة، تحليل النّص السّردي،  ( 2) 
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فق   القصة إليه  يشير  تدلّ   ،طأو  زمنية  ا  بعبارات  موضع  قبيعلى  من  أو  "و  ؛ للحذف  أسابيع"  مضت  "مرت 

تطُيلهُ وتُساهِمُ في   هيغير خادمة للموضوع بقدر ما    فالكاتب يعتمد على الحذف في مواقع يرى أنِّا  (1)»"سنتان

المبامتدادها لأشهر أو سنوات  استنزافه يبعث  إمّا  وللحذف وجهاالقارئ؛  نفسِ    في  لل، قد  يكون صريحا أو ن: 

 ضمنياا. 

 "المشهد الحواري"و "الوصفيّة الوقفة"هما،   مثلُ في آليّتانويتأو تعطيلُه: لسّرد بطاء اإ -

   المشهد الحواري: -

  يظهر في ، مُا  يجعله  الحديث داخل العمل القصصي مباشرةعلى  تان أو أكثر  حوار تتناوب فيه شخصيّ 

ا«  "مشهدٍ"كل  ش ويسند  السّرد  يتوقف  فتتكلّم  حيث  للشخصيّات،  الكلم  بينها  لسّارد  فيما  وتتحاور  بلسانِا 

السّارد أو وساطته، ففي ه  مباشرة السّردُ بالسّرددون تدخّل  وفي هذه الحالة نجد   (2) »المشهدي  ذه الحالة يسُمى 

السّرد "ون  ويك  لحوارمور لشخصيّاته، فتتحكم في االأ  زمامعن مقاطع حواريةّ يطلق الكاتب فيها    ةعبار   "السّرد"

   ة، كما يبرز أيضًا في بعض الأجناس الأدبيّة على غرار القصّة والرّواية.في جنس المسرحيّ حاضرًا بقوّة  "المشهدي

  وار أنواع:والح

   :حوارٌ داخليّ  -

اتنُا في حالة انشطار، ومن ثّ فسيّ ا نر بيننا وبين أنفسنا في لحظاتٍ معينّة تكون فيهيعُبّر عن ذلك الذي دا

ذلك التّكنيك المستخدم  «:  أنهّ  "المونولوج الدّاخلي"اعتّافات ذاتيّة، وقيل عن  و حوار  فرديّ، يمكن أن يعُبّر عن فه

في القصص بهدف تقديم المحتوى النّفسي للشّخصيّة والعمليّات النّفسيّة لديها دون التّكلّم بذلك على نَو كلّي أو 

الواعي قبل أن تتشكّل ضباط  للن  ختلفةه العمليّات في المستويات المهذ  ذلك في اللّحظة الّتي توجد فيها، و ئيّ جز 

 
 .94، ص  محمد بوعزة، تحليل النّص السّردي، ( 1)

 .95ص  ،نفسه المرجع ( 2)
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تقديم قراءة    ب من إدراج هذا النّوع من الحوار أهمّ أهداف الكاتمن    ( 1)   »للتّعبير عنها بالكلم على نَو مقصود

 واضحة لنفسيّة شخوصه. 

  :حوار خارجّي -

كن يمحيث    ووجهات نظرهم  أقوالهمفيها  ر  الحديث تظه  أطراف    أو أكثر تتجاذبُ   ينيتّ يقوم على شخص

عن طريق شخوصه الّتي يكون قد  مباشر  التي تكون مضمرة، بشكل غير  وتوجهاته  اوي أن يكشف عن أفكاره  للرّ 

الطاّ«ائف الحوار  وظ  مننجد  و ترك لها زمام الحكي،   للشّخصيّة أن تي تسمح  الّ قة  الواقعيّة والذّاتيّة ونعني بالذاتيّة 

فلكل شخصيّة هر  مظ  هولكلم يميزها عن غيرها، و   نتجة تفرض نفسها م الحياة الجتماعيّة،  من مظاهر محاكاة 

الهويةّ بمثابة  يكون  الكلم،  في  خاصيّةً    (2)»أسلوبها  للحوار  أنّ  يبيّن  وهويةّ    اوبعُدً ما  ثقافة  إبراز  في  يتمثّل 

 الشّخصيّات الرّوائيّة.  

 فة الوصفيّة: لوقا -

بذكر كلّ تفصيلٍ صغير  وهذا  ،  السّرديةّ  داثلى الإسراف في الوصف أثناء ذكر الأحتقوم هذه التّقنيّة ع

وأنّ  في لحظات ذلك الوصف  حركته،    نشك أنّ السّرد قد توقف، أو قلّت   أو كبيٍر والتّمعّن فيه بدقّة، حتّ نكاد

الهدوء، أي أ التّ  نّوّهالّ ق  هنّ شخصيّاته أصبحت في حالة من  السّرد عن  لتوقّف  أيضًا،  ، وذلك     هي والوقفة  نامي 

توقُّ ما يحدُثُ « يتضمّنُ   من  فالوصف  الوصف والخواطر والتّأمّلت،  السَّارد إلى  للسّرد، بسبب لجوء  فات وتعليق 

 رد.لسّ ء اومنه فالوصف من التّقنيّات المعتمدة في إبطا (3) »عادة انقطاع وتوقّف السّرد لفتّة من الزّمن

 
 .140، ص2017ة العامة للكتاب، القاهرة، د/ط، م السّياّسي في السّرد الرّوائي المعاصر، الهيئة المصريّ جهاد محمود عواض، تجليّات السل(  1)
 .144ص،  يل النّص السّرديمحمد بوعزة، تحل(  2)

 .96، صالمرجع نفسه(  3)
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ي  ت مثّلُ في    - الذي  القصّة والحكاية، وهوالالتواتر:  الواحدة تلو  «  تّكرار بين  ت  ت  ت ابع  الّتي  اللّحظات  ى  خر الآتواتر 

المتشابهِ  وخاصّةً  الزّمني  باستمرارها  الشّخصيّة  شعور  القصّة    (1) »في  لحظات  بين  يكون  الّذي  التّتابع  أنهّ  أي 

 والحكاية. 

 لغة الجسد: 4-5

ومكان  نسانلإا  دسلج وإفي    ةواضح  ةأهمية كبيرة،  اللّغوي،  التّعبير  اللّغويّ   انَّ كثيرً صيّاغة  التّعبيرات  ة من 

التّصال والتّواصُل    غة الجسد" وسيلة من وسائلل"  ؛أنّ ؛ ذلك  الإنسانكان محورهُا جسدُ  ختلف الكُتّاب  السَّرديةّ لم

مثلً    للتُِا، فملمحُ الوجهِ جزائه المختلفة لها معانيها ودد بألجسا االّتي يستعملها الإنسان، فالإشارات الّتي ينُتجه

إنّ اللُّغة  ت تّ كّزُ في جسم  «:  محمد داودلمشاعر المدفونة في عُمق وباطِنِ الإنسان، وفي هذا السّيّاق يقولُ  يلُ إلى اتحُ 

تكلّمُ  نّه يى، ولكخر ضاء النّطق الآنه وأعلساط بي  ت كلّمُ فقالإنسان، الّذي ينفعِل كلّه بما يعبّر عنه، إن الإنسان ل  

إ أيضًا،  جسمه  يبأعضاء  برأنَّهُ  هذه  ومئ  إنّ  منكبيه،  ويهزّ  بإصبعه،  ويشُيُر  بشفتيهِ،  ويرمُز  بعينيه،  ويغمز  سِهِ 

صاحبةُ للألفاظ المنطوقةِ تقومُ بتأكيدِ دللت هذه الألفاظ من ناحيّة، أو إكمال نقُصِها من نا
ُ
  ةٍ حيّ الإشارات الم

 كما و   أحاسيسمشاعر و عنها من    يصدرُ يّة وما  الإنسان  غة الجسد" في ترجمة الأفكارهذا ما يبُيّن دور "ل  (2) »ثانيّةٍ 

مثالٍ على حضور  خير    في بِر الطّويل  العباس ابن الأحنف  في السرد نجدها في الشّعر أيضًا، وربّما أبيات  تُتّجم

 : رئ، من خلل الإيماءات الجسديةّلقان اومساهمته في تقريب المعاني م لغة الجسد

 ا // ونحن سُكوتُ واله وى ي  ت ك ل مُ تَُدِّثُ ع ن ا في الوجوهِ عُيونُ ن  «

 فِنا // و ذلك فيما ب ين  ن ا ل يس  يعُل مُ و ن غض بُ أحي انًً و ن رض ى بِط ر  

 
 .215، ص1999، 1الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ية الشّكل ن بِراوي، بنحس(  1)

 .08، ص2009، 1يرات اللّغويةّ، دار غريب، القاهرة، طمحمد محمد داود، جسد الإنسان والتّعب ( 2)
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 .(1)   »مُ فه  إذا ما ات قين ا رمُق ةً مِن مُب  لِّغ  // فأعيُ نُ ن ا عن ا تُُيبُ وت  

   :وقد قال شاعر

 مُ كلّ وى يت  رفي باله  وط   ستُ ر خ//             مُ واجِ موع س  ا التقينا والدّ ولم

 مُ كل  ت  وى ي   واله   كوتٌ ونحن سُ //          ان  ج بين   وائِ نا تقضي الح  بُ واجِ ح  

 قال ثالث:و 

 مكلّ ت  ولم ت    ة محزون  ار  شإ//        هاأهلِ ة العين خيف   فِ ر  ط  ارت بِ أش  

 مِ تيّ الم وأهلًا وسهلًا بالحبيبِ //      ال مرحباً قد ق    رفالط   أن   نتُ فأيق  

 :آخرأنشد و 

 مُ فتفه   ان  ن  ب   ال ا حيثُ له   مئو أو //           هابطرفِ  ا تقولُ ا عم  لن    تشيرُ 

 ( 2)  » !! يفهمُ  بالإشارةِ   يب  لب    وكلّ   //        ان  نِ يو ع غمزُ  ا بالحبّ ن  إشارت ُ 

الّتي المجتمعات  باختلف  تّتلف  واجتماعيّة  ثقافيّة  خصوصيّات  إلى  الجسد"  "لغة  ترمزُ  يُحدّدها   كما 

 حيثُ يشُيُر إلى أنّ   محمد داود عن    ميعبد الّلَّ الغذا ، ول يختلفُ رأي  اردٍ س    القالِب السَّردي، حسب منظور كلّ 

الآ« مع  التّواصل  أبواب  من  لغُةً  خر الجس د  باب   تُشكّل  أن  تستطيعُ  الّتي  العلمات  من  أنساقاً  يحمل  ين، حيث 

مصدرً  ث  من  وتكونُ  اتِِ ا،  بِذ  ت  قائمِةً  الّتي  التّواصُلِ  مص ادِرِ  من  مُهمًا  محتوى  قُ  فو ا  في  الموجودة  التّواصُل  قِوى 

 
 .243، ص1، ط1373-1954عباّس بن الأحنف، تح: عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصريةّ، القاهرة، الديوان  ( 1)

قصيدة لعمر بن أبي ربيعة في   معروف الرّصافي، وهناك أبيات موجودة فيهناك من ينسبه إلى ن ينسب هذا الشّعر إلى العباس بن الأحنف، و هناك م ( 2)
 . post_26.html-com/2019/01/blog79.blogspot.-https://awraq   ديوانه.
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أو الإشارات كما -  والجسدبين اللّغة  متينة  هناك علقة  أنّ    تبيّن ي  ؛قوبناءً على ما سب    (1)»الكلمات والأصوات

الّذي    "الحوار الصّامت"  يسُمّى بدرج هذه الإشارات الجسديةّ في السّرد، في ما  ، ومنه يُمكن أن نُ -الجاحظ  أوضح

ا حوار  بغير نطُقٍ وبغير لسان، وإنّّ «  :كونُ لغته الإشارة، و"الحوار الصّامت"بقدر ما تعنه بالأبنيّة اللّغويةّ     عبرَُّ ل يُ 

 (2)   »وعن طريقها يتمّ تبادُلُ الأفكار والمعاني والمواقِف، أي )الدّللة( عموما أداتهُُ )الأعضاء الجسديةّ(

الجسديةّ  تلعب و   ،هذا م"  "الإشارات  جماليّةً في ا  هما دوراً  وزيّادتهِ  السّرد  بلورة  ملمح  فهي    تُبرز  ؛ 

واعتماده    ، على حسب طبيعتهخرلأن الإشارات الجسديةّ تّتلفُ من شخصٍ لآ،  هاوأبعاد    ةالشّخصيّات السّرديّ 

  ا ا، وهناك من يرفعهما عندما ل يُصدِّقُ خبرً فقد نرفعُ حاجبينا عندما نصاب بالدهشةِ من شيء م    لحركة معينة

حيثُ ت  ت شكّلُّ العديد من الأنساق    وهذا الختلف يثُري العمل السّردي ا  ، لذلك فالإشارات تّتلف دللتُِ اينً مع

عل القارئ يغوصُ الّ   رة،م  ة أو المضْ ن  ل  المعْ   (...)  التّاريخيّة  الجتماعية  الثقافيّة زوايا   يدرُسهُ منالنَّص، و   في عمق  تي تج 

منفتِ  ة  يّ الجسد  الإشاراتكما تساعد  والثقّافات،    ى مختلف الأعراق والأجناس والأديانعل  حًامختلفة بِيث يكون 

 .قوّة التّصويرو  المعنى إيضاح، الّتي من شأنِِا تقنيّة الوصف لإكمال مهمّتِها

 

 

 

 

 

 
 .168، ص9981، 1غة"، بيروت، المركز الثقافي العربي، طلجسد واللّ "مقاربات حول المرأة وا  عبد الله الغذامي، ثقافة الوهم ( 1)

 .153ياّسي في السّرد الرّوائي المعاصر، صجهاد محمود عواض، تجليّاّت الإسلم السّ  ( 2) 
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 : هصور دواعيه، و  ،مفهوم الظُّلمثانيًا: 
 : غةلّ في الالظُّلم  -1

هذا    يةبغ من  المصطلح،  الإلمام بأصل  اللّغويحث  البلبدّ  هِ  رسِّ المعاجم    عن  بعض       العربيّة   والكتبفي 

نفتتح   وقد أن  لنا  "مقاييس    كان  فارس اللّغة"  بِثنا بمعجم  فيه  لابن  غير    «  :الّذي جاء  الشيء في  الظُّلمُ وضعُ 

لّتي لم تُحفر ق طّ ثَُّ  : امةُ الشَّبه  في غير موضِعِه، والأرضُ المظلو موضِعِه ويقُالُ من أشب ه  أباهُ ف ما ظ ل مْ، أي ما و ض ع   

ابُ ظ ليم ، و ق د ظ ل م     حُفِرتْ  ومنه فالظُّلم في "مقاييس    (1) »ويُخرج  زبُْد هُ   و طبهُ، إذا سقى مِنهُ ق بل  أن يرُوىوذلِك التُّّ

 وضع الشّيء في غير موضعه.  اللّغة"

ال م تْ المعزى  و ت ظ    ظ الم  و ظ لوم    هومًا، فظلُْ هُ  ظ ل م هُ ي ظْلِمُ «:  خير بقولهلهذا الأ  في معجمه  ابن سيدهتطرَّق  و 

زوم  للِف ن اءِ، ظ لوم  للسَّقاءِ، مُكْرمِ ة  لِلحْم اءِ، و ظلُِم تْ  النَّاق ةُ  نَُِر تْ مِن  ن تْ وأخْص ب تْ، و ق الوا امرأة  ل  ت  ن اط ح تْ مَُّا سِ ِ 

وأي شيء    ( 2) »نا و ض ع  الشَّيء في غ يْرِ م وضِعِهد ظ ل مُت هُ، و قيل  ظ ل م  ه ا هُ ق  : ف   ةٍ، وكُلُّ م ا عجَّلت هُ ع ن أوانهِِ غ يِر عِلَّ 

 عن أصله، أو قصّرت فيه أو عجّلته فقد ظلمته.  هجتخر أ

ت لِفُ  كما   يخ  منظور ل   عِندهُ   ابن  الظُّلمِ  م و ء في  الشّيالظُّلمُ وضع  «  : عنهما فالأصل في  ضِعِه، وفي  غ يِر 

ع ن    ور ومجاوزةُ الحدِّ، والظُّلمُ الميلُ أي لم ي عدِلوا عنه، وأصلُ الظُّلم  الجالطَّريق فلم ي ظلِموهُ    ل زمِوا :  لٍ زمُ  حدِيثِ ابنِ  

  ةً ل م  ل م هُ ي ظْلِمُهُ ظ لمًا وظلُمًا وم ظر بُ ت قولُ: إلز م ه ذا الصَّوب و ل  ت ظْلِمْ ع نهُ أ يْ ل  تج ُر ع نهُ، و يُ ق الُ: ظ  الق صدِ والع  

 »ظ الم  و ظ لوم ، و الظَّل م ةُ المانعِون  أهل  الحقُوقِ حُقوق  هُم  و همُ السمُ ي قومُ م ق ام  المصْد ر، و فالظُّلمُ م صدر  حقيقيّ والظُّل

 . فارس وتعريفه  بعيد عن رأي ابن أنهّ غير ؛هنا المجاوز ةُ والميلُ والجورُ أيضًا أي وهو  (3)

 
 .468، ص3تح: عبد السّلم محمد هارون، دار الفكر، د/ط، د/س، جللّغة، ابن فارس، مقاييس ا ( 1)

، 2000  ،1د الحميد هنداوي، دار الكُتُب العلميّة، بيروت لبنان، طل ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تح: عببن إسِاعيالح س ن علي  أبي (  2)
 .24-23م(، ص، مادّة )ظ ل 10ج

 .373ص، 12ج ،1405أدب الحوزة، قم ايران، د/ط،  ابن منظور، لسان العرب، ( 3)
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الالتَّعدّ «":  م  لالظُّ "أنّ    الجرجان ذكر    وقد الغ يرِ التَّصرُّفُ في   هو الجوُر، و   ب اطِلِ وهو ي عنِ الحقِّ إلى    مِلكِ 

الحدِّ  في   (1) »و مُجاو ز ةُ  يصبُّ  "الظلّم"  إنّ  القول  يمكنُ  إليه،  انتهينا  ما  خلل  التّعدي   ومن  والجور      حقلِ  المجاوزة  

 موضِعِه. غيرِ  كُلُّها وضعُ شيء فيو لً، خيراً أو ميتعجيلً أو تَ

 

 : في الاصطلاح الظلم -2

اللّغويّ في أنَّهنجدُه يت قااصطلحًا س  "الظلم"انتقلنا إلى مفهوم    لو هِ  ا«  :طعُ مع رسِّ شيء في غير  لوضعُ 

الجورُ،    »م وضِعِه التّعدي على شيء أو  التّجاوُزُ في الشّيء، أو  الجتماعية    الآفات  أخطر«  من  فهو  ومن ثّ أو 

  اعي، وغياب الس تقرارجتمال   الأمن والس لم  والدم ار، وانع دام مجتم ع بال زوال والنِي ار    أي   تِ دد   تيال  والسياس ية

 .جميع جوانب الحياة الإنسانيّةفتّاكة، تمسُّ  ة اجتماعيّةفهو آف   (2) »السياس ي وتضاعف المشاكل وتراكمها

أشكال  له وُلِدت وتطوّرت    بّما هير   أو  درج عدّة مُصطلحات تحت جناح هذا الأخير، يمكن أن نُ   منه و   

سلوك فعليّ أو قولي يستخدم  «  الّذي يتمثّل في "العنف" فيُمكِن أن نعدّ  ،يّةالإنسانالحياة وتطوّر تبدّلت مع تقدّم و 

ين، وتّريب الممتلكات للتّأثير على  ر خالقوة أو يهدّد باستخدامها لإلحاق الضّرر والأذى بالذّات أو بالأشخاص الآ

ل ما ، وك"الإجحاف "و  "ىذالأ"و  "القمع"، و"الستبداد"و  "الضطهاد "و  "الطغّيان"وا،  لمً ظ(  3) »لمستهدفة ارادإ

و"الم ب "العدل"  الإنسانيّة    "ساواةِ يُمسُّ  الّذي ف«،  "ظلم "ويُحطِّمُ  الفعل  نُضِف  لم  إذا  له  معنى  ل  اسم  مجرّد    العدالة 

  (4) »تغدّى على الظُّلم ويتقوَّى منهُ سِهُُ عدالة، لأننا في عالم يشيء ادُ  وج  قابِلِ ل يمعنى واضح، وفي الم  هُ ذاسيجعلُ 

 
 .08د/س، صالقيَّامة، شبكة الألوكة، د/ط،   مات  يوموي سالم غبور، الظُّلم ظلابتهاج حجازي يد  (1)

 .07، ص1120، 1عبد الله أحمد اليوسف، الظُّلم الجتماعي، ط (  2)  

 .19، ص2013، 1طصي العراقي، فضاءات للنشر، سي في السّرد القصعبد جاسم الساعدي، العنف السّيا  ( 3) 

 .11، ص2018، 1النخبة، ط  وس"، داردالة الظلّم "حرب ديثانوبمحمد باداؤود، الع   (4) 
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كما ل يُمكن أن نظلم ويكون العدُلُ من  ،  "ظلُمٍ"في ظلِّ    "عدلٍ   "فل وجود ل  يوضّح التضّاد بين المفردتين ا ما  ذه

                                        ."دلالع"نقيضُ  "الظُّلم" ؛أي أنّ  اتنِاسِ

، ويسعى وسلمٍ   العيش في أمنٍ ضل يف وعاداتهِ   ومبادئهِ إيديولوجياته    فِ واختله  على اختلفِ   كلّ مجتمعٍ وإن  

أهم سبب من  "الظلم" والبتعاد عن الفوضى واللّبس، هذا الّذي يعدّ ، "ةِ لاالعد"و "حريةِّ  "لل الإدراكِ  خلف مسالكِ 

في العتمة    يجد أفضل فرصة لهوالظلّم أو الطغّيان  وأمه ومربعّه  وت  لمعدم الوضوح قرين الظّ «  فهناك من يقول:  أسبابه

الفوالظّلم،   يتاح له أفضل  ينشب أظافرهحيث  هنا    (1) »رص كي  ما يقصده بالعتمة والظّلم   "الجهل"  هووربّما 

 الظاّلم ن  م  هبسبب خوف   متصّ فيلجأ لل  "الخوف"ه  دُ فييوّل  الّذيجهلُ المظلوم    هويتفشى    "الظلم"عل  يج   ما  فأكثر

لّذي  ا  باولو فرايري" للكاتب  تعليم المقهورين"  بيحيلنا هذا إلى كتامن تفعلُ ذلك، و   هي  علقة الظاّلم بالمظلومأو  

بين   العلقة  فيه  والمقهور"يعالج  تغلّب  وكيف  "،القاهر  القاهرلمقهايّة  على سلطة  الح  ور  الّتي  وبلوغ  من  ريةّ  يستعيد 

قال،  "الأنسنة"أو  إنسانيّته  المقهور  لها  خل فإن م«  :فيه  حيث  ا مع  وقف المقهورين يكون دائما منسجمً وهكذا 

القاهرينلما العامّة لخصائص  يتمثلّ    لمح  أن  نفسِ "القاهر"دور    " المقهور"وبمجرّد  داخل  يغدو    هِ ، ويحتفظ بملمحه 

الحريةّ من  ينز خائفًا  أن  تقتضي  فالحريةّ  م،  القاهر  المقهور صورة  ويحلّ ع  قلبه  وإحساسه انِمك  ن  الخاصّة  ذاتيّته  ا 

قابلً لأن   وغدحيث ي  مع ملمح وأفعال القاهِرر، أن ينسجم  ا قد يحدث مع المقهو ومن أخطر م  (2)»ليةبالمسؤو 

   .  خرالآ هو يصبح قاهرًا محتّفاً، 

وهي    ظلّمال  علىللدّللةِ  سابقًا  ذكرناها    تي كالّ   ،عديدة  كلماتٍ ل  استعمال الن ُّقّاد العرب إلى    يمكن الإشارة 

اذ ه ب  إِلَ َٰ  ﴿  :قوله تعالىك  ثر من سورةفي أكبرزت  مثلً    "طغيان"كلمة  فرآن الكريم،  غلب مأخوذة  من القالأفي  

 [.17الآية  النّازعات:] ﴾فِر ع و ن  إِن هُ ط غ ىَٰ 

 
 .11، ص2016، 1الستبداد السّياّسي، طبرهان زريق،  ( 1)

 .13دس، ص  يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت لبنان، د/ط، تعليم المقهورين، تر: باولو فرايري،   (2)
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من بمشت  ط رب  والملحظ  المصطلح  لهذا  المحدثين  تفشي  قّاتهِِ النّ قّاد  الأخير   هو  ابأشكال  هذا  لفة تلمخه 

لأنه فعل   فعل من أفعال الظلم«  :مثلً   "الف سادُ  "  ف  بدوره بسياقات تلك الفوارق  ، فيُربطسيَّاسياا اجتماعياا كان أو  

وضد   ،ويجرمها القانون رعبطرق غير شريفة يرفضها الشّ  ،يقوم على الستحواذ على مغانم ومكاسب دون وجه حق

أو فعلً، ي سلِبُ قوم على التعدي والستغلل و لقي يأخ  غير الظلم مفهوم  ف  ومن ثّ   (1)»قالأخل التعسف قولً 

العدالة  الحقوق غياب  في  ويساهم  الخوف  أنّ   ويزرع  حضاريورغم  غير  سلوك  في جلّ    ،ه  جذوره  أنش ب   أنهّ  إلّ 

الغربيّة أو  العربيّة  بالعد   ،الحضارات  تقرّ  الّتي  أبسطِ   ةلاوحتّ  في  فهو  منها،  الإنسان  توحقوق  وعري  حسبما  «فاته 

على نَو    والغير  خراشرة أو غير مباشرة على الآإيقاع الحيف والأذى والعدوان بصورة مب  هو ،  تعارف عليه الناس

ومنه فأي    (2) »رب بدون مبرر أو الأذية البدنية والمادية أو بالتهديد من حيث ل حاجة لهمادي أو معنوي بالضّ 

 . لمظ يقصد به المرء أذيةّ أخيه فهول فع

  أي«  بأنه:طبّقيّة في المجتمعات  الذي يِجدُ فرُص ت هُ  عند تفشّي ال  ي  الظلم الجتماع  فيمكنن ا أن نعرّ كما  

أو    أو مذهبي ة  أو عرقية   قبلية  أس س  التمييز ضده م على  أو حي ف بِق وق الناس العام ة، أو مُارس ة  أو تج اوز انتهاك  

أو    الظالم ة س لطة سياس ية ارس اتف رق بين أن يك ون القائم بهذه المم يرغ من عنصرية؛ غيرها م ن اعتب ارات وأ لغوية

السلطة     اغيره أن  العل م  إنساني  أي  في  الحاكمة  السياسية  م ع  تطبيق    هي  مجتمع  أو  الظلم  مُارسة  على  الأقدر 

الهيئات    (3)   »العدل تُمارسهُ مختلف  أيّا كانت و فالظلّم هو تجاوز  المجتمع  الفئات في  الإنسان خصمًا ل متجعأو  ن 

 تّتلف بعيد عن العدل والمساواة.خلل بعض الممارسات الّتي قد تتفاوت و  لأخيهِ الإنسان من

 

 

and-ain.com/article/injustice-https://al- ، 2019/12/9 الإثنينبتاريخ:   العدل، العين،و الظلم  سياسة،  عماد الدين أديب (  1) 

utionsjustice revol 
 .com.sa/article/5337https://www.alwatan. خالص جلبي، فلسفة الظلم، الوطن،   ( 2)

 .12، ص2011، 1طماعي، عبد الله أحمد اليوسف، الظُّلم الجت   (  3) 

https://al-ain.com/author/220639/
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 الظُّلمُ في القرآن الكري   م: -

ف المرفوض ةِ عند الله "الظُّلم"،  المبغوضةِ والسُّلوكات  السّمات  عود بالضرِّ والشرِّ ويخُلق  شنيع  يَتي    هومن 

وُقوفِ الثنين بين يدي الله  دّ من ة، ولبُ خر لم الطَّاغي في الدّنيا والآى المظلومِ في الدّنيا وعلى الظَّاعل سيمبالأذى الج

 .(1) ﴾ظلُما حم  ل   م ن خ اب   و ق د ٱلق يُّومِ   لِلح يِّ  ٱلوُجُوهُ   و ع ن تِ ﴿عزّ جللهُُ ولو بعد حين 

ث يدُمِّر علقتهم ولأنّ  ويُحيلُهُم إلى الهجران، حينَّاس،  ال  بين  والمشاكِل   والبغضاء    الشَّحناء    يزرع هذا الأخير 

 -ذلك أنَّهُ ترك آثاراً وخيمة وعواقِب  كثيرة على الأمم والمجتمعات-اأخط رِ المصطلحات الّتي قد تمرُّ علينالظُّلم  من  

 فقط إنّّا أعظمُ بكثير. قتلوالليس "الظُّلم" بالسَّبِّ والشّتم لبد من الغوص في أعماقِهِ والبحث عن أصلِهِ، ف

 

، أفاد في  اللّفظُ في أكثر من مائتي موضعٍ   يراً حيث ورد  هذا القرآن الكريم بهذا المصطلح "الظلّم" كثاعتنى  

 خطورتهُ  يبُيّنُ مُاّ    ،ر الله سبحانه وتعالى منه ومن التّصاف بهكلّ سورةٍ معنى يتماشى وسيَّاق الآية، حيث حذّ 

و  الأفرادِ  ذكُِ متالمجعلى  الّ تي  الآيات  بين  ومن  تعالى:    ر  عات،  قولهُُ  ن ذكُر  الظُّلم  أ م و ال   ن  إِ ﴿فيها  يَ  كُلُون   ال ذِين    

راً      [10الآية  :النِّساء] ﴾و س ي ص ل و ن  س عِيراًال ي  ت ام ىَٰ ظلُ مًا إِنَّ  ا يَ  كُلُون  في بطُُونِهِم  نً 

ئًا و ل كِن  المُ الن اس  لِ ظ  ي   إِن  اللَّ   لا  ﴿ذلك قوله: كو     [  44الآية  :يونس] ﴾ن اس  أ نفُس هُم  ي ظ لِمُون   ش ي  

تعالى:   قال  ظلُِم     لا  ﴿كما  م ن  إِلا   ال ق و لِ  مِن   بِالسُّوءِ  ر   الج  ه   ُ اللَّ  ع لِيمًايُُِبُّ  يعًا  سَِ   ُ اللَّ  ة يالآ:النِّساء]  ﴾و ك ان  

رُهُم  ليِ  و م  ت ش خ صُ  إِنَّ  ا يُ ؤ خِّ الظ الِمُون     ي  ع م لِ افِلًا ع م ا  و لا  تَ  س بَ   اللَّ   غ    ﴿لى:  اتعه و [ وقولهِِ أيضًا سبحان148

 .[42الآية إبراهيم: ]  ﴾فِيهِ الأ  ب ص ارُ 

وأنَّ الله  تُبرز هذه الآياتُ       أشكالهِِ،  خُلق  سيء بجميعِ  الظُّلم  بِظالمٍِ أنَّ  فل   ليس   دِل الحقُّ اع  ال  هوعِباده 

ورُ، وأنَّ   ابهُُ فويل  للظَّالِمين.دود  الله فقد ظل م  نفس ه، ولكلٍّ حِسحُ جزاء الظَّالِمين العذاب، فمن انتهك   الّذي ل يج 

 
 .111ه، الآية سورة ط  ( 1)
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عن   هُ عن  رضيّ الله  أبي ذر  الغِفاريّ ن  الظُّلم كالتّالي؛ ع  ن من الأربعون الن َّو ويَّة، يبرز تحريمُ وفي الحديثِ الرَّابع والعشري

وسلّم   عليه  الله  أنَّه  النّبّي صلّى  وجلّ  عزَّ  ربهِِّ  عن  يرويه  ن فسي   «ال:  قفيما  الظُّلم على  ح ر متُ  إنّ  عِبادي،  يا 

ت ظ الموا ف لا  مُح ر مًا،  ب ين كُم  عباده   (1) »و ج ع لتُهُ  نفسه وعلى  الظلّم على  الرس  فقد حرّم الله   عليه  ول صلى اللهوقال 

 (2)   »ظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القياّمةلا اقو ات  «وسلم: 

 رواه مسلم.

 ثيرة نذكُر منها: عوة المظلوم أحاديث  ك  دوعن مدى قوّة وخطورة 

اتقّوا د عو ة المظلومِ، وإن «رضي الله عنه يقولُ: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:  أنس  ابن مالك  عن  

 م اء داعياا قبُِلت د عو تهُُ. فالمظلومُ إذا ر فع ي ديه إلى السَّ  (3)  »، فإنهّ ليس  دونه ا حِج ابٌ ك ان كافِرا

عليه وسلّم  رضي الله عنه هريرة   بي أوعن   قال ر سول الله صلي الله  ثلاثُ د عوات  مُستجابات  لا شك   »  قال: 

مَّا  لثَّلثةِ فهو ليس  بغافلٍ ع  عاء  ادُ   رّد والله ل ي     (4) »ع لى و لدِه فيهِنّ: دعوةُ المظلومِ، د عوة المسافِرِ، د عوة الوالِدِ  

 ي عم لون. 

بن ثابث   وعن   قال  ضر حُز يمة  ع نهُ  ع ليهِ وس لّم:يّ الله  ر سولُ الله ص لىّ الله  قال   المظلومِ   «:  د عوة      ات قوا 

 ( 5)  »ين  حِ د  لي لأنصُر ن ك  ول و ب عفإنّها تَُم لُ على الغِمامِ، يقول الله جلّ ج لالهُ: وعزّتي وجلا  

: لا   !يا جرير ت دري ما ظلُمة الناّر؟ «هُما:نرضي الله ع بنِ عبدِ الله ج رير  ل      س لمان الفارسيّ وفي وصيّة  قال    قال 

 (6)   » !س لمان: فإن ه ظلُمُ الن اسِ ب عض هُم ب عضًا في الأرضِ 

 
 .128الهدُى، عين مليلة، الجزائر، د/ط، د/س، ص دار  الأحاديث الصَّحيحة النَّبويَّة،ربعون النّوويةّ في ابن دقيق العيد، شرح الأ ( 1)

 .06مود، الظلّم، دار ابن حزيمة، د/ط، د/س، صأزهري أحمد مح ( 2) 

نبريةّ، د/ط، د/س، صة، الخطُب اخر بةُ الظُّلم في الدّنيا والآالي، عاقِ علمي برخط العرموي الصّومأبو الحسن حسين   ( 3)
 
 .  04لم

 .04المرجع نفسه، ص  ( 4)
 .05، ص ة خر  الدّنيا والآأبو الحسن حسين علمي برخط العرموي الصّومالي، عاقِبةُ الظُّلم في ( 5) 
   .07-06محمود، الظلّم، ص أزهري أحمد  (6)
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ي كفي أن ي كون  تعدياا النبويَّةِ، كيفما كانت أنواعُه،    ةِ نَّ م  بإجماعِ الكِتابِ والسُّ ومن ثّ، ي ضحُ أنَّ الظُّلم  مُحرَّ 

، وكما يدُينُ العبدُ يدُانُ، وأعظ مُ ظلُم ةٍ وأقب حُها في الآخرة هي    ركًا بالِله وم عصيَّةً ل هُ، فالظُّلمُ أو جوراً أو شِ  ظلُُمات 

المظ دُعاء  الظَّل م ةِ هذا لأنّ؛  يرُدّ،  ظلُمةُ  مُست جاب  ل  هُ وحد    واللهلومِ  يهُمِلُ وعِند  تمِعُ يُمهِلُ ول   ل هُ تج  هُ ل شريك  

 .الُخصومُ 

ينُس بُ          ما  قُدِّم   م ا  أشه رُ  ا  ورُبمَّ بِالظُّلم،  ق ديماً وحديثاً  الشُّعراء  عديدُ  تغنىَّ  أبي طالب  ل  وقد  بن  لإمامِ علي 

 حيث قال: حكيم الإسلمِ رضيّ الله عنهُ،

  الن د مِ لَ ف الظلُمُ م رت  عُهُ يفُضي إِ          //   ما كُنت  مُقت دِراً      ذاإِ  ن  لا ت ظلِم       

 (1) ي دعو ع ل يك  و ع يُن اللَِّ  لم  ت  ن مِ //                 ت نامُ ع ينُك  و الم ظلومُ مُنت بِهٌ                     

 عنه:  ويُ ن س بُ إليهِ رضي الله

اللهِ   لومُ  المسُيءُ هُو  الظ  و لا زال  //         الظلُم  شُؤمٌ  ن  إِ  أ ما و 

ت مِعُ الُخصومُ //      نِ ي ومُ الدينِ نَّ ضيياّ إِلَ الد    و عِند  اللَِّ  تُ 

 ومُ غ داً عِند  الم ليكِ م نِ الغ شُ //    س ت عل مُ في الِحسابِ إِذا التِ  ق ينا

 ن الدُنيا و ت نق طِع الهمُومُ مِ //       أُنًس   ذ ةُ ع ن اللِذاعُ طِ نق  س ت  

 لِأ مر  ما تَ  ر ك تِ النُجومُ //          لِأ مر  ما ت ص ر ف تِ الل يالي 

 الرُسومُ و   لمُِ س تُخبِركُ  الم عا//     س لِ الأ يّام  ع ن أمُ م  ت  ق ض ت

  ثل ك  ما ت رومُ مِ د رام  ف ك م ق  //         رِ الم نايات رومُ الخلُد  في دا

 (2) ت نب ه لِلم نِّي ةِ يا نؤُومُ //         ت نامُ و لم  ت  ن م ع نك  الم نايا                         

 
 .93، ص1998، 1لب، تر: عبد العزيز الكرم، طن أبي طاديوان الإمام علي ب ( 1)

 .94ص، المصدر نفسه  (2)
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 ؤم "ل لمُ قصيدت هُ المس طَّرة تحت عنوان "الظُّ  ةهيالعتا أبو وقد أنشد 

 ومُ لظ لُ اهُو   المسُيء   ل كِنّ و  ،        مُ ؤ  لأ ما و اللَِّ  إِن  الظلُم  

ت مِعُ الُخصومُ ،    إِلَ د يّانِ ي ومِ الدينِ نَّ ضي  و عِند  اللَِّ  تُ 

 ا تُ وُليِّ تِ النُجومُ و أ مر  م  ،   //       الي ي  لّ لِأ مر  ما ت ص ر ف تِ ال

 م نِ الم لومُ  ،الِإل هِ غ داً عِند  //    إِذا اِلت  ق ينا ،سابِ س ت عل مُ في الحِ 

 و ت نق طِعُ الغُمومُ  ،نيامِن  الدُّ //          ع ن أُنًس  التر  وُّحُ   س ي نق طِعُ 

 أ ج لُّ س فاه ةً مِ ن ت لومُ //     و أ نت  فيهِ  ،ت لومُ ع لى الس فاهِ 

 إِن  الصالِحين  له مُ حُلومُ و     //  لم  عِ و ت لت مِسُ الص لاح  بغِ يِر 

 (1) ! يا ن ؤومُ  ،لِلم نِي ةِ  ،ت  ن  ب ه     //،    ايا  و لم  ت  ن م ع نك  الم ن   ،ت نامُ 

 .ةهيأبي العت اإنَّ أث  ر  "الِحكمةِ الع لويَّةِ" لظاهِر  وبارزِ  في شِعرِ و 

 :الش افعيوفي الظَّالم الطَّاغي، يقولُ 

 كتِسابهِِ ا  ق بيحِ  اً فيوّ و لَ   عُت ُ //         ظلُم  م ذه باً است حس ن  ال إِذا ما ظالمٌِ                       

ا                         ي ل هُ ما لم  ي كُن في حِسابهِِ عدس ت  //             ف كِلهُ إِلَ ص رفِ الل يالي ف إِنه 

ت  ظِلِّ ركِابهِِ ي ر //              اً  مُت م رّدِاً مظالِ ف ك م ق د ر أ ينا                          ى الن جم  تيهاً تَ 

 أ نًخ ت صُروفُ الحادِثاتِ ببِابهِِ //                ف  ع م ا ق ليل  و هُو  في غ ف لاتهِِ                        

ى ف أ صب ح  لا مالٌ و لا جاهُ                          (2)  ح س ناتٌ ت لت قي في كِتابهِِ  لاو   //        يرُتُ 

 الّذي قال فيه:  المتُنبّ دِلَّ بِشِعرِ هِ، يُمكِنُ ن ا أنّ ن ست  موضِعِ   غيرِ فيوفي سيّاق أنّ الظُّلم  وضعُ الشَّيء 
 

  .398، ص1986ة، ديوان العرب، دار بيروت، د/ط، هيالعتا ديوان أبي  ( 1)

  .53، ص1985، 2ة، الأزهر القاهرة، طن الشَّافعيّ، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليّاّت الأزهريّ ديوا  (2) 
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دُد ل  //         هام  الفُؤادُ بِِ عرابيِ ة  س ك ن ت  با نُ طُ هُ ب يتاً مِن  الق لبِ لم  تم 

 ( 1)"ض ر با"م ظلوم ةُ الريقِ في ت شبيهِهِ      //   ةُ الق دِّ في ت شبيهِهِ غُصُناً م ظلوم  

الريِّقِ إذ ا شُبِّه  بالع س ل لأنَّهُ أحلى  أنَِّ يقصِدُ و    القدّ إذا شُبِّه بالغُصنِ؛ لأنَّهُ أحسنُ وأجمل منهُ ومظلوم ةُ  ا م ظلوم ة 

 في وضعِ الشَّب هِ في غيِر م وضِعِه.  من ثَّ فالظُّلم هُنا ي  ت ج سَّدُ و ، نهُ مِ 

 ولهِِ:       قو 

 و م سعاي  مِنها في شُدوقِ الأ راقِمِ  //    ف مالي و للِدُنيا طِلابي نُُومُها 

 ( 2)  س ع ت في الحلِمِ طرُقُ الم ظالمِِ ت  اِ   إِذا//    مِن  الحلِمِ أ ن ت ست عمِل  الج هل  دون هُ 

  نَّه كيف  لهُ أن ي بلِغ  ما هو ساعٍ إليهِ مِن  العُلى    بهذينِ البيتيِن، أاتِ، و يقصِدُ و"الأراقِمُ" هُن ا ذكُورُ الح يَّ 

  الأفاعي "الأراقِم".هِ واأف يئة  بالمكارهِِ كأنَّهُ ي سعى في ، بين ما طريقُهُ مل-فالنُجوم  رمز  للم راتِب  العُلي ا -

، ف مِن  الحلِ  ابيتِ الثَّاني؛ إذا كان حِلمُك  داعيا ويردف في ال مِ أن ت ستعمِل  الجهل  معهُم إلى ظلُمِ النَّاسِ ل ك 

 لِ، والمظالمُ جمعُ المظلمة وهي الظُّلمُ.هذا لتُِقابلِ هم بالمثِ

 : أسباب الظلم -3

اج مرض  ا  تماعيالظلم  ينخر  ويقالعلفتّاك  النّاس  وة العدا  نتج  ت  وهوبين  إنهّ    ،  بل  اليوم  وليد  ليس 

  العدلربًا بين  اعصر من العصور إلّ ووجدنا فيه صراعًا وتض  مم منذ فجر التّاريخ،حيث لم يمرّ لأ متجذّر في جسد ا

عة بأيّ  نفالم  يطلب منفعته جاعل رائده الوجدان، فكفر، واستحلّ «خلق الله الإنسان  فقد  م سببه الإنسان،  الظلو 

ل له مواد الحياة، من نور ونسيم ونبات  إلّ توصل لمحرم كبير خلقه وبذ  ظور صغير وجه كان، فل يتعفّف عن مح
 

 .97، ص9831ديوان المتنبي، دار بيروت، د/ط،   ( 1)
 .   547بن منظور، ص، أنظر لسان العرب لقيل: الضَّر بُ ع س لُ البر ِّ ، وُ ذكر ويؤ نثالضَّر بُ، بالتحريك: الع سل الأ بيض الغليظ، ي

 .210صالمصدر نفسُه،   (2)



 ........................ ........................................حات .................لابط المفاهيم والاصطض: الأولالفصل 

 
39 

ناطقة بلسان الحال بأن واهب الحياة حكيم خبير جعل  وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبيعة بمقادير  

ن يعتمد كفالة رزقه فوكّله ربهّ إلى  ل، فكفر الإنسان نعمة الله وأبى أتذاوابموادها الأكثر لزوما في ذاته، أكثر وجودا  

وهكذا كان    هنفس جنسه  وظلم  نفسه  بظلم  ظلوما كفور وابتله  فالظّ   (1) »االإنسان  طغياومنه  نتيجة  يقع  ن  لم 

 ره على نعم ربهّ وطمعه الشّديد.الإنسان واستكبا

 ما  أول «  ولعلّ   ،باب ودواعي سنقوم بذكر البعض منهاسأة  دّ علهذه الآفة في أرض الله الواسعة  امتدّت    

اليعل  آدم قصة ذلك من نعرف   والشيطان لذلك  هيأه  وقد الأرض  في  خليفته يكون أن الله  أم ر ه الذي سّلم  ه 

 ما الجنة في بقي  آدم أن فلو الخصومات تقع حيث إلى فخرج  فظلمه  منها جهآخر  حتّ الجنّة من يخرجه أن يحاول

 بوسوسة مرة أول في الظلم وقع لكن البتة معصية هناك كانت ول خصْميْن   بين أُصلح ول اثنين، ينب لصفُ 

  يد  من الحقخذوا  ويَ بالعدل  الناس بين  بعده  من وذريته  آدم يحكم حتّ  الأرض  إلى  الجنة من  آدم   اجخر بإ الشيطان

فمنطلق    (2) » المظلوم إلى ويردوه الظالم هو دقالذ  نمالأساسي    "الظلم "ومنه  وضعف    للظاّلمين  إبليسوسوسة    م 

 لهية ويحكم لنفسه بنفسه.   في العدالة الإ الذي يجعله يشُكُّ الوازع الدّيني للظاّلم 

النّاسو    انتشر  مصالِحهُ الشّخصيّة، الكلّ كلّ و   ضرباً   فيهاوسعوا  على اختلفهم وتعدّدهم  في الأرض    لقد 

تهِِ  ﴿وتعالى:    حيث قال سبحانه  ،يريد بلوغه  خرالآ  نع   لفتولكلّ غاية ومبتغى يخ  يسعى لإثبات ذاته، و مِن  آيا 

تِلا  م  خ ل قُ الس   يا ت  لِّ او اتِ و الأ  ر ضِ و اخ  ا  ولم     [22الآية    الروم: ]  ﴾ل ع الِمِين  فُ أ ل سِن تِكُم  و أ ل و انِكُم  إِن  في ذ َٰلِك  لَ 

فل يمكن أن   ينهم،ب  (3) "تدافع"حدث  نشأ صراع كبير، و   معاطلم واكان النّاس في سباق متسارع نَو تلك المصالح  

 
 .19ص س، /ات عربية للنّشر، القاهرة، د/ط، دعباد، كلمبي، طبائع الستبداد ومصارع الستالرحمن الكواكعبد   ( 1)

 .11ص ا،ء الكتاب والسّنة، جامعة النّجاح الوطنيّة، كليّة الدّراسات العليإنكار الظلم في ضو  محمد إبراهيم أحمد سيف،   (2)

 الشيء:افعوا وتدافع، و تددفعّه فاندفع وتدفّع ودافعه و  ه دفعا ودفاعاعيدفبقوة، دفعه  الةالإز التدافع مشتق لغة من الفعل " دفع "، والذي يعني "   (3)
 . 991، ص3مج ،1988ابن منظور، لسان العرب المحيط، دار الجيل،  ،ي دفع بعضهم بعضً دفعه كل واحد منهم عن صاحبه، وتدافع القوم أ
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إلى الجميع  و   يصل  مشتّ ا هدف  ي  كحد  الناس  ويتوأضحى  المصالح،  قاتلون  تلك  يظلم ف  تدافعون نَو  صار كلّ 

 الرتقاء بنفسه وبلوغ مطامعه.في رغبة منه ليزيد في كفّته  خربل يَخذ من الآ ؛بعضه ويَخذ ما ليس له

تشكل «إلى    ىأدّ   وغيرها  المتنوّعةجتماعيّة الدينيّة والثقافيّة  النّاس في كلّ المعايير ال  وتفاوت  فتلخاوربّما    

حولها الصراع  مسألة  وتبلور  منقسمين  السلطة  الناس  ودينياً   فلما كان  وثقافياً اجتماعياً  الوضعيةأدّ     هذه  إلى   ت 

بعضهم   وتسخير  لبعض  بعضهم  الآاستعباد  البعض  التّمييز  وهكذا  (1) »واناعدو   اً لمظ  خر لخدمة  العنصري  انتشر 

 والسيطرة  والقتدار  والقوّة بالعظمة المجتمع  فئات ض   بع بإحساس تزال، ول بالمجتمع، حّلت«و  الطبقيةبرزت  و 

 بالتفوق والإحساس  العنصري بالتمييز  يسُمّى ما فظهر  (..).  ينخر الآ على لجتماعياو  المادي والتفوق  والهيمنة

 هذه  تزال ول ن،زملا من طويلة لفتّة  واستعبادهم  السوداء  رةالبش  ذوي  على البيضاء البشرة  ذوي  ة ر يطوس العرقي،

المجد  وق  (2)   »ومثيلتِا أوروبا دول ث  ومن أمريكا،  وتقودها العالم،  في  موجودة النظرة الطبّقيّة في  تمعات  انتشرت 

التي توّلد  وافع دّ هذه أهمّ الم وتفاوتِم، وقد كانت فهختلب العلقات بين النّاس على اتذبذ بقوّة هائلة، وأدت إلى

  سان ظالما.نوتجعل الإ الظلم عامّة

 : الظلم أشكال - 4

 ق ال الإمام عل يحيث  منظور ديني،  ع، ول يمكن أن نَسن إحصائها إلّ إذا قرأناها من  للظلّم عدّة أنوا 

الظلم الذي ل    فأما  يطل ب  ل   يت رك، وظلم مغفور   ل  موظلالظل م ثلثة: فظلم ل يغف ر،    أل وإنّ :«رضي الله عنه 

يغفر  (...)  فالش رك بالله  يغفر الذي  الظلم  العبد نفسه عند بعض  وأما  الذي  فظلم  الظلم  ل يتّك    الهنات، وأما 

 
 . /t/blogszeera.nehttps://www.alja، 8/12/2016يرة، والتّدافع، الجز حمزة المجيدي، في مديح الختلف  ( 1) 

 .07، صإنكار الظلم في ضوء الكتاب والسّنة د سيف،محمد إبراهيم أحم  ( 2) 
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العباد فالظلّم؛    (1) »بعضاهم  بعض  فظلم  الإ"  ومنه  لنفسهظلم  التّعدي على ح  "نسان  عنه  ،  ود اللهدالّذي يتّتّب 

 ."نسان لغيرهالإم ظل"و

 :سلاميالإدين  المن منظور  لنفسه الإنسانظلم  -أ 

  ول ئِك  هُمُ و م ن ي  ت  ع د  حُدُود  الله ف أُ ﴿هذا الظلم بإتبّاع الشّهوات واجتماع الهفوات، فقد قال تعالى    يكون  

حُدُودُ الله و م  ﴿ال سبحانه:  وق  ،[28الآية    البقرة:]  ﴾لظَّٰلِمُون  ا حُدُود  اللهت   ي   ن  و تلِ ك     ﴾ ن  ف س ه  ف  ق د  ظ ل م    ع د  

وهذا ما    (2) »ثها شقاء دائما يور بأن يحقق الإنسان لنفسه شهوة عاجلة ل»  ا الظلّمذويكون ه  .[01الآية    الطّلق:]

الدّاخليّة ويعيشةً بالنّسبة للإنسان ل يقيشكّل معادلةً صعب الذّاتيّة    ةيّ حر   وى على حلّها، فإمّا أن يتجاوز قيوده 

ا لً عن أفعاله محافظاً في سلوكاته، وربمّ و أو أن يكون مسؤ   لب حاله إلى شقاء دائممطلقة ويتّبع أهوائه وشهواته فينق

الفلسفي الذي شغل العديد من    ريةّ والمسؤوليّة، الموضوعُ يصلح الحديث في هذا المقام عن العلقة الجدليّة بين الح 

المثب الحريةّ  أنصار  من  أأنّ   تين الفلسفة  أمثال  مطلقة  حريةّ  حرّ  الإنسان  والمؤيدي  وكانط،  المعتزلة  وفرقة    ن فلطون 

فالأمر بالصّلة  »:  ة والجبريةّ، ويضيف الشّعراوي مثالً عن ظلم النّفس بقولهلفكرة أنّ الإنسان مقيّد أمثال الجهميّ 

 (3) »رثها انعزالً عن الله أو  كنهفي ظاهر الأمر حقّق متعة النّوم لنفسه، ل هوإن كسل عنه الإنسان ونام ف

ومن يشرك بالله فقد ظلم نفسه، وهذا الظلّم صعب    بالله  كللكفر والشّر  أنواع الظلم فهو يتعّدى  شدّ أ  هوو 

 ﴾ إِن  الشِّر ك  ل ظلُ مٌ ع ظِيمٌ ﴿وقد قال الله تعالى  اب المشرك الكافر،جدا حيث يكون بين الإنسان وربهّ وما أشد عق

سبحانه    ، [13  الآية  :لقمان]  قال  أ  م  و    ﴿كما  اللَِّ  ك ذِباً ن   ع ل ى  اف تر  ىَٰ  مِ نِ  ربِّّم    ظ ل مُ  ع لى  يعُر ضون   أول ئِك  

بوُا ع لى  ر بِّّ  ه ادُ  ه ؤلا ءِ الذِين  ك ذ  قبح فالشرك أ  ،  [18الآية    ]هود:  ﴾م أ لا  ل ع ن ةُ اِلله ع لى  الظ الِمين  وي  قُولُ  الأش 

 
  .15في القرآن الكريم، ص الله أحمد اليوسف، الظلم الجتماعي عبد ( 1)

 .53لكتاب والسّنّة، د/ط، د/س، ص، تح: مركز التّّاث لخدمة امحمد متولّي الشّعراوي، الظلم والظالمون   (2)

 .53، صجع نفسهالمر  (3) 
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رِك  بِالله  هُ ن  إِ ﴿ د في النار يوم القيامة، كما قال تعالى:و ل الخ  كان جزاء صاحبه  ثّ   ومن،  الظلم   واعأن  وأرذل  م ن يُش 

 .[74الآية  المائدة:] ﴾ين  مِن  أ نص ار  لظَّٰلِمِ و م ا لِ  الن ارُ   وم أ و اهُ ف  ق د  ح ر م  اللهُ ع ل ي هِ الج ن ة  

يغفره الله          قد  ذنب  لصاحبه،    فإنه  الشركإل    الىتع  وكل  يغُفر  تعالى:ل  أ  ﴿ قال الله  ي  غ فِرُ    ن إِن  الله  لا  

ر ك  بهِ و ي  غ فِ   . [48الآية  النساء:] ﴾ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيمًا  ءُ ا رُ م ا دُون  ذَٰلِك  لِم ن ي ش  يُش 

 خيه الإنسان: لأالإنسان  ظلم -ب 

ع  ا إلّ بإرج  من شؤمه وإثمه يمكن الخروج منه و ول   ،انتشارا  لم وأكثرها واع الظأشهر أن  ه لعبد لغير ا  لمُ ظُ   يعد         

أمواله دون ينما يسلبه  »حويكون هذا الأخير بين المرء وأخيه  وكسب رضاه والتّصالح والتّسامح معه،    حق الظاّلم

أن يتوب الظالم إلى    لظلمرة اكفاون  وجه حق، أو يعتدي عليه من خلل إيذائه أو إهدار دمه، وفي هذه الحالة تك

المسلالله   ارتكبه في حق أخيه  الذي  الذنب  يبادر إلى رد مظالم أخيهمتعالى من  إليه، سواء كانت أموالً أو    ، ث 

 ظلم عظيم أيضًاوالرّعيّة    كما يكون بين أولي الأمر  (1) »له من ظلمه  فإذا فعل ذلك كان هذا الأمر كفارة  هاغير 

 ه.ل فيفصّ وسن نابِثهو محل و 

 : ه في أدب السّجونور صاسي و الظلم السّي: ثالثاً
 :الظلم السّيّاسي -1

 ظلم السيّاسي باعتباره صنفًا من أصناف، يمكن لنا أن نلج عالم الالظلم   كان لنا التّوقف عند أنواع  امبعد  

لمحكومين"،  و "اعب أالشّ لى  ة عالسُّلطات الطاّغيّة الحاكِمة الجائر بين الإنسان وأخيه، من قبل  صل  يحالظلم الذي  

"الحكم بغير  السُّلطة" أو  التّعدي على  ي"، أو "  ساالذي يتجسد في "الستبداد السّي  اسيلظلم السّيتحت مسمى ا

 . ما أنزل الله"

 
 . / https://alwafd.news ،12:25 - 2020 -أبريل 12 الأحد الظلم وكفّارته، الوفد،أحمد الجعفري،   ( 1)
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، فما "الظلم السياسي" أو الستبداد  الظُّلم بمنأى عن ذكر "العدالة"   ول يُمكن الحديث عن هذا النوع من

  خاصّة  تهمبين النّاس عامّة، وبين أولي الأمر ورعيّ   -لعدلا  –القرآن على هذه القيمة  حث    وقد  لة،عداإلّ غياب لل

تِ إِلَ َٰ أ  ﴿:  الله تعالى  قد قالف تُم ب ين   الن اسِ أ ن تَ  كُمُوا بِال  إِن  اللَّ   يَ  مُركُُم  أ ن تُ ؤ دُّوا الأ  م انً  لِه ا و إِذ ا ح ك م  لِ   ه  ع د 

يعًا ب صِيراًا ي عِظُكُم بهِِ إِن  اعِم   نِ اللَّ   إِن    . [58ة يالآ: النساء]  ﴾للَّ   ك ان  سَِ 

 : الاستبداد السياّسي -أ   

اللّغة  في  فيه،على    يدُلّ   الستبداد  والتّحكّم  بالشّيء  لبن   النفراد  العرب  لسان  في  جاء  حيثُ 

فيقا  ن  ل  فُ   دّ ب  است   «:ظورمن به،  انفرد  أي  ابكذا،  ي    دّ ب  ست   ل  استبداد  دّ بِ ت  سْ بالأمر  غيرهبه  دون  به  انفرد  إذا    ( 2) »اً 

عامّ  للنّ استعلء المرء وت  هو  ةوالستبداد  قبوله  رأيه، وعدم  فيه  اقعصُّبه في  التّشاور  تحكّم الأب  «      ف       ش أو 

والو  أو  زوجالأستاذ،  مجازاً  استبداد   الطبّقات  وبعض  الشّركات،  وبعض  الأديان  بعض   (3) »ةضافالإ  مع  ورؤساء 

مو   وبذلك الستبداد  إذا  يكون  الحياة،  مجالت  شتّّ  في  المرء  جودا  مُتفاتّصف  بكونه  مُستبداا  يها  مُتعصّبًا  سلِّطاً 

 فيها. ة ل رجع ة  وكانت قراراتهُُ قطعيَّ   وسُلطتِه مُتحكّمًا في رأيهِ 

ا يراه ويخطوه في  م  اعلطة جلسلبا  أن يستفرد الحاكم «  :أما الستبداد السياسي فهو متعلق بالسلطة، أي

ر  تمثّلً صورة من صو مُ     أو ينُاقش فيه أبدًا   عارض عليه ي أمور النّاس، هو عين الصواب، الذي ل يجوز أن  سياسة  

عدّ ،  (4)»الطغّيان الكواكبي  استعمل  معناه  ة  وقد  في  الستبداد  على  دالّة  السّياق مفردات  هذا  وفي  في ضده  أو 

مقام كل«  :يقول و دتبدا"اسمة  وفي  واعتساف،  استعباد،  مساواة    كّموتح  تسلّط" كلمات:  مقابلتها كلمات:  وفي 

عامة  كمشتّ   وحسّ  جبّار وطاغيّة، وحاكم بأمره  ،  وتكافؤ، وسلطة  مستبد كلمات:  مقابل صفة  ويستعملون في 

  وصف   مقامفي ون  ودستوريةّ ويستعمل  ومقيدة  لةعادلة، ومسؤو   كلمات:وفي مقابلة حكومة مستبدة    مطلق   حاكمو 
 

 هذا التّقسيم الّذي أوردناه. من دراسات أخرى تناولته واتفّقت جميعًا على  الظلّملأنواع  نا تقسيموقد استفدنا في 

 .81، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج ( 2) 

 .15الرحمن الكواكبي، طبائع الستبداد ومصارع الستعباد، صبد ع ( 3)

كليّة العلوم  ة في ضوء القرآن الكريم، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلمية،  فاطمة الزهراء سواق، مدافعة الظلم السّياسي "دراسة موضوعي (4)
 .296ص  ،2015-1436، العدد الثامن، 1لجزائر الإسلميّة، جامعة ا
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عليهم( كال )المستبد  أسرى رعية  م  ومستصغرين  لمات:  وفي  ومستنبتين  وأباةقوبؤساء  أحرار،     وأحياء   ابلتها: 

 ( 1) »وأعزاء

الثقّة بينهما  فسد العلقة بين لّ فساد، حيث تكليعُدّ هذا الأخير بداية  لذلك           السّلطة والمحكومين وتنُزعُ   

ة لكلّ شخص المعاملة العادلة والمتساويّ «  الّتي تتضمّن  "ةقراطيّ الديم"وتُصبحُ    "العدالة"غيب  وت  ت  أوّلً فتُسل بُ الحرّياّ 

  تحت«  صبح الحكمتمعيَّة، ويُ م والمبادئ المجتنهارُ القيفمنعدمة،    (2) »ة، بالمشاركة في صُنع القرار في مجتمع أو منظم

طرًا على زمام  لسلطة وغالبا ما يكون مسيكم باالحا رد  ينفف    (3) »تَثير الهوى الشخصي والتّصرّف بمقتضى الشّهوات 

بأنهّ  شعوره  ويكون  سو ىلالأع  الأمور،  مُن  الجميع  وبأن  ل  ،  دنيا،  مراتِب  في  الموقف  في  الجماعة  اه  برأي  يعتبر 

حطّ  وتنور  لخلعة، فتتدهور الأمور وت  ت فاقمُ الشُّر ونزواته الشّخصيّة وشهواته الّتي تتّصف باويتصرّف حسب ميولته  

خللٍ المج من  يصيبُها  لِما  والعدالة،تمعات  للإنسانية  وغيابٍ  ايلٍُ  وتح  وزللٍ  الإنسان  «فعندما      إنسانيّة   هي تكون 

  ( 4) »التّكريم والعتبار يكون هذا المجتمعُ متحضّراً القيمة العليا في مجتمع وتكون الخصائص الإنسانيّة فيه هي موضع

 بكلّ فرد فيه. قة ط  بالقيم النسانيّة المتعلّ تبمر   تمعاتدهار المجما يبيّن أن تقدّم واز 

ثمرة المرة التي يثمرها نظام سيّاسي يعجز عن التّعبير عن توازنات المجتمع ال  كتل«هو  السّياسي  الستبداد  و 

ة ديّ تَ  من ناحيّةفي السّلطة،    لد الستبداد من نقص أو عجز أو خللٍ و إذ ي  (5)»ة والسّياسيةوحقائقه السوسيولوجيّ 

 لعدم قدرتِا على البناء.فتتميّز بالتّدمير فقط   مّهااهم

 

 
 .15، صادالرحمن الكواكبي، طبائع الستبداد ومصارع الستعبعبد  (1)

 .12، ص2021، 1ر أسطورة الرأسِالية الديموقراطية، ط  دياب، ما لم تَلف سِاعه "تفاقم التّفاوت وانِياأحمد ( 2)

ه 1420ى الأولى، ة، جماد، السنة الخامس36مجلة النبأ، العدد ،الستبداد السّياسي والدّيني ضا،الر لي عبد ع (3)
ttps://annabaa.org/nba36/estibdad.htmh 

 .109، ص1979، 6في الطريق، دار الشروق، المملكة العربيّة السّعوديةّ، طقطب، معالم سيد ( 4)
 .126، ص1017، 1ط البيضاء،للكتاب، الدار  الثقافيزيز، ما بعد الربيع العربي، المركز عبد الإله بلق  ( 5)

https://annabaa.org/nba36/estibdad.htm
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 : طةلالتّعدي على السُّ  -ب
طة لالسُّ رأس    النقلب على حكم  ، أو بمفهومٍ أوضحالتّعدي على السّلطة" "ومن مظاهر الظلم السّيّاسي  

الآونة الأخيرة    ظلمًا بروز واضح في  العرب بم  وقد كان لهذا الأخير  اللربّى "اسمّ ا يخاصّة عند  حيث ،  عربي"يع 

ردّا منها على أساليب    يب، والشّنق،والتّعذ  كالقتل  بشعة  بعوب العربيّة تنقلب على حكّامها، بأساليأضحت الشّ 

مُ  ن بِي ُّهُم  إِن  اللَّ     ﴿قال الله تعالى:  أولئك الحكّام، وقد    الستبداد والقمع الّتي عايشتها طوال سنوات حكم و ق ال  له 

ن  كُم  ط الُوت  م لِكًا  ق   ل  ع ث   ب   ق د   يُ ؤ ت  س ع ةً مِّن  ال م الِ   ا و نح  نُ أ ح قُّ بِال مُل كِ مِن هُ و لم    الُوا أ نَّ َٰ ي كُونُ ل هُ ال مُل كُ ع ل ي  

إِن  اللَّ    اق ال   ط ةً في  ب س  مِ  و اللَّ ُ  اص ط ف اهُ ع ل ي كُم  و ز اد هُ  س  تي ي ُ   ل عِل مِ و الجِ  مُ ؤ  ي ش اءُ  و اللَّ ُ ل ك     ﴾ و اسِعٌ ع لِيمٌ هُ م ن 

 .[247الآية   :البقرة]

نحُ السُّلطة  ى أر ون به  من منص  الحاكم   يجرّد اءُ، ولهذا كان يجب أن  يشحين  وينزعُها  نّ الله تعالى هو من يم 

حيث قال الله    ،آخرلٍ  شك  أي بأسلوب الشّورى ول يس بأي  ؛بالرضا والمفاهمة  اعتمد فيه أسوب الستبداد  الذي

تي ال مُل ك  م ن ت ش اءُ  كِ قُلِ الل هُم  م الِك  ال مُل  ﴿  ا الصّدد جلّ جلله في هذ و ت نزعُِ ال مُل ك  مِ ن ت ش اءُ و تعُِزُّ م ن   تُ ؤ 

ء  ق دِ ت ش اءُ و تذُِلُّ     [26ة الآي :نامر ع آل] ﴾يرٌ  م ن ت ش اءُ بيِ دِك  الخ  ير ُ إِن ك  ع ل ىَٰ كُلِّ ش ي 

 

 ل الله: الحكم بغير ما أنز  -ج 

بهواه      حكم بغير ما أنزل اللّ يف، بِيث يصيبه الكبريستعظم نفسه  نأ هويقع فيه الإنسان  إنّ أسوء ما قد

يُخالف أمروحسب مزاجه، و  الكريم  ذلك فكانت الآيات  ،ظلمد  فقالّل    من  بيّن الله جلّ جلله في كتابه    وقد 

ن  هُم بِ ا أ نز ل  اللَّ ُ ﴿    :نذكرُ منها  واترة كثيرة نى متالمع  ذا  هالقرآنية في  كُم ب  ي   و اء هُم  و أ نِ اح  ذ ر هُم  أ ن   و لا  ت  ت بِع  أ ه   و اح 

ُ إِل    ي  ف تِنُوك   ا ف اع ل م  أ  ع ن ب  ع ضِ م ا أ نز ل  اللَّ  ُ أ ن يُصِيب  هُم بِ ي ك  ف إِن ت  و ل و  ن   م   و إِن  ك ثِيراً مِّ وبِِّ ذُنُ   ضِ ب  ع  نَّ  ا يرُيِدُ اللَّ 

 . [ 49الآية  : المائدة] ﴾الن اسِ ل ف اسِقُون  
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حيث   السّجون العربيّة والغربيّة خصوصًا المنتميّة منها لأدب  ةفي الرّواي حضور  قويٌّ   السيَّاسي عامّةظلّم  ولل

ا بأشكالهِِ  والظلّم  العنف  أو  الستبداد  ق ضايا  تعُالِجُ  والمما  ، كةتلفلمخنِجدُها  السُّلطة  صوب  والعلقة  ثتتّجِهُ  قّف 

السّيّاسي  أدبّي منفتحٍ على الواقعِ  تتحوّل الرّواية إلى جنسٍ ومن هنا ت، اييولوجدالأيمن تصارع وتضارب في  بينهما

 سية سيال اضاياكانت من الربيع العربي أو من الق   أحداث الثّورات والنقلبات سواءً   صور جِدها تالراّهِن غالبًِا، فن

أيضا، فل ننسى أنّ الكاتب ت الإبداعيّة  بافي بعض الكتا  وفير    حظٌّ ا للظلّم الجتماعيّ  الكبرى في العالم أجمع، كم

 عنها.   ل يستطيع العيش بمعزلٍ تيالّ عن عوالمه المختلفة   ويعبّرُ  ابن بيئته يكتب من عمق تجربته 

 فالعرب القدامى  رهفي شعره ونث  منذ القديم  ف عليهمتعار   وها  كم   سياسةبال  اعلى كون الأدب متعلّقً   وبناءً 

إل لحتوائه منذ الجاهلية على   سِي الشعر ديوان العرب في شؤونِم السياسية وما    بأشد الأمم استخداما للأد«

قار وأبيات م، ومن رواتِم وخصوماتِآخر أيامهم ومف يوم ذي  أبيات الأعشى في  الجاهلية  السياسي في  الشعر    ئع 

والمؤانسة    ع  بالنّسبة للإمتا   الكتابات الديوانية والرّسائل كما هو الشّأن  وفي النّثر نجد بس وذبيان،  رب عفي ح ير  زه

حيث لو لم يكن للأدب علقة      (1) »والحقب المتزامنة  وغيرها على مر العصورللتّوحيدي وكثير من رسائل الجاحظ  

 .في إبداعاتِم سياسيةليع اواضالم تلك لما تسنّى لمختلف الأدباء أن يقحموا  سياسةبال

أنّ            جبما  منفتِح  الرّواية  أدبيٌّ  هجين  مخت  ىعل  نس   الأجناس،  عليه"حواري"    لف  أطلق    باختين   اكما 

(Mikhail Bakhtin)    الأكثر ملئمة لخطاب مقاوم في وجه التّسلط   فنال«جعلت منها هذه الخاصيّة  حيث

نتطرّ   (2)»والكبت لنا أن  اعلل  قلبدّ  الرّو   سياسةباللأدب  قة  الظلم في بعض  ولحواريةّ  قبل حديثنا عن صور  اية، 

 .العربية والغربية تالروايا

 

 
،  أبو القاسم سعد الله 2، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه - نّاذج مختارة دراسة في –يب، الخطاب السياّسي في رواية المحنة العربيّة المعاصرة أسِاء العا  (1) 

 .49-48ص، 0192/2020يّة، قسم اللغة العربية وآدابها، كليّة الآداب واللّغات الشّرق

 .252، ص2018، 1عبر الثقافات"، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، ط سعد البازغي، مواجهات السلطة "قلق الهيمنة  (2) 
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   :سياسةفي ظلّ العلاقة بين الأدب وال سياسيةال  رّوايةمفهوم ال -2

نا أعماقنا باقتحامها لمختلف جوانب حياتنا حتّّ أنِا تداخلت وتناسلت مع سلوكات  توغّلت السّياسة في

البعض فهُما    يلتقيّان  خطان ل  سياسةرغم أن الأدب وال،  الأدبيّةنا  تإبداعا، وطالت  والإبداعيّةيّة  نسانالإ في نظر 

أنِّمُا يت شابهان تشابها ولد من صلب  لّ ، إخرأن لكلّ مفهوم عالمه الخاّصّ به بعيدًا عن عالم الآو مفهومان مختلفان، 

 الإنسان.  هوحد   واتّك  مش ذلك الختلف، ويجمع بينهُما قاسم  

ومن     وتمسّ كلّ جوانبها  ةغالبًا عن القضايا الإنسانيّ   التّّاكيب والتّعابير الفنيّة التّ ي تعُبّر    الأدب حزمة من

الّ  السّيّاسي"،  "الجانب  الجوانب  أكثر  تلك  يعد  الإنسانقرباً ذي  من  فغالبً   مواطِ ،  يعد  الذي  القارئ  نجد  ما  ا  نً ا 

لل غافلً   سياسية  شفراتٍ   لفكّ   شائكةٍ   تٍ محاول  في  ةسياسبالنّسبة  أو نجده  يستوعبها،  عقله  يكاد  أ  ل    ورٍ معن 

نظره  متعدّدةٍ   سياسيةٍ  لفت  على  يعمل  حيث  وفكره،  لضميره  وخز  أو  إيقاظ  عمليّة  في  يساهم  بدوره  والأدب   ،

هذا ما يجعل الأدب  ها،  إياّ   هلً جا  تفكيره أو بالأحرى كان  ولم تكن تشغلُ   ،ا لهاالأمور الّتي لم يكن منتبهً   صوب  

الرً خط  يشكّل المسكوت عنها  ويكشفُ   ،مُنوعةً   ز  ابوهات وحواج، لأنه يكسر طسياسةا على  الأمور    عن بعض 

 . ا ما تكون سيّاقاته مضمرة تَتي بقصد أو بغير قصدوغالبً 

ل الأدب  يتحو    أنّ عنيي  ل«  أيضًا وهذا  في الكتابة الإبداعيةهي    تؤثر  كما  سياسةيؤثر في ال  فالأدبنه  مو 

الأولى إلّ    بالدّرجةِ   إبداعيّةً   لغةً   لأدب رغم كونهِ اف  ل مجال لفهمها وقراءتِا والغوص في أغوارها  لسم مغلقةإلى ط  

أداةً   أنّ  ينفي كونه  ل  اج  فعّالةً   هذا  خطاب  وثقافي  لخلق  إلى    (1) »معيّن تماعي  البداع  ذلك  يتحوّل    أداة بِيث 

 والثقّافية. ةالأيديولوجي اتهثير وتَ ناجعة لفهم العالم

 
 .32، صة المعاصرة أسِاء العايب، الخطاب السياّسي في رواية المحنة العربيّ  ( 1)
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فالأدب أو العمل الفنّي رغم  الراّهنة، ومنه    سياسيةال  ضاعو لأدباء يستلهمون أعمالهم الفنيّة غالبا من الأوا

أو الثقافيّة   سياسيةن الأنساق الة إلّ أنه خطاب يحمل في ثناياه العديد مبالتّعابير والمفردات الأدبيّة الجمّاليّ حفوله  

لتش  تيلا سيكّل  وأنا  متعدّدة  متنوّعةيديولوجيّ اقات  خاضوا،  ات  الذين  النُّقاد  أبرز  وعلقته    ولعلّ  الأدب  غمار 

إيغلتون  "االأيديولوجي"    ب المعنون  ،  (Terry  Eagleton)  الكاتب تيري  الأبنظريّ "في كتابه    "، حيث ذكردبة 

بها يعني  أنهّ  ون  «  فيه  نقوله  ما  بها  يرتبط  التي  بده  عتقالطرائق  السّ نية  مع  الّذي  لطة  السُّلطة وعلقات  المجتمع  في 

التي نقوم بها ، والأحكام الّتي نصدرها ليست كلّها   ي ضح أنّ الأفعال  غلتون ف تيري إييعلى تعر  وبناءً (1) »نعيش فيه

لإيديولوجيات حيث  أن  ،  من   يمكن  ليس  ايديولوجيا، كما  معين  مجتمع  في  منا  يصدر  بسيط  فعل  أي  نعتبر 

مجرد    الأيديولوجيني باع أنا ل أ«لة مع السّلطة، ونلمس هذا في قوله:  ن لهذه الأخيرة علقة متّصيكو   ي أنرور الض

أدقّ  بتحديد  أعني  بل  البشر،  يحملها  التي  غالبا  واللواعية  بعمق،  المتأصلة  الشّعور القناعات  من  الصّيغ  تلك     

 ( 2)  »إعادة إنتاجهاعلى القوّة الجتماعيّة و  فاظبالح قةلعلوالتّقييم والإدراك والعتقاد التي يربطها نوع من ا

  أصبح المرشّح المناسب من نواح عديدة«  الأدب   إلى أنّ   "إيغلتون"يلُمّح    يرةخ وفي علقة الأدب بهذه الأ

فه  الأيديولوجيللمشروع   ترياقً   والجديد  يقُدم  أن  ليبيرالي وإنساني يمكنه  فعّالً كمسعى  السيّ   ا  التّعصب  ي  اس ضدّ 

لً ضدّ التّعصّب  ادوراً فعّ   يُمكن أن تلعب    يُمثلّ القيم الإنسانيّة الّتي يّن أنّ الأدب  ومنه يتب   (3) »الأيديولوجي  طرّفالتّ و 

 . الأيديولوجيالسّيّاسي أو التّطرّف 

ثّ  إن  ومن  القول  السياسيدب  لأا  ؛يمكن  الخطاب  مع  وأنّ بتعالقه  وضرورته  وجه  وجهين كلّ  يحتمل   ،

 ا.مير والتّأثر الواضح بينهرغم التّأث لفهمِ ل ة  صعب رماديةّ   شائكة   سياسةوال لأدب ابين العلقة

 
 .33، ص1995 د/ط، وزارة الثقّافة، دمشق،منشورات تون، نظريةّ الأدب، تر: ثائر ديب، لتيري إيغ  (1)

 .34ص ،المرجع نفسه (2)
، 46ماعيّة، المجلّدقة المتبادلة بين الأدب والسّياسة، دراسات العلوم الإنسانيّة والجترؤى حيدر المؤمني، مفهوم الأدب السّياّسي في ضوء العل ( 3)

 .364، ص2019، 02العدد
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الّ وقد   السّياسي  بالأدب  يسُمّى  ما  العلقة  هذه  البعضخلقت  يعتبره  علقة «:  ذي  له  الذي  الأدب 

ب السّياسي الأد ارض  يعُقد  وهو إمّا أن يكون أداة بناء وإما أن يكون أداة هدم في المجتمع، ف،  اسيةسيّ لابالقضايا  

سير لسلطة السياسية ويوقد يمالئ الأدب السياسي ا  ،اسية ويحاول تعديل سلوكها خدمة لقضايا النّاسلطة السّيالسُّ 

مل في طيّاته قضايا  الخطاب السيّاسي هو ذلك الذي يح  ؛القول إنيسعنا  و   (1) »في ركابها فيصبح بوقاً إعلميّا لها

 .ةبلغيّة لغويّ   ةسرديّ مقاطع الواقع في  تعريةّ و حول تجسيد   وكلّه يتمحورُ  نةٍ معي اقٍ أنستتّجم بواسطة  سيّاسية

منظومة فكرية يوجهها تراكم معرفي نابع من استقراء حالت  «أنّ الخطاب السياسي:  عمر حات  وقد ذكر  

السابقة أو المعاصرة     اسيةالسيات  صور مدّة من التّ الثقافيّة والجتماعيّة والنّفسيّة عبر أنساق أيديولوجيّة مست  الواقع

الأدباء  وقد عرج  ،  (2) »الفكري، والوعي بمتطلبات المجتمع  والتي تّتلف آلياتِا ونظمها حسب مستوى النضج  له،

ن ما  التي تعبّر بدورها ع  -  سياسةزة وصلٍ بين الشّعب والا هممثلو حيث  على مرّ العصور،  والكُتَّاب إلى السّياسة  

تهم للتّعبير في الخطابات الرّوائيّة ضالّ   نالأدباء المحدثو فقد وجد    من خلل إبداعاتِم  -لطةالسّ ب و يربط بين الشّع

ا أنّ بط، البائس خصوصً ربهم الإنسانيّة بأبعادها المختلفة، فهي العلج بالنسبة لهم من ألم الواقع المحعن خبراتِم وتجا

فن   الإلما  متشعّب    الرّواية  الثّ يستطيع  بمختلف  و يما م  فقداليبالأست  مصنعًا  «  ،  اليوم  الّتي  باتت  بالخبرات  يعجّ 

لي الرّوائي  آفاقخيتعامل معها  فتح  بعمل يصب في هدف  النّهاية  البشري،  رج في  الوعي  وتوصيف   جديدة أمام 

تو  التي  التّضاريس  الجخارطة  البشاجه  معوّقاتهنس  بكل  حضوراً    (3) »ري  للرّواية  بغيرهاوقد كان  مقارنة    من   قوياا 

الثانيّ نِا حقّقت بروزهولو أنصفنا القول إ  دبيّة س الأجناالأ العالميّة  التّغيير طوّرت بفعل  ت«و ة،  ا منذ الحرب    مراحل 

والنفتاح   والثقّافي  المبدعين الجتماعي  وتجارب  العالم  ثقافات  أضحتن  وم  (4) »على  لتشكيل   هنا  فنياا  سِلحًا 

 
 .376، صةب السّياّسي في ضوء العلقة المتبادلة بين الأدب والسّياسيدر المؤمني، مفهوم الأدرؤى ح ( 1)

 .41ص، 2018، ، د/ط، كنوز الحكمة للنشر، بن عكنون الجزائرةعمر حاتم، السلموفوبيا واستّاتيجياّتِا الخطابيّ  ( 2)

 .32ص، 2016، 1المدى، ط يفة الدليمي، دار ط: ليثة، تري ماتز، تطور الرواية الحدجيس  (3)
 .52ي العراقي، صاسم الساعدي، العنف السّياّسي في السّرد القصصجعبد    (4)
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الثقّامار والم  عيةتماا تستقي من الأوضاع الجالوعي، حيث إنِّ  التّغيّرات  ، وتجسد الأزمات  فية والسّياسيّةسات  أو 

 .ةكثيرة وطموحاتِا الكثير فنّي من خلل شخوصها السّرديةّ وأبعادها الوب لالتي تطرأ بأس

المؤرخ الحقيقي لكثير من أحداث الأمة وقضاياها من خلل «  راهنأضحى الروائي في الوقت ال  ومن ثّ  

تقمّص أدوارا  تا ما يجعل الشخصيّات الروائيّة  هذ  (1) »اسانيّ ، ومغتّبة إناشة اجتماعيّ ومهمّ يّا  فكر مة  شخصيّات مأزو 

ل لمسيرة البشر  قد غدت المحرّك الأوّ «  سياسة، ولأن اللها أفكارا وقضايا تشغل الأمم والشعوبمهمّة تتّجم من خل

الخطير  وعي بهذا الدّور  من الى أساس  لع  ولةلدا  نو وتنظم شؤ   أي مجتمع  بناءا على كونِا تحدّد أصول الحكم في  

وهكذا    (2) »، وبيان مدى تَثيرها على حياة النّاسسياسةعاصرة بكثير من قضايا اللم، اهتمّت الرّواية العربيّة ا والمؤثرّ

مد  د محأحم"، الّتي يعتبرها  سياسية ، والمسمى بالرواية السياسةبين الأدب والت  تي وافقمن الرواية ال  نشأ هذا النوع

الة  ن بواسطتها رصد وضع الأمّ فنيّة  للوعي يمك  أداة«  ة"عطيّ  الرّواية فيها طاقة  امّة  عوتجسيد أزماتِا  حيث تصير 

من طرف الجماهير أو    أدبيّ   كفنّ واية  الرّ   ولقبولعلّ    (3)»هامّة في التّعبير عن روح الأمة وأزماتِا وطموحاتِا  سياسية

سِاتِا  فرد عن غيرها من الأجناس، كما أنّ ارة في الفضاء الثقافي وتتالصد تل ا تحلتهالقراء من أهم الأسباب التي جع

فنًا أدبياا  نوعة مثل طولهتالم نما  قابلً للتّحول إلى فنون جماهيريةّ حديثة كالسي«ا وتعدد الأصوات فيها جعل منها 

 جحة.أعمال سينمائيّة نا ت إلىترجم ئيّة واالرّ ونجد الكثير من الأعمال  (4) »والتّلفزيون كما يمكن ترجمتها لعدّة لغات

الحوارية التي أسّس لهاأمّا   الخاصية    «رأى أنِا    الذي(  Mikhail Bakhtin)  "باختين"باختين    عن 

عمال الأدبيّة أو الإبداعات  والتّعدّدات المعرفية في الأ  تلك التي تتعلّق بالتداخلت  هي ف  »تفاعل حواري ل ينقطع

له،    ةو عن غير قصد يقيم حوارا مع العلقات السّابقكلّ خطاب عن قصد أ«  :ث إنّ ، حيثيّةداالح  السرديةّ الفنيّة

يتنب  الّتي ه، كما يقيم أيضا حوارات مع الخطابات  الخطابات التي تشتّك معه في الموضوع  نفس أ بها،  ستأتي والتي 
 

 .05د/ط، د/س، ص  لونجمان، طه وادي، الرواية السّياسية، الشركة المصرية  ( 1)
 .06ينظر المرجع نفسه، ص ( 2)
              .17، مكتبة مدبول، القاهرة، د/ط، د/س، صالعربية" سياسيةية الدراسة نقديةّ في الروا"  د محمد عطية، الرواية السياّسيةأحم    ( 3)

 .07صالمرجع نفسه،   ( 4)
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الروايابات خ الخطلّ ك  في  حيث نجد هذا اللتحام والتّجانس في المعارف   (1) »فعلها  ويحدس ردود ة  صوصا جنس 

 ان يحظى باهتمامه الكبير.الذي ك

عالما من الأحداث والعلقات الواسعة والمغامرات المثيرة المتخيّلة عبر شخوصه   صور  ييّ بيد أنِّا بناء عضو 

فاديولوجييالأ المتفاوتة الأدوار و  الروئ، ومِ   هيت؛  المبذلك فضاء واسع يسع مختلف    خلةتداشكاة من الأصوات 

عنها  عبر  فقد إنِّا:(  akhtinB Mikhail)  "باختين"  تمثيلت «  بقوله  من  حواري     الأساليب  اللّغات  نظام 

يّة  صوص السّرديةّ الحداثعدد والمتزاج بين النّ حيث بات هذا التّ   (2) »الوعي الملموس الّذي ل يمكن فصله عن اللّغة

الكتّاب، وربّما نشأ الرّ   هدف معظم  قيّم وحجج وثق«بط  بالضّ ية  واهذا الأخير في  افات مختلفة مع  بفعل تصادم 

  polyphonyومنه نشأ ما يسمّى بالرّواية البوليفونيّة    (3) »التّعبيريةّ المختلفة  بعضها البعض من خلل الأساليب

 . "باختين"ت على حسب ما ذكر د الأصواتقبل تعدّ  الّتيالرواية  هيو 

 : صرةلمعاة ا ربيّ الع ر الظلّم السّياسي في الرّوايةصو  -أ

إمّا  كما سبق وأن ذكرنا،    كشف مكنوناتهو   قع والاتعريةّ  العربيّة المعاصرة ارتباطاً وثيقًا باية  د ارتبطت الرّو لق

عاصروا كثيراً من  المحدثين قد    حيث نجد أنّ معظم الرّوائيّين   انطلقاً من الواقعيّة الجتماعيّة أو الواقعيّة الشتّاكيّة،

ات  لأوقات، ونجد اسية التي تعرض لها المجتمع العربي في وقت من  خاصّة بعد الضطرابات السيا  ةماعيّ جتال  التَّغيرُّ

في  ت بقوة  حاضرة  السّياسي"  "الظلم  تيمة  حيث  السجون،  بأدب  منها  المتعلقة  خاصّة  الرّوايات،  في  هذه  روي 

الذي   الظلّم  ومجمحصّلتها  السّجن  أسوار  خلف  السّجناء  والسّ عتّ الابهة  يواجهه  بهدف ستبداف  على   د  الحصول 

 .كتابة "الديمقراطيّة"م الروائيّة المنفتحة التي عبر عنها بعضهم بالة، تلك التي بلغها الروائيون من خلل كتاباتِالحريّ 

 
 .10، ص1996، 2بدأ الحواري، تر: فخري صالح، دار الفارس، عمّان، طزيفيتان تودوروف، ميخائيل باختين، الم    (1)
 .121ص،  ، المبدأ الحواريالمرجع نفسه (2) 
 .153، صيفة الدليميطة، تر: ل يثتطور الرواية الحد ،جيسي ماتز (3) 
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السّياس تييقودنا الحديث عن   السّجونمة "الظلم  السّرديةّ الّتي   ي" في أدب  المدوّنات  التّطرّق لبعض  إلى 

بها   تلك ثر لكو ألمت  واختلف  وّنات المد  ة  الأدب    المشارب  الرّوائيّة  منه  عرضب  تفيكسنفي هذا  انتقائيّا    االبعض 

ا  كتابهفي    عاشور  ضوىر وفقًا لمنظور ورؤية    كلّ كتابات السّجن على اختلفهاتقاطع  وت،  آخر  وليس لأي سببٍ 

أجنحة" المقهورين  تجربة«:  "لكلّ  عن  والتّعبير  والتّوثيق،  البوح  واذّا ال  بين  للتّاريلتّأت  مغايرة  لذاكرة  خ  سيس 

   .كرجلّ ما ذُ جارب إلى أنِّا تشتّك في فرغم تنوعّ الآلم، وتعدد التّ    (1)»الرّسِي

الروائيين الذين الكاتب الأردني    ، من الأدبلنوع  هذا اتصوير الظلّم في    أبدعوا في جادت قرائحهم و   من 

تروي    "يا صاحبي السّجن"و حسيسها"، "طريق جهنّم" "يسمعونأحمد"، ه "اسِ    :في رواياته المتنوعة ك أيمن العتوم

على إثر   السّلطات الأردنيّةتعرّض له من قبل    الّذيظلم الكبير  قصّته خلف القضبان وال  صّلتهاهذه الأخيرة في مح

 السبب الرئيسي في اعتقاله:  ها في أمسيّة شعريةّ حيث كانت هذا المقطع ئقصيدة قام بإلقا

 ء المر  يشع ن إ«

 في ظلّ حكومات أبي جهل

 .(2)   » في بلاء بلاء 

كل أساليب القمع والقهر الّتي   صوركوثه بالسّجن كما يلتي رافقته طيلة ماالآلم والمواجع    العتوم يسرد  

لها ظلما   المثقّ تعرض  من  والسّياسيّن  رفقة مجموعة  دقيقفين  نصّه وجهة  بأسلوب وصفيّ  من خلل  يبتبيّن  ، كما 

ري، وأنهّ ل يريد  تجللمثقّف أن هناك لعبة    يخيلُ «غالبًا ما  حيث  ،  مثقّف وعلقته الشّائكة بها ك  لطةلسّ ن انظره م

  لكنّها تبرر انكفاءه وجبنه أمام  مكتفيّا بالتّفرجّ عليها أو السّخريةّ منها بنظرة متعاليّة ل تحميه فقط،   ورّط فيها التّ 

 
 .84، ص2019، 1ورين أجنحة، دار الشّروق، القاهرة، طالمقهرضوى عاشور، لكل   ( 1)

 .107، ص2013، 2ن، طم، ياصاحبي السّجن، المؤسّسة العربية للدّراسات والنّشر، بيروت لبناأيمن العتو  (2)
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المثقّف والسّلطة    نا يبلغ الصّراع بينداعيّة ومن هليبه وطرقه الإبسا بأغيير لتّ يدفعه ذلك الشّعور لمحاولة اف  (1) »الواقع

هناك صراع دائم بين الثقّافي والسّياسي والصّفتان «  :أنهّ  في هذا الصّدد  محمد علي اليوسفي  يوّضّححيث    ،أوجّه

تع إلى مجالينل  بل  هنا إلى شخصين  التّكت  :ودان  اللّحظة وحاضن  هو مجال  الثقّافي  وغةراوالميك  السّياسي  أمّا   ،

التي تتطلّب الرّوية  ة  إلى اتّجاهين: الواقع المحتدم والرؤية الفنّي  سبة للأعمال الإبداعية المبتكرة فهو يتوزعّلنّ وخصوصا با

 .(2) »عاجلة سياسيةى آخر و   بين وظيفة فنيّة شاملة  مزقّةات المالذّ  لتكون النّتيجة معبّرة عن تراجيديا

ئه  االعديد من كتّاب الوطن العربي وشعر   بل  ؛سّجنيد الّذي تعرض للظلّم والف الوحالمثقّ   ومالعتّ لم يكن  

تجربتهم    ونفتارة يقصّ   يّة" أو "الغيريةّ"بفن "السيّرة الذات  تعالقتفي أدب السّجون  لذا نجد أغلب الأعمال الرّوائيّة  

و  غيرهمآخر وتَرة    ،مآسيهمالشّخصيّة  قصص  يسردون  هؤ ى  بين  ومن  لهم المعاصرو اب  كتّ ال  لء،  الذين كان  ن 

على سبيل ، غتيّال والقتل ل والغتيال الجسدي أو محاولة المالحبس والعتقال أو الفصل من الع« أيضا في بنصي

يوسف ولويس عوض  وفاروق خورشيد  و بّاء طاهر  و  عبد الحكيم قاسمونُيب محفوظ  و  غسان كنفان المثال:  

 وغيرهم.  (3) »ن الكيلا يبنُ و عبد الرحمن منيفوالسباعي 

عبد  السّعودي  لكاتب  ل  رق المتوسط"ش، بمنأى عن ذكر رواية "السّجون  لحديث عن أدبل يمكننا اكما  

الرّواية،  منيفالرحمن   أنِّا الأولى    هذه  الروائي و   لهالتي يقُال  افيها    صور  السّجونأدب    فيفي عالمه  لرحمن  عبد 

و   منيف وتعذيب  السّجناء  من عشوائيّة  همسا  ،ينجانالسّ   قمعحياة  تعريةّ جوانب  المدمّر    في  السّلطة، وتحكّمها 

والمجتم السّجنات،  عللإنسان  بعد  ما  جانب  على  أيضًا  ركز  يسمى    متكئًا  كما  ما  أو  باك  الفلش  تقنيّة  على 

سردِهِ بالستّجاع   خلل  لمن  تن  "رجب"  بطلهاقصّة    التي  المثقفّة  تصل  هالشخصيّة  حتّ  الكتب  من كلّ  ل 

ر الحريةّ والستقلليّة، فيزج به  و السّلطة مُنوعة، التي تتناول السيّاسية وأم تي تعتبرهاأو بالأحرى الكتب الّ   اتنوعللم

 
     .38، ص2017، 1ة للكتاب، ط لطة، الدّار التّونسيّ لي اليوسفي، شهوة السّ محمد ع   (1) 

 .47، صالمرجع نفسه ( 2) 

 .158صفي السّرد القصصي العراقي، السياّسي عبد جاسم الساعدي، العنف  ( 3)
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  ( 1)»ضه تغيير السلطة الظالمةمنخرط في تنظيم سرّي، غر «  في "شرق المتوسط"  رجب    ف  بسبب نضاله،في السّجن  

حينما يكون التّخلي عن    ،وايةقسوة في الرّ المشاهد  كثر  أ  بماور   سي،أنواع العذاب الجسدي والنّفهناك شتّّ  ليذق  

بعدتريّ ثمنًا لح  المبدأ الصمود    ه  التي تعرض لها  خمس سنوات من  النفسيّة  الظلم وا والأزمات  لذّل والمهانة وأساليب 

يوّقع  ب و رج  رضخ ي  وفاة والدته وزواج حبيبته هدىأزمة  تلقيّه لضرباتٍ كثيرة على نَو؛    بعدو   المتعددة الأشكال،

 ت. أجل عدم توقيعه لمدّة خمس سنوا ، ذلك التّعهد الّذي قاوم  منالعمل السّياسيتعهّدًا بأن يمتنع عن 

رواية ف    رواياته  في جلّ   "الظلّم"نلمس تيمة  حيث  ،  السّجن أيضاتجربة مع    "صنع الله ابراهيم"  كان لكما  

المدنيّة وما رآه وما إلى الحياة الحبس، وكيف عاد من را  مؤخحه شخص أطلق سرا« تحكي قصّةمثلً  "تلك الراّئحة"

رت  ظِ وغيرها، حيث حُ   للتعذيب والشّذوذ الجنسيّ    صادميف اكتشف نفسه والعالم بوصفٍ كسِعه وشمهّ وتذوّقه، و 

بفتّةٍ  نشرها  بعد  الرّواية  ورُ قليلةٍ   هذه  بعد عشرين  ،  الحظر عنها  بمث  (2) »اعامً   فع  الرّواية  اقع  لو   ريةتع  ابةفقد كانت 

 ن القاسي. السّج

كثيفة في سجن   لمٍ ظُ   التي حفلت بمظاهر    "ةعالقوق"  الذي أبدع في روايته  مصطفى خليفةنسى  كما ل ن

له  السيّاسي    "تدمر" ترثى  الذي  للشّرف  والنتهاك  الظلم  ذلك  جمعاءالسّوريّ،  البطل   الإنسانيّة  اتِّم  حيث 

وسجن تعسّفًا لإسلميّة بصلة،  ول يمتّ للجماعات ا  سيحياان مكا  نهّ أسلمية في حينام للجماعات الإلنضمبا

أو    " تدمر"سجن  سم  مرّ عليه اما  إذا  ل  و هذّ الالرّعب و يصيبهُ    ا ل من منّ ا  في سجن تدمر، و عامً   رلمدة ثلثة عش

تبا  "سواقة"أو    "سجن الجويدة"بيبي، أو  لّ ال  "بورتا بينيتو"أو    المغربي  "تازمامرت"  سياسية ال  نجو السلك  لأردن 

 .ابالكُتّ  عشرات وعن أساليبها القمعيّة اللإنسانيّة ا تي كتب عنهلالخطيرة ا

 
 .159-158المرجع نفسه، ص  (1)
 .60ص، 2014، 1، طن، مؤسسة هنداويو آخر و تر: أميرة أمين ، "صر "إرهاصات الثورة في أعمال أدباء مأدب التّمرّد سوزان شاندا،   (2)
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من   ولبد  الج   الإشارةهذا  الأدب  الذي  إلى  تبرز زائري  الّتي  السيّاسية  الكتابات  هذه  بمثل  حافلً  كان 

 من  وعن الهويةّ مواجهةً   يةّ لحر ن ات عفي الجزائر، فنجد عدّة أسِاء كتب  "السيّاسي"أو    "الظلم الجتماعي"انب  جو 

الآ  لفساد الجتماعي سواءً مندّدةً باللظلم و   لهاخل بلغة  العربيّة أو  وغيره من  بوعلام صنصال  أمثال    ،خرباللّغة 

المعاصرين الّتي تتلقّاهاو   وحقوقها  بالمرأةاهتمّت  نسويةّ  ، كما نجد كتابات  الكتاب  لذاتِا  غداة تحقيقيها    الصّعاب 

ميدة أعمالها رأة غالبًا عالتي كانت الم  آسيا جبارة، على غرار الكاتبة  الهيمنة الذكّوريّ   هافضور   تمعفي المج  تهاهويّ و 

لأدب  تبرز في اظلّم" أن  لتيمة "الكان    ، ومن ثّ في رواية "متلهفون" و"العطش" وغيرها  وبطلة رواياتِا، ونشهد هذا

فقد     التّنديد بالقمعولو بعد حين في  المشاركة«  عات بداالإلك  لت  يرة، حيث كان ة ولو بنسبة غير كبائري عامّ الجز 

الرّ النّ   استطاع في  الإ  يوائص  القهريةّ كما  مُارساتِا  وتعريةّ  السلطة  عنف  إلى  الغرال"شارة  بقطاش  ل    "دم  مرزاق 

  مستغانَّيم أحلا  ل ""ذاكرة الجسدوكمال بركان   ل "امرأة بل ملمح"، والله عيسى لحيلحد عب  ل "كراّف الخطايا  "و

ومشاكل الواقع   سياسيةلطة ال ا للسّ ا بتعريته  عً يهذه الرّوايات جم  حيث حفلت ،  طاهر وطاّر  ل  "الشمعة والدّهاليز"و

السّيّاسي والجتم    نفِ والعُ   ضت للقمعِ ، كما تعرّ يالجزائر  وكلّها اعتنت بتشخيص    (1)   »اعي وقضيّة المرأةوالفساد 

 . كالالظلّم بأي شكلٍ من الأش

وهي المسطرّة تحت  يمسَير قسيللكاتب  واحدةً  روايةً  إلّ فيه نجد  فل في الجزائر  أدب السّجون وصوبخص

بذلك يكون أولّ روائيّ جزائري عرج صوب  تصريح  بضياع"عنوان " النوع من الأدب على    ،  سنان      غرار  هذا 

النّوابو  أنطوان  الآفي    موغيره  ،مظفر  العربيّة  إذ  خر البلدان  ر تحمى،     بطل قصّة  طيّاتِافي    تهوايل 

 سجن الحراّش. ا فيمرميا تصريح بضياع، ليجد نفسه  وثيقة استخراج في رغب

 

 
 

 .63ي في روايات المحنة العربيّة المعاصرة، صينظر: أسِاء العايب، الخطاب السياس  (1)



 ........................ ........................................حات .................لابط المفاهيم والاصطض: الأولالفصل 

 
56 

 : الغربيّة المعاصرة  صور الظلم السّياسي في الرواية -ب 

جزءً  بكونِا  الغربيّة  الرّواية  الغربيتميّزت  المجتمع  ثقافة  من  العميقا  المعقّد  لتطوّره  عاكسة  ومرآة    انة وخز   ، 

وانتصبت  لتاسع عشر،  افقد بدأت في بدايات القرن  «منذ ظهورها    ومهفها كلّ ما يخصّ واقعه وهمفي رفو حملت  

  نجليزيةّ ت اليا او الرّ تنوّعت فكانت منها  و  ، في المجتمع الغربي  تها تتزايدُ وأخذت أهميّ   على قدميها، وفرضت نفسها

الرّ الفرنسيّ  الأمريكيّ وحتّّ   ةوسيّ ة،  الواقعيّ راتِمسا  مّ أه  أنجزت حيث    ة،  الأصليّ ا  المختلفة  بتوجّ   ةة  اريخية  )التّ هاتِا 

والجتماعيّ او  أهمّ     ة(فسيّ نّ لة  الحداثيّ   وخاضت  العشرين  ة في معاركها  القرن  من  الأولى  أعلمها    ،العقود  أهم  ومن 

يا فيرجينوالإنجليزية    م(،1962-م1897)  (Faulkner Cuthbert William)  ركنلم فو اليي و   الأمريكي

الأحداث    ف بعرض تمُاّ يبُيّن أن الرّواية الغربيّة لم تك  (1) »م1941-م1882)    (Woolf Virginia)  ف وول

"الفانتازي"؛ ا الطاّبع  ذات  الخياليّة  أو  القضايا  لرّومانسيّة  وتمثيل  التّاريخ،  تشكيل  إلى  امتدّت  والظواهر بل   

  بها.حاطت ضايا المجتمعيّة وأالق تلك ها فتخلّ  المعقّدة، الّتي  فسيّةالجتماعيّة، ومعالجة الحالت النّ 

هنا ليست شكلً  ما   فقط،  تعبيرياا ا  يً با أدأو جنسً   والرّواية   استثنائيٌّ   ف ردِيٌّ   ، وتجريب  فنيّة    رؤية    هيبقدر 

لق عّ تالم  الة في المجمعاني ودللت جديدة، خاصّ   بدورها في إبراز  تْ اهم   س    دّدةً متع  أصواتًَ   ل  ، حم  متعالٍ في جماليّته

هامّا في المجتمع الغربي على غرار  باتت موضوعًا    لمثقّف، أو إشكاليّة المثقّف والسّلطة الّتيبالرقّابة السّلطويةّ على ا

، ذلك التّاريخ الّذي لطالما  ت لتاريخ السّلطةحيث صارت بعض الرّوايات الغربيّة بمثابة مراجعات أو تحليل  العربي

التّشتّت وتلك ا، إلى أن وُلد هذا الجنس من  عنهوت  سكالم  كان من "الطابوهات" أو لمشاهد، الّتي كانت  ذلك 

  يكسِرُ قيُود ه ا ويعريّها بأس اليب  مُتنوّع ة، وقد كان لهذه الأخيرة ذلك بالفعل، حيث   ،ي قالبًا سردياا منفتحًاعتستد

 لقت اهتمامًا كبيراً أيضًا. 

 
 ،  1920العدد التاّسع عشر،  حولياّت التّّاث، جامعة مستغانم، أثر الرّواية الغربيّة في الرّواية العربيّة "دراسة مقارنة"، مجلّة بوشيبة،الطيّّب   (1)

mosta.dz-.univhttp://annales 



 ........................ ........................................حات .................لابط المفاهيم والاصطض: الأولالفصل 

 
57 

فقد   عد    صرةعاالم   يّةالغرب   الفكريةّ  الأعمالدارت  ومنه  القضايا  حول  من   "الحريّة   "كى،  كُبر الدٍ 

 المثقّف، وغيرها. وإشكاليّة ، "الستبداد"و "العنف"و "الدّيموقراطية"و

وما يعتّيه من لواقع السّيّاسي الغربي  ومن بين الروّايات الغربيّة الّتي تناولت الجانب السّياسي أو تنبأت با

" رواية  أورويل      ل  "8419فساد وظلم سيّاسيّ،  فيها كاتبها    الّتيالرّواية  ،  (George Orwell)  جورج  انتهج 

  (1) «دّيستيوبياال »   بفقد اعتمد على الخيال العلمي أو ما يسُمّى    ، بائسٍ أو عالم    وّقاً مُيّ زًا في كشفٍ لواقع شأسلوبًا م

ذُ جا  وقد حيث  لمحتواها،  تمهيدا  مقدّمتها  في  ظلّ ء  الرّواية  أنّ  فيه  للعً جمر ت  كر  بالدّيكتاتوريّ كتّاا  المهتمّين  ة ب 

   الّتي قدّمتها. سياسيةبيّة وإبداع الصّور الد، وهذا لجماليّتها الأوالأنظمة الشّموليّة

رواية   الكاتب؛  بريطانيادولة    "1984"مثلّت  خيال  صنع  يدّعي    استبداديّ فاسد  زائف  نظامها    من 

م تُ عتقالسّيطرة على كلّ شيء، جعل من حياة سّكانِا  الرّواية عدّة أبعاد    تذكر فيه الحرّيات والأفكار،    در صال 

فيها  خر اطريقة سب"الأخ الأكبر"    سياسةل توجّه الجماهير، وتراقب شاشات ضخمة في كة، حيث نجد    ل مكان 

 أطلق عليهاى  خر أ، وطبقة  "الحزب الداخلي"تدُعى    الّتي    عُلياال بقة  طّ ال  تصرفّاتِم، طبقات وأحزاب متنوعة مثل؛

ع  الأوامر، ويعمل الجمي  الذي يتحكم، ويُصدر  "الأخ الأكبر"  عب، أمّاطبقة عامّة الشّ وبعدها    "  ارجيلخا  زبلحا"

 فقد كان فوق الجميع. على طاعته

الواحد    اس متشابهين متناسخين، ل يختلف من هذا العصر الّذي يعيش فيه النّ » من بين ما جاء في الرّواية  

الآ الع خرمنهم عن  التّفكير صر  ن ع، مزلة، من عصر  الكبير، من عصر  المزدوجالأخ  حيث يعطي   (2) «.!تحيّاتي   

 
الديستوبيا  (1) أدب  المندرجة تحت مظلة   أو كما  Dystopia يعتبر  الفروع  أحد  الفاسدة،  المدينة  ترجمته بأدب  العلمي   يمكن  أدب الخيال    كبيرة وهو 

ومنها: تعريفات  عدة  الديستوبيا  غير  ولأدب  به  الناس  يكون  خيالي  مجتمع  يتهو  ول  ومرعوبين  سعداء  بطريقة    معاملتهم  إنسانيةم  أو  معتزّ    ،عادلة 
 . npost.comhttps://www.noo ،13/04/2016الأدب العالمي، نون بوست،  في المخيف  حسّانين، الدّيستوبيا: المستقبل

 .39صط، د/س،  د/دار الحريّةّ، القاهرة، د/م، ، 1984أورويل، ج جور  (2) 
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وربّما يقصد به  مهما حدث،    والنسياق وراءهُ   ب عليك احتّامه، الّذي يج "الأخ الأكبر"ة عن عصر  الكاتب لمح

   .عصر القطب الأحادي

على "وزارة الحبّ" مّها، فيذكر؛  مهاة و دينالمعن أسِاء الوزارات في تلك  فيها  يتحدث    ة خر افي مفارقات س             

" أمّا  والخوف،  للرّعب  مصدرا  اسِها    "الحقيقة  زارةو أنِّا كانت  بعكس  لجوروّ فقد عملت  وزارة  "لأكاذيب، وت 

مثلّت الظلم والستبداد والتّّقب  أنِّا    هوعن هذه الرّواية  " الّتي كانت الحرب من اهتماماتِا، ما يمكن قوله  السلم

الكبير"سّلال  رسهتماالذي   "الأخ  اسم  لدكتاتو م ،  طة تحت  تمثيلها لمجتمعٍ شمولّي يخضع  "الأخ  ر ن خلل  وتسلّط  يةّ 

سم الدّفاع عن  اريخ، بإقوم بتزوير الوقائع والتّ ي» يّة التّعذيبيّة، حيثُ السّلطة القمع ذا لبلدالكبير" الّذي يمثّل حاكم ا

والحبّ والزّواج والعمل والأسرة   ويحوّل العلقات الإنسانيّة هم،فاسأن اس، حزب يحصي على النّ "البروليتاريا"الوطن و

بدّ هو بمثابة تنبؤ  مست  لعالم    تصوير مثل هذا   (1) «عُهُم لنظامٍ واحدٍ مُراقبة تُجرّد النّاس من أيّ تف رُّد وتُّضِ   إلى علقات

 .1949م اع ةدر اصّ ته الفي رواي(George Orwell) جورج أورويل  الروائيلً من فع

رو  هكذا  مثل  عن  الحديث  يمكن  لول  تطرّقٍ  بدون  "عندما  رواية  ايات  شعارها  الإنسان يكان  تساوى 

 أيضًا  (Orwell George)  لجورج أورويل    (Farm Animal)""مزرعة الحيوان  ، رواية  وان في السّلوك"والحي

الأخيرة  ان  حيث هذه  الحيو بني  من    "المزرعة"إدارة    تقلت في  إلى  تمّ   ،انالبشر  معاناة  عن  فقد  الكاتب في وصف 

  تعيش في مزرعة تسمّى "مزرعة القصر"   هيالشّرط والوجود، فو كأنِّا أخت الإنسان في الوعي  »وانات وخزيها  الحي

والأعلف، فقرّرت    الأكلِ   صِ ص  عليها في حِ   خلُ يبو     كان يقهرها بالسّوط      الّتي في ملكيّة السيّد جوزن السكير

 بادئ  في تتوالى الأحداث فنجد الحيوانات    (2) «البائسة، الثّورة على الأوضاع  ميجر جوزالعير نز الحيوانات بفضل الخ

يطرة  تحاول فئة الخنازير السّ ، و يّةبينهم الطبقتبرز  ما  عان  لكن سر   ل تشوبه شائبة،  مجتمعًا متعاوناً   الأمر يشكّلون

من خلل   "ة الدكّتاتوريّ و ما يسمّى ب     "أطة  سّلال  ن هنا تنشأوم  هملصالح  ىخر يوانات الأالحواستغلل  على الأمور  
 

 .03، ص1984جورج أورويل،  ( 1) 

 . 08، ص2014، 2بيضاء، ط، تر: محمود عبد الغني، المركز الثقّافي العربي، الدار اليل، مزرعة الحيوان جورج أورو  (2)
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وربّما كان الدّافع الأساسي من وراء كتابة    "،الدّيموقراطيّة"الحريةّ بالتّلشي وتغيب    أذلك التّدافع على المصالح، وتبد

ال تعريةّ  بعد  الرّوايات  خيالي  هذه  "ديستوبّي"  وأسلوب  مألوفة  غير  مخالفة  بطريقة  والفساد  علا  و هظلّم  ن  بحث 

السّلطوي حيث كانت    "الدّيموقراطيّة"و  "الحريّة" ميشيل    اطية شاغل للفرنسيّينالديموقر و الحرية  »في ظل الستبداد 

 تشومسكي   كيوللأمري  على سبيل المثال،  (Alain Badiou) وألان باديو    ،(  Michel  Foucault)فوكو  

(Avram   NoamChomsky)  ،  جيج  للسّلوفيني  هيمثلما     ( 1) «(Žižek Slavoj ) كسلافوي 

الكتّ  من  الآوالعديد  والرّوائييّن  أمثال  ينخر اب    غرامشيأنطونيو  و   ،(Franz  Kafka)   كافكا فرانز  ، 

(Antonio Gramsci) . 

أحسن   الحيوانوقد  "مزرعة  فقد    "كاتب  حرسم  الوصف،  صفاتِا  هيواناتشخصيّات  طريق  وكان   عن 

ليكون الحاكم الّذي يرجع له  الحيوانات ترفّع أحدهذه الرّواية في  م في الظلّ  لُ يتمثّ كما   ،الخنزيريمثّل  في نصّه المستبدّ 

يبرز  رالأم وهنا  ب  كلّه،  يسمّى  الأخيرةالطبّقيّة    "ما  هذه  معبّراً عن  مقطعًا  الكاتب  ويذكر  الحيوانات    "،  أنّ  فيقول 

  عدوّ   هوى قدميه فعل  شين يم مللها الكلّ سواسيّة، من بينها أنّ كلّ لنفسها سبع وصايا يعيش من خوضعت  

الممنو  والنّوم  ومن  الملبس،  ارتداء  الحيوانات  على  الحععات  تلك  في  يتساوى كلّهم  أن  ويجب  السّرير،  قوق  لى 

مرّت الأيّام واتّّذت الخنزير    »  :اتبيردف الكوتكسر كلّ تلك القوانين حيث    والواجبات، فيحدث الأمر الغريب

  لسّيّد ويمبر اا الوصيّة الراّبعة، وبدأ يعقد الصّفقات مع  بما أنهّ قائد، مخالفً     يرالسّر على    نامُ نابليون قائدًا لها، فبدأ ي

وتل الحيوانات،  بين  والتّمييز  التّفرقة  سادت  الثاّنيّة، كما  الوصيّة  السّ مخالفًا  للوصيّة  خيّانة كبرى  فشاع ابعة،  ك 

يعيشه الإنسان من     تصوير لكلّ ماه القصّة إلّ هذ   وماز،  رمو وما تلك الحيوانات إلّ    (2) «القتتالُ بين الحيوانات 

 استبداد.

 
 

 . 177، ص2018، 1"، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، طتفااالهيمنة عبر الثقّالسّلطة "قلق البازعي، موّاجهات  سعد   ( 1) 

 .09ص ، مزرعة الحيوان،جورج أورويل  (2)
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البؤ  قصّة  هوجو الفرنسي    للكاتب  (Misérables) Lesاء  س ولعلّ   Marie Victor )  فيكتور 

Hugo)    الّتي الرّوايات  أشهر  الجتمن  الظلّم  السّلطةوضّحت  وقمع  البطل    ماعي  جعلت  فالجان الّتي    جان 

(Jean Valejan)  ،ى، وقد ركّز الكاتب في روايته عل-ة عشر عامًاتسع  –  لسنوات عديدة في السّجن    يقبع  

حيث ينُبذ اجتماعياا    ؛في السّجن وبعده  ماعي الّتي تعرّضت لهُ ووالِدُهاالجانب النّفسي لبنة السّجين والظلّم الجت

 مراّت كثيرة.  في  رقةلسّ  اتي قضاها في السّجن، فيضطرّ إلىبدون وظيفة بسبب المدّة الّ  ويبقى

للكات بيتشر  بة  كما كان  ن  ( Harriet Beecher Stowe)  ستو هيريت  في    هاطاشالّتي شاع عنها 

حربًا  "  قد شهدت فيها  "ريكاأم"واستعباده في فتّة معينّة كانت    الإنسانأن تكتب عن ظلم    العبوديةّرفض  حركة  

"و  "،أهليّة عنصرياا الجِ   "تمييزًا  قاسٍ ضدّ  أن تّرجن لهوكا  د،سّو دّ  الع"برواية    ا  تومكوخ       Tom's  Uncle)  "م 

g the LowlynCabin, or Life Amo   )الحريةّ" وتنتفِض  ة  قضيّ من خللها  تدعم  الّتي      1852م  في عا"

 .الخاصّةالأدبيّة  بطريقتها  عنصريّ"تّمييز ال ال"إلغاء تساهم في ، وبذلك لعبيدبواسطتها ل

نقصّ   ،"تومالعم  "  وايةر تحكي   ف   ته  توم فسه  ال  هو  العم  الكاتبة كصور ت قصّة،  بطل   بطيّ   مخلص    دم  خاه 

ذلك   وكان حسن التّعامل معه، لينتقل بعدعمله،  الّذي أعانه على ،شيلب اشتغل في خدمة السّيّد ،ف  رِ لطيشالمع

رأسًا على عقبلب حفتنق  آخرشخصٍ  و   آخرلعمل     ، تعبدهُ اس  ذيالّ   دهلعنف بأنواعه من سيّ ل  عرّض  ، ويتياته 

التي تِرب    إليزا؛ الخادمة  الجتماعيّ مثل  عانت من الظلمى  آخر شخصيات    الضّوء على عدّة  كما تسلّط الرّوايةو 

غير الإنساني  انب  الجو   عبة،الص   "العبيد"حياة  ، ومن ثّ فقد اتّجهت الرّواية صوب  ةالعبوديّ تها من الستغلل و نواب

  الغربيين. ق للروائيّين القضايا الإنسانية كانت مصدر قل لك  تأنّ  ما يبيّن للمستعبد الظاّلم، 

هنري   لفرنسيّ ل  (papillon)  "ايات من بينها رواية "الفراشةفنجد العديد من الرّو   أمّا في أدب السّجون

طيّاتِا(Charrière Henri)  شاريير  تحكي في  الّتي  باقصّة    ،  عليه  حكم  و إنسان  المؤبدّ  في    الأشغاللسّجن 

الرّواية إذ    ،اءتهبر رغم  سا  فرن في  والحرسحوار    جاء  السّجين  بين  عليك؟ »:  دار  حكموا  غير    مؤبدًّا  (...)  كم 
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ي رأى الكثير والكثير وعرِف حكايتي جيّدًا قال  )...( هذا السّجان البالغ من العمر خمسين عامًا والّذ    !!صحيح

الأنذال. كم هم مجانين القول  هذا  آه.  أنّ    (1) «:  يبيّن  يتمثّل  واالرّ ون  مضممُا    الأبرياء وظلم  القانون    تعسّففي  ية 

عامًا رأى فيها ما كان له أن يرى، من    13لمدّة    ها يد،فسه اتِّم بجريمة لم يكن له فينويقُال أنّ مؤلّف هذه القصّة  

    ظلم وتعسّف في سجون أعالي البحار.

 ( emptionnk RedshaThe Shaw)ى جاءت تحت عنوان "الخلص من شاوشانك"خر أة  ايرو   وفي

 ظلمًا كذلك  جن المؤبدّ ه بالسّ يكم علحُ  عن شخصٍ  (Stephen King) ستيفن كينغ الأمريكي تحدّث الكاتب

  الم  ع  هوفي السّجن من مخاوف وتعدّيات، ف  آندي   يسرد الكاتب جلّ ما رآه   دوفرين آندي  يدعى    القتلِ   بتهمةِ 

فن عالم  يعرض ستي»  اذّين، حيثاربي الشّفرات والشّ رمين وض  لمجا   المُ ، عوالمشاكلِ   يدِ الق    ه الّذي ألفهُ، عالمُ  عالمغير  

في  السجن والمتدنيّ طبقتين  المقسم  الوسطى  يصلُ :  فحينما  الكون،  هذا  من  يتّاهنُ   ة  دوفرينس،  جناء  السّ   آندي 

أنّ القُ  )المو السّ   دامى على  الجديدة  الجديد( سيبكيمكة    قُ صفَّ تُ   نِ جالسِّ   ب  أبوا  هِ سِاعِ   ال  ح    هِ ا بأمّ مستنجدً   قوف 

اللّ بقوّ  في  اة  لمكوثهِ يلة  الّ فالرّ ،  لأولى  ب  جل  م  ذي  تلقىّ كى سابقًا  بعدما  قائدِ الضّ   ات  يد  على  المبرح     جنِ السّ   رب 

الميعلّ الذي    القائد الرّ هي  واحدة  بقاعدةٍ   عتقلم  إن  لك  بروحِ يعتني    بَّ :    مصدرُ   هو ف،  "أنا"نيصُّ يخُ   ك  دُ جس  كن  ، 

ية  ارو   هيف  (2) «وة والضيم والعقاب الذي ل ينتهييطان من حيث القسورة الشّ بذلك صويعكس  ،  دحيالو    شريعِ التّ 

السّجّانينصور  عليه ا  فُطر  الّتي  المتنوّعة  التّعذيب  وطرق  القسوة  "مدينتين      ت  رواية  في   أيضًا  هذا  ونلمسُ 

(Cities f TwoA Tale o)     تشارلز ديكنزللكاتب  (Charles John Huffam    ickensD ) . 

السَّجَّانين  ومرضُهُم واحِد ،   ظلُم    لّتي عرضناها عربياا وغربياا، نخلص إلى أنّ ومن خلل النّصوص السّردية ا

 ( Der Prozess)  كمة"رواية "المحا يمكن الختام بكأسُ الظلّمِ والستبدادِ، حيث    هودٍ  فقد تجرّعوا من كأسٍ واح

 

 .09، ص2010،  2طدار التنّوير، بيروت، تيسير غراوي، لفراشة، هنري شاريير، ا (1) 

، 30/10/2018 بتاريخ:  ،"  King Stephen by Different Seasons "  صفاء فضلوي، ( 2) 
https://m7raby.wordpress.com/ . 

https://www.goodreads.com/book/show/39662.Different_Seasons?ac=1&from_search=true
https://m7raby.wordpress.com/
https://m7raby.wordpress.com/
https://m7raby.wordpress.com/
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ال  -  كافكال   بع في السّجن  مة"، قصّة شابٍّ قرواية "المحاك  ، حيث تتّجم  -لس السّ حر  سّاالّذي اشتهر بأسلوبه 

 أو بالأحرى النّظام القمعي الطاّغي كان يعرف السّبب، لكن السّجين لم يكن يفهمُ شيئًا   !! ه المرّة ذبدون جريمة ه

يست نفولم  عن  الدّفاع  حتّّ  ذطع  ظلّ  في  الضّبابيّة، كما    الإبهاملك  سه  النّ وتلك  التي  صعو »ال  لىإص  يشير  بات 

و ما يضفي على العمل ملمح  في حياة الإنسان، وه  العقيمة التي تؤثر  "البيروقراطية"المنظومة    يواجهها الفرد أمام 

 في الحياة.. وكيف    نسانُ هها الإ تي يواجفي الصعوبات الّ   "مدرسة العدم"ه يحاكي  ة وأنّ الكآبة والقلق المستمر، خاصّ 

تي ت  فْسد  لّ ا  وحُ الرّ   لك  وح، تِ من الرّ   اجسداً خاليا   إلّ   في الحياةِ   ل يملكُ   خصٍ  ش  إلى  ةالحي  مليء با  خصٍ من ش    يصلُ 

تت  ويمكن القول عمومًا إنّ الكتابة في هذا الضّرب من الأدب با  (1) « ةالمرير    هِ اتِ ي  ها في ح  بُ صاحِ   هُ ا يواجِ  ممن سوءِ 

  لعنف والستبدادحيث عانت البشريةّ من القمع وا  ءهاحصان إكثيرة ومتشعّبة بين العرب والغرب، بل ربّما ل يُمك 

وأضح  الم  هِ بأساليبِ  الوحيدُ الخ    هي   ةُ تاب  الكِ   تختلفة،  الكتّابِ لد    لصُ  في    لمحاربةِ   ى  المتأصّل  العصيب  الدّاء  هذا 

 . أعماق البشر

و"يوميّات في    ومعتّ ال   لأيمن تار رواية "طريق جهنّم"  نخقنا إليه من نصوصٍ، أن  ولقد كان لنا بعد ما تطرّ 

 والمقارنة بينهما.  ام  فيهِ  لمِ الظُّ صور  باطِ تنسانعمل على و  ةِ ا بالدّراس  م  لنخصّهُ  غرامشي لأنطونيو  "السّجن

 

ernalhttps://www.albayan.ae/books/et-، 20/12/2016يان، القاهرة، بتاريخ: الب الرمّز والعبث، رواية أمينة عادل، "المحاكمة" (1) 

books 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثان:فصل لا

 ة في رواي ناهات السجومت ظلّمال مسرد
 .يمن العتوملأ "طريق جهنّم"
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 يمن العتوم:في رواية "طريق جهنم" لأ ومتاهات السجن الفصل الثان: مسرد الظلم
 : من العتو رواية "طريق جهنم" لأيمالتّشكيل الفنّي ل :أولاً 

   :الرّواية تقدي  -1

السّجنالتّعسف  ولّد   في  الحريةّ  السجناء    قويةّغبة  ر   وسلب  يتسرَّب ،  والتّسجيل  السّردفي  لدى    حيث 

و مع كل    السجنإلى  الموت   يتسلّل  ضربة  مظلمة  زنزانة  تعذيب، ومن كلّ  الزمّن  بويص    الجنونفي كلّ جلسة  ح 

  متشابهة بل فارق، لتصبح الكتابةوتتبدَّى الأيام  ،  كمّاشة ضع شرفهم بين فكيّ  وجاع مظلومين وُ معذّبًا بأا  هيمتما

وتكريس  للوحيدة  ال  الوسيلة البقاء،  مقاومة،  أنِّ فكرة  الوح    اكما  الذيالفضاء  اليف يجد    يد  متنفسهمه    سّجناء 

ات وتفاصيل تلك الأحداث مع مرور  تذكّر جزئيّ وتعجز عن  كرتِم،  ا عف ذن أن تض خوفاً م  ويقاومون به النسيان

 . الحياة خلف جدران الموتو والزمن  والظلم فيدوّنون كلّ صغيرة وكبيرة عن التّعذيبالسّنوات 

أسلوب الرّسائل، فيجمع تلك القصاصات الّتي يعتمد  ناك من  لً متعدّدة فهاوتتّخذ تلك المدوّنات أشك

بين الرّواية  بذلك  عن تجربته فيمزج    طويلة  أو قصّة رواية  يسردها  من يعتمد أسلوب القصّ، ف ناك  ه، و رسالة  فيدونِا  

قصّتهآخرالذّاتيّة، كما يوجد نوع  والسّيرة   المسجون  بت  ،على كاتب معين  وشهاداته  ؛ وهو أن يسرد  ين  دو فقيوم 

القول   يمكن  سّردي، ومن ثّ قالبه ال  يقتضي  وما   منها  هفيضيف ويحذف وينتقي ما يناسبوالتّجارب،  اث  د حك الأتل

  يتشابهُ  جنيالسّ  ردالسّ ف«،  تعدّد الأصواتتتطلب النفتاح أو    -أدب السجون  –إن الكتابة في مثل هكذا أدب  

 قةمنطِ   من ليقتّب    هُ تدفعُ  واقعيةٍ  أحداثٍ  من بهاحص   اوم،  ما خصٍ ش   جنِ سِ  دثِ ح   قيمة باعتبار ،اتيةالذّ   يرةالسّ  مع

 .بالفعل وقعت قد المذكورة  الأحداث كون على التفاق وهو للسرد نقيض  ليّ أو  بشرط ز تتميّ  تيالّ   ةاتيّ الذّ  يرةسّ لا

 والسرد الخشبة على ثُ يحد المسرح  حيث المكانِ  ةمحدوديّ  باعتبار المسرح مع ما بشكل يتعالق كما

 الممكنِ  من تيالّ  لملآا حيث  من ايضً أ عالقالتّ   ويحدث ن،السج ردهات  في  يتحقق أن كنمالم من جنيالسّ 
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الأردني    (1)   »الحرب  وأدب المنفى أدب مع فيه دهاجُ وات   الكاتب  غالبيّتها لدى  أيمن  وهذه الخصائص تجتمع في 

مع    السّوريتدمر    جنفي سرة  وتَ،  لسجن""ياصاحب ا  مع رواية  الأردنيالجويدة    فتارة نكون في سجن  ،العتوم

 .وغيرهايسمعون حسيسها 

هذه  ، ويفعل ذلك  نالمظلومين الّذين صمتوا في ظلمات السجبكتاباته؛ جراح    الجراحيفتح    ا مادائمً فهو  

أشد   إلى سجننتقل بنا  في  "طريق جهنّم"    ، جاءت تحت عنوانى من أدب السّجونخر رواية واقعيّة هي الأب  المرّة 

ذيبشاع من  الليب""بل  ق  ة  بوسليم  انف كان  الذي    سجن  أكثر  طاغية  وجنيحكمُه  اسم    ناو صامًا  عليه  أطلق 

  قدّرت   لمدّة  تحت رحمة النّظام المستبد مرعب مخيف،    في قعر جب مظلم  حشر  ين سجفي سرده لقصّة  ،  "العقيد"

سنةثلثينب المثقّف،    السجين  النّ   ذلك  القضبان  تلك  خلف  من  تلالعائد  من  النتاجي   ة نسانيّ إاللكات  ها ك 

  ضمت حوالي واحد  اطع لغويةّمق فيوالمظالم ع لم والمواج تلك الآلّ كالكاتب  صبّ ، حيث علي العكرميالمسمى 

 . 2018سنة  ، صدرت عن دار عصير الكتب للنّشرصفحةخمس مائة   رواية تتألف من ا فصلً، احتوتِوثمانين 

التي تمثلّت في    المظلومين  ، فكرة السّجناءاومً عم  تينئيسين ر فكرتأساسًا حول    "طريق جهنم"رواية    تدور

"وما سجّلت الرّوائينص  المقدّمة  في السّجن، حيث يقول في  ه  اتسنو عايشها طيلة    تي الّ   كرميععلي ال  اتشهاد

ورأيت" سِعت  ما  إلّ  و وفكرة  ،  هنا  ركز  ،  ووحشيّتهته  عقليّ الطاّغيّة  على صفات   العتومفقد  ا  كثيرا    لمستبدالظاّلم 

  كلّها في قالب سردي حداثيّ.  واجتمعت ى جاءت خادمة للمضمون الأساسي للرّوايةخر أكار إلى أفإضافة 

ز بلسان الشّخصيّة الرئيسة الأولى والثانيّة كما لم يغب صوت الروائي السارد الذي تميّ الرواية  جاء السّرد في 

متحكّم بانوراميّة، كونه  السّر   بنظرة  أو  الحكي  زمام  محيطافي  الرّوابشخصيّ   د  نصّهّ إلى  ات  فقسّم  وأحداثها،  ية 

رد فيه من الأعلى إلى الأسفل أي أنهّ بدأ من لحظات النقلب  يكون السّ   العقيدع لى لِسان     سُردِ  قسمين: قِسم  

تي نة الّ يروي فيه المح،    علي العكرميسرده لنا    آخروقسم    عليه وعاد تدريجيّا  لجرائمه ووحشيّته ثّ سقوطه ووفاته
 

 .52، ص2016لّة شمال جنوب، العدد السّابع، يونيو، والسّرد الليبي، مجأدب السّجن مان المالكي، عبد الحكيم سلي  ( 1)
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بطريقة عكسيّة تمارّ تع السّجناء ويسرد ذلك  يباشر  سفل إلى الأعلى "تصاعديا"،  لأما من اض لها ورفقائه  حيث 

سجن فيه، إبان "خطاب زوارة" أو ما يسمى ب     "الثّورة الثقّافيّة" التي كانت في حدود تونس   الّذيسرده من  العام  

 يعيّة.الطبّ لحياتهوعودته سراحه  سنة إطلق 2003حتّ عام  1973سنة 

وفق    العتومرسم   القول  سرده  الزّ زمنين؛ يمكن  يمإنّ  تقليدي  زمن  الأوّل كان  القصّة  من  بدأ    اتبِوار ثّل 

ينفخ ريشه أمام المرآة    العقيدحيث يسعى الكاتب لتصوير نرجسيّته وجبروته بدقة، ف  مع نفسه أمام المرآة    العقيد

ذين ضين الّ ويتعجّب من أمر المعار   رات عديدة أنهّ "من خلق ليبيا"في حوال يقرّ  على الأرض؛ ب  ل يرى إل نفسهو 

التّغيير  في  له  م، كونه2011فتّة    خلل  يَملون  مثيل  ل  أنهّ  الحراك    هووقائع  ه حوارات  وترتكز  يرى  مرحلة  على 

مع   افيلقذر ايتحاو  «، من بين تلك الحوارات نذكر: وحتّ سقوط النظام السياسي،  م2011فبراير  17المجتمعي 

لصّحراء، ولن تِزمني الأفاعي  بالطبّع ل )...( أنا سيّد ا  ويجيب  ل: هل أنا من طينة هؤلء؟نفسه أمام المرآة فيقو 

  .(1) »سحقها منذ طفولتي )....( أنا من خلق ليبيا وأنا سوف أفنيها  الصّغيرة لقد اعتدت على

لسانهِ   على  ترُوى  معيّن  بطل  لها  رواية  زمن   من لنا    يُخيّلُ وكأي  الزّمن  أنّ  الأوّل  والقصّة    العقيد  الفصل 

السّرد التّقليدي، فيستخدم زمنًا  ربقة  ، ويتحرّر من  أفق التوقعتب  فصل مباشرة يكسر الكاد هذا العن بلك،  قصّته

د  تعدّ   زمه منانقسام السّرد إلى زمنين وما يل «، ويمثّلعلي العكرميبل يسند السّرد إلى    العقيدجديدًا راويه ليس  

وأفاد   (aulknerF Cuthbert William)كنز  لم فو يول معة بارعة، بدأت في الرّواية الغربيّة في المنظور تقنيّ 

بلسان  تمّ   "طريق جهنم"ومنه فسرد رواية    (2) »عبد الرّحمن منيفوجبرا ابراهيم جبرا    على نَو  منها بالعربيّة الكثير

"ال وفق سرديةّ  نستطيع وصفهما  ابطلين  "الظا  عةلمتّبظلّم"  إلى   الرّواية  هذه  اهتمّ في  وقد  و"المظلوم"،  ب ت  كالم" 

 .لمتض اربة بينهمايراً بالعلقة االرّواية كث

 
 .10-9، ص2018العتوم، طريق جهنم، عصير الكتب، د/ط، يمن أ ( 1)

 .2017، 1ط ربي الراّهن"، دار فضاءات، سوريا،أنظر في جميع التّجاهات بغضب "اضاءات ثوريةّ للنَطاط العيب كمال، أبو د (2) 
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دون  مضمون الفصول الأولى    حيث سنكتفي بعرض   ،عن مقام الظلم والقمع داخل السّجنفصول الرواية  عبّرت  

 فيها.  تفصيل

 من بين فصول الرّواية نذكر: 

 .حول العقيد وجرائمه، جميعها معنونة "العقيد"لً  ة فصر شعشر ع تسعة -

 شيب. الحياة الع  ضهر رو سيز  -

 منارات الأحرار. خيوط الدّم   -

 مع المهدي المنتظر. -

 ما يخفيه الفؤاد تبديه العينين.  -

 من أرجوحة الجنون إلى أنشوطة الموت.   -

 لو كان للجدران قلب لبكى. -

 أصبح الصبح.  -

 م القبر.ظل إلى م السجنمن ظل -

حيث يسعى الكاتب آة مع نفسه أمام المر   "القذافي  مرع مد" ""العقي  اتيبدأ الكاتب الفصل الأول بِوار   

على الأرض بل يقرّ في حوارات    ل يرى إل نفسهلتصوير نرجسيّته وجبروته بدقة، فالعقيد ينفخ ريشه أمام المرآة و 

نهّ  أيرى    م، كونه2011خلل فتّة    ين الّذين يَملون في التّغييرارض المعمن أمر  عديدة أنهّ من خلق ليبيا، ويتعجّب 

له  ل المجتمعي    ه ووقائع  هحوارات  وترتكز  مثيل  الحراك  مرحلة  النظام 2011فبراير    17على  سقوط  وحتّ  م، 

  يب ؟ ويجة هؤلءل: هل أنا من طينلقذافي مع نفسه أمام المرآة فيقو يتحاور ا «: أيمن العتوم، حيث يقول  السياسي 

منذ طفولتي )....( أنا    سحقهاالصّغيرة لقد اعتدت على    فاعيلطبّع ل )...( أنا سيّد الصّحراء، ولن تِزمني الأبا
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عرف بها    الّتيوهذا المقطع يعبر بعمق عن شراسة التّجبر والنّرجسية العميقة    (1)»من خلق ليبيا وأنا سوف أفنيها  

 . العقيد

الرّواية نقطة انطلق لأحداثها  "،سِفرُ الجرُح"     عنون بالثاّني الم  الفصل في   اقالدّ من    تتّخذ  لأخيرة قبل ائق 

يجد نفسه  ومحاولة التّغيير،    للنّظام  بعد سنوات من الرفض واعتقاله من طرف رجال الأمن  ،  كرميعلي العسجن  

  منذ القديم   العرب المعارضين  بوالكتاشّعراء  الوصف الّذي لطالما اتِّم به الذلك    ،نعتوه بالزنديقأمام معذّبيه الّذين  

طريقة تعامل  و ، ولحظات سجنه واستجوابه رطةدخوله مركز الشّ لحظة ، يصف ينعتقلواحد من عشرات الم العكرمي

العميقة   المبنيّة على تلك العلقة  نسجت خيوطها بينهم،    الّتيالمساجين معه في بادئ الأمر، ث العلقة الحميميّة 

 اختلفه. ىله علوقبو  ر خاحتّام الآ

كاتب عن هذا السّجن وخصّه  تحدث ال  (2) بوُرتَ بيِنيتو "  "ة  الّذي يحمل عنونة مكانيّ   الفصل الرابع أمّا في  

الّذي يقصد به  "  "مائة دلعةالمعنون  الخامس  في الفصل    و ،  بالوصف، كما ذكر جلّ المواقف والطرّق التعذيبيّة فيه

عذيب  التّ  فمائة دّلعة تحيل إلى مائة رأس أصلع، شهدبِلق شعرهم، ن سجة الإدار لت تكفّ المسجونين الذين   ترقيم 

 لعكرمي".والإذلل، برفقة "علي ا

معظمه تصب  التي  الفصول  أجواء تتوالى  في  يتمثّل  واحد،  مضمون  في  والتعذيب   ا  تداخل في  السجن 

 . التّاريخي مع السياسي

لحذف والتّلخيص في  وا  اث، وتقنيّة الفلش باكللأحد  ستباقلاتقنيّات سردّية كثيرة مثل:   في سرد العتوم  

المقاطع يقيقدّ رة  افت،  بعض  يؤخّر كما  وتَرة  نصّه،  م  والوصفتضي  التّصوير  في  تجعلك  الواصفة    لغته ف،  موغل 

  تعيشلك  تجع  عن الظلّم  ني المعبّرة كثافة المعاكما أنّ    تتماهى مع السّرد فتتداخل أصوات السارد مع السارد الروائي،

 
 .10-9، ص2018صير الكتب، د/ط، توم، طريق جهنم، عالعأيمن  ( 1)

حيث تقع فيه أقبح   ،لعتقال المجاهدين الليبيينفي ليبيا يطاليون قديم بناه الإمعتقل وهو  (،  موسوليني للغة اليطالية  )باب بينيتو : تعني بابورتَ بينيتو  (2)
 ، بعدما صار من نصيب العقيد.إلى الأسودِ  من الأبيضِ  جنِ بالسّ  الموجودِ  الحصانِ  تلوينُ  تمّ و ود، الحصان الأسرائم، غُيّر اسِه إلى الج
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المقهورينالة  حال لأوجاع  وتتألّم  الأسوار  خلف  وتتقز قهر  من  ،  و   ةقذار ز  و الطغّاة  بمحكموحشيّتهم  يرضي هم  ا 

 أهوائهم.

"الظالم بالمظلوم"    العتوماعتمد   لعلقة  تصويره  عدّة  في  السياسي  شخصيّات على  الحقل  إلى  أما   تنتمي 

الحاج    الزّبير ،  عبد الله المسلاتي يّات نذكر:  صخالشّ   ن بين م  "،، أو سجناء "الرأيالبقيّة فهي من صنف المثقّفين

 .عمرو الناّميو ، ملاسال عبد  ،صالح

من كانوا من أصحاب  و   سّجانينالك،  "العتوم"في نص  بارز  للشّخصيّات المستبدة الظالمة مكان    كما كان

،  ت حقيقيّةاشخصيّ   وكلّها  عامر المسلاتي و  إشكال،حسن    ،السجّان نوري ذكر منها:  ن  العقيد  أطرافالسّلطة  

 العتومحسب ما يذكر 

فجعل سرديةّ الظلم    الأنثى/ المرأة،  سّجين اليهمل  ولم  لها السّجناء،     يتعرّضتي لّ الم االمظأغلب    العتومسرد  

، وفئة الرّاهبات الثوّريّاتاسم  وأطلق عليهن وأتبّعن نِجه، العقيدللّواتي حرسن قسم من النّساء ا :قسمينأيضا في 

النّسم اللّ ان  الرّ ما    وذقن  نّ الخاصّة به  بن في السّجونذّ عُ   واتيء  يذقه  وا تحت رحمة  ونساءً كان  وكلّهم رجالً   لاجلم 

 . العقيد

فالراّوية كما   هذا ما يوضّح حواريةّ هذه الرّواية وقدرتِا على حمل عدد كبير من الأصوات على اختلفها

وهذا ما تجسّد في    Polyphony«  (1) دية الصوتيّةلتّعدّ ال هذه  فضّل مثالنّوع الأدبي الذي ي  «هي:    باختينأشار  

 . يق جهنمر طرواية 

 
 .17صدأ الحواري، تزيفييتان تودوروف، ميخائيل باختين، المب (1)
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  تشخيصًا دقيقًا  "الظلم"تشخيص  لكانت خير وسيلة له  ى  خر أتقنيّات  ساليب و بأ  استعان الكاتبقد  و 

من    للعديدظ مزجه  كما نلح  ،ابتداءً من عتبات نصّه  عديدة   في مواضعالّتي نلمسها    القرآنية من بينها تناصّاته  

قوّ الأ زاده  مُا  واحد  سرديّ  خطاب  في  الأدبيّة  وجماجناس  في  فالم  ،لة  بالمعنو   فصولالدقق  أنّ   "العقيد"     نة  يجد 

ليها  بخبرته وحنكته، أضاف إ  الكاتبخطاباته، الّتي كان يلقيها في عدّة مناسبات، لكن    أغلبها كانت عبارة عن

ى  خر أ  مقاطعويرسم في   في حوارات متنوّعة،   للّغة الفصحى والعاميّة ا  ين ب جه  لحظ مز الخياليّة الخاصّة، كما ن  نكهته

أبياتًَ    كما يستحضر،  مُا أعطى صورة عامّة عن المجتمع اللّيبي ولهجاته  شعبيّة ليبيةلعادات  تراثيّة  نصّه لوحات  من  

جهه، كما يهتم و   الله  كرمّ  بأبي طال علي بن    ا ذكر أبياتشهر مُالأعن الظلّم والمظلومين، ولربما  شعريةّ عديدة  

 .فكرته رها الفعّال في إيصالدو و  دبالسَّر  قتها المتينة لعيبرز مُا  كبيراً بلغة الجسد اهتمامًا  

إنّ    هو  قوله  الواسوما يمكن  الكاتب  باثقافة  اطّلعه، وحبّه وشغفه  والأدباءعة، وكثرة  واهتمامه   لأدب 

 . سيّاسيالد بداستلل هتصوير  جعله يبدع في الكبير بأدب السّجون 

 :الغلاف والعنوانقراءة في عتبة  -2

العت القارئ عند    وسيلةً لإزالة  لنّصة والدّاخليّة للخارجيّ ا  اتبتمثل  يواجه  الذي  راءته ق الغموض واللتباس 

  نوم  ، بي  مل الأدالمفتاح الأول لقراءة العوربّما هي    لعمل السّردي الروائي، بالنصّ معين، حيث تربطها علقة متينة  

العتبات   هذه  يعدّ    "العنوان "بين  م«الذي  سيأتي  لما  وتضام  نمفتاحًا  معمين  تتضام  قد  من  يمات  في كثير  ه 

العنوان الّذي يحيلنا على ما سيأتي المشتّكة مع  المعاني  ف  ( 1) »الأحيان، لتّسم فسيفساء متكاملة من  العنوان  ومنه 

قبل قراءته أي   همباشرة صوب القارئ  يلتفت الذي    القصيد  يتب  يعدّ  حيثة،  ل عتبة من عتبات النّص اللّغويّ أوّ يمثّل  

 .للكتاب الشهارية الأولى  باره الواجهة أو العلمةت عبانصّ 

 
أبو  2لجزائراللغة الوظيفية، جامعة ا ب "قراءة في عتبات الرواية"، مجلة السياسي والفني في رواية عمت صباحًا أيتها الحر  تمظهرات اء العايب،أسِ (1) 

 .30/06/2020اريخ: ، بت239، ص01، العدد07م سعد الله، الجزائر العاصمة، مجلد القاس
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الرمزية يختزل  غالبا    بكلماته  بدوره  تقديمه، عدّة دللت ويوحي  الكاتب بصدد  الذي يكون  للموضوع 

أهم البؤر  «  : إذ يمثّل  التّفكير والتّساؤل،  بلغ ذروةيل  هتباهلنفت  الللفكر القارئ    نشطفهو يلعب دور الم  ومن ثّ 

القارئ  إذ يم   لنّص التي تحيط باة  يّ صالنّ  للقبول والرفّض بين يدي  التي تشهد عادة مفاوضات  العتبة  الحقيقة  ثّل في 

القراءة وإمّا نكوص  ليتسيّد الجفاف مشهديةّ العل  ،والنّص و الذي  عنوان هقة، فالفإمّا عشق ينبجس وتقع لذّة 

النّص   الولوج إلى عالم  أوّل  االيزه  دهو   هوالتّموقع في ردهات يتيح  البداعيّة وألغازهالستكناه أسرار  ما    (1)   »لعمليّة 

روح الكاتب عن    يعبّرّ كما أنّ العنوان  تحليل ثنايا النّص واكتشاف ما أضمره،    ، فيكبيرةً   يبيّن أن لهذا الأخير أهميّةً 

الفكّ  تتطلّب  القارئ    ييد   ينرة ب تجعل منه شيف  الخاصّة به، التيالفنيّة  ه السّحريةّ  عاويذعليه ت  يث يلقيوسرّه، ح

  الكاتب عن غيره.  علمة أو شامة مُيّزة تفرّد و 

الممرُّ  "كلمتين وردت معانيهما كالتّالي: لفظة "طريق" جاءت بمعاني كثيرة منها:  من  الرواية  عنوان  ن  يتكو و 

   ."رعالشاوسع من متد أ  الواسعُ الم

بكسر   بئر جهنم وجهنامهنام: القعر البعيد. و : الجمجهن«  كالتالي:في اللّغة  أما لفظة "جهنم" فقد جاءت  

  وقال اللّحياني: جهنام اسم أعجمي هنام فيها، جيت جهنم لبعد قعرها، ولم يقولوا الجيم والهاء: بعيدة القعر، وبه سِ

ار التي يعذب الله  جهنم اسم النو   بن ثعلبة، سعد بن قيس بنيقطن من  مرو بن  وجهنام اسم رجل، وجهنام لقب ع

أعجمية ل تج   ةخر الآفي    ابه وقال  وهي  والعجمة،  للتعريف  الآآخر رى  لبعد  خر ون: جهنم عربي سِيت نار  بها  ة 

م  جعل جهنري: من  قعرها، وإنّا لم تجر لثقل التعريف وثقل التأنيث، وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية، قال ابن ب

وقال ابن    أعجمياا  ومن جعل جهنم اسِا  ريف،التعو ويكون امتناع صرفها للتأنيث    ،عربيا احتج بقولهم بئر جهنام

 
  .239، صب "قراءة في عتبات الروايةالسياسي والفني في رواية عمت صباحًا أيتها الحر  تمظهرات اء العايب،أسِ ( 1) 
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جهنم سُِيّت  ومنه  القعر،  البعيدة  جهنام  بئر  عربيّة   خالويه:  أنِّا  يدلّ  فهذا  التّعريف  (  1) »قال:  هذا  من  ونلحظ 

 . ت وهناك من يقول أنّ أصلها عربيّ نِا أعجميّة وعربّن يقر بأفهناك ماختلف العرب في جذر كلمة "جهنم" 

نّ جهنم وادي في القدس تلقى فيه الأرواح الشّريّرة، حيث "جي" أو إ  :فات عبريةّ تقولخرا   هناك  عمومًا 

فقيل:   الوادي،  إليه  نسُب  هنوم" رجل  كنعانّي  و"بن  وادي،  تعني  يمر  «"جيّا"  الذي  الوادي  اسم  هو  إلى  جهنم 

الرجل ية كبيرة، فقد كان  أهم  واديلأو وادي ابن هنوم وكان لهذا ارب من مدينة القدس: وادي هنوم  غلنوب واالج

التماثيل الأموات وبكسر  بعظام  والمرتفعات  الوادي  حينما نجس  الوادي  النار في  ابنته في  أو  ابنه  ث جعل     يعبر 

 سِّى اليهودُ مكان  الهلكِ على اسِه، ومن  كان حتّقار المالوادي مزبلة القدس ومكان الضباب، وهكذا استمر احت

ويسمى وادي ، ن، وحيث النار الأبدية والعقاب الدائم للخطاةر الأسنا لبكاء وصرييث ام، حنهنا ولدت كلمة جه

القتل اسم وادي  ارميا  توفة، وقد أطلق عليه  منه  الشرقي  الربابة ويسمى الجزء  اليوم وادي  اءة  القر بعد    (2)   »هنوم 

للجُبّ" أو هل  تَويله "  وهل يمكن  عر"،الق  ةأو البئر البعيد  وان يفهم أن المقصود منه "القعر البعيد"للعنيّة  عجمالم

روح    فهو الأحق بهكذا وصفٍ، أو هل تصدق الخرافات ويضح أنهّ سيروي قصّة شخص أو  ؛يقصد به السّجن

 ع بينهم ذلك القعر المظلم البعيد. جم متفرقّة خصيّات تزهق وتلُقى في وادي القتل أو التّعذيب، أم هم مجموعة ش

سورة  حيث يحيلنا إلى  يحمل تناصاا قرآنياا،    أنهّفنجد    ى،آخر نصوص  ى  عل  "م"طريق جهنينفتح عنوان   

ُ ليِ  غ فِر  له مُ  و لا﴿الآية القرآنية:  مع    ويتناصّ النساء    ط ريِقًا إِلا ط ريِق   دِي  هُم  ليِ  ه    إِن  ال ذِين  ك ف رُوا و ظ ل مُوا لم   ي كُنِ اللَّ 

تلميحات    يحمل هذا التّناص القرآني في ثناياه  ويمكن أن  (3)﴾ ي سِيراً ذ لِك  ع ل ى اللَّ ِ ن  وك ا  ج ه ن م  خ الِدِين  فِيه ا أ ب دا 

  إن القول    ومنه يمكنلكانت مصير كلّ كفّار ظالم،    الكريمة  وإحالت للموضوع، فلو ربطنا "طريق جهنم" بالآية

 .هم "طريق جهنم"ايتنت نِاسيرورة لظالمين طغوا في الأرض حتّ ك إلى حدّ كبير تتناولة سالقصّ 

 
 .112ص، 12ن العرب، جابن منظور، لسا ( 1)

اث واللّغات،   جهنم، دراسات وأبِاث في التاّريخ الأصل التاّريخي لمفهومن، الحوار المتمدّ   ( 2)  rg/https://www.ahewar.oوالتُّّ

 .168سورة النّساء، الآية  ( 3)
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هذا  قد التّعي  العنوان  يصنّف  العناوين  المباشرة  يمن  البداية،  الّتينيّة  من  الموضوع  وتعيّين  عنوان    إنهّ  تحيل 

  ته في حقل السّواد الظلّم احتماليصبّ    ئ لقار ل ايجعفا  مجرّد قراءتِمن    ها، نفهملماالمعواضحة    يقدّم دللة  مباشر،

السّابقباشرة صوب  م  تتّجه  سياسيةقراءة    راءتهقكن  يم   ، كماوالسّجن اللّيبي  الّذي ولد في   القذّافيمعمر    الرئّيس 

بقري اللّيبيّة  جهنّم  ةسرت  نصيب كب  تدُعى  لها  "جهنّم" كان  ومقالتهومفردة  خطاباته  جلّ  في  عنده  مة  لكف  ير 

كتب  حيث   منهصيراً  ققتطفًا  ندرج م  كن أنويم   ""الفرار إلى جهنّمقذّافي الموسوم ب     المقال  قصّة  إلى    لناتحينم"  "جه

  إفساد وحاولتم    هتموهاأعطوني نفسي فقط.. نفسي التي اكتشفت أنكم شوّ «    معمّر القذّافيفيه الرئيس الراّحل  

ما يضفي  هذا    (1) »منكمانتزعت نفسي     جهنم راري إلى ولكن بف   نفسيحاولتم الحيلولة بيني وبين   !طبعها الحميد!

 ل كون الموضوع سيّاسيّا بالدّرجة الأولى. احتمالنقف أمام  سيةسياغة بعلى النّص ص

لأحمر الذي  للّون اباكُتب بخطٍ غليظٍ وحجمٍ كبيٍر  الرّواية مكان الوسط من الغلف الخارجيّ، و   عنواناتّّذ  

  دالتّمرّ تبداد و سوالدّم والغضب كما يشير لل  عنفلليرمز هذا الأخير غالبًا  يث  ، حميّةاد تشاؤ أضاف له عدّة أبع

يمك الألوان  واللون  دللة  لأن  فيه،  ورد  الذي  الدّللي  السّيّاق  على  بناءً  تحليله  معانيهن  على    اورموزه  اتتفاوت 

 فهي نّيّز بين الأشياء،  أنِّا تجعلنا  بينها    من  يرة، ولهذه الأخيرة جماليّات كثوالثقّافات والحضارات  حسب الديّانات

 خاصّة. ها معانييتلغي غموض الأفكار وتعط

حيث نلحظ أنّ هذا اللّون يحمل دللت    سياسيةودللت    ني كثيرة  امع  حمر في غلف الرّوايةللّون الأ 

ة؛ ففي البلقان مثل يعتبر   مختلفن ألواناأتباع المذاهب والسيّاسات المختلفة يختارو   «  :ى ف    خر لآ  سياسةمختلفة من  

ي ألوانا  والأزرق  الأبيض  يحوينانيّة،  و اللّونان  الي  حيث  اللّونينالعلم  ما   وناني  فغالبا  والأسود  الأحمر  اللّونان  أمّا 

اة  عادوم   يرتبطان بالصّراع السّياسي والجتماعي؛ فقد ظلّ الأحمر لعدّة سنوات رمزا للعنف والقتل والظلّم والإرهاب

ما وظّف  (2) »ةاطيّ وقر لديما الكاتب  أنّ  اللّ   ونتيجة هذا فحسبنا  إنّّ بثً عون  هذا  بعنايةٍ ا وظفّا  يتوافق    وجعلهُ   ائقةٍ ف  ه 

 
 . aialyoum.com/https://www.r، 26/10/2019، بتاريخ: القذّافي والفرار إلى جهنّم أحمد جبر، معمّر   (1)

 .94، ص2008ار الفراشة، الكوّيت، ياّسي في الرّواية الجزائريةّ المعاصرة، دصورة العنف السّ عبد الله العنزي،   سعاد ( 2)

https://www.raialyoum.com/
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اللّون الأحمر يوضح  عذيب،  والتّ    والظلّمالسّجنِ   فضاءِ ويتناسق مع   في مقاطع عديدة أنهّ يرمز    العتوموعن دللة 

لمساء بدأ  اطبغت بالدّم أوّل التّعذيب، ثّ لماّ تجلّط الدّم في  ودًا اصرأيت جل«مثل: فيقول    للدّماء، التّعذيب والموت 

اللون  زرق يظاللّون الأ هر، ثّ لما لم يجد السّجين أيّ عناية طبيّة، تقرّحت الجروح وأصابها العفن زمنا تحوّلت إلى 

 ( 1)  »عمره آخر الأسود حافرة أخاديد، وتَركة تشوّهات ظلّت ترافق السّجين إلى 

خلل هذه الألوان    والظلّم منالحزن  ثيف دللة  ككان موفقا في ت  العتومف   يثبث كلّ الفتّاضات السّابقة،    ماهذا  

 الّذي حمل دللت ل تمتّ للأمل والفرح بصلة.

اللّحظة من  القارئ  يفتّض  أنّ   حيث  وسفك    الأولى  والقتل  والإجرام  العذاب  على  دالا  العنوان  يكون 

وبئس  ؛ جهنم  ظالم  كل  لنهايةوصف    اربمّ أو    مليئة بالمصائب،  ق جهنميّة أي أنِّا شاقّة صعبةطري  ا هيبمّ ور   ،ماءالدّ 

ثّ   ومن  إن  المصير،  أو  عديدة  وظائف  هنا  فيه  ؛القولجاز  للعنوان  جيرار حدّدها    الّتيالوظائف  بعض    تجتمع 

، كما أنهّ يميل  ملفت يوحي لعدّة دللت يمغر  وان عن  هو ف  (2) »الإغراء، الإيماء، الموصف التّعيين «  :كالتّالي  جينت

 *1ون.مإلى بعض الوصف للمض

اومهمّ  الأمامي  ة  في لغلف  تكمن  الغلف    أيضا  بين صورة  توافق كبير   يظهر  حيث  وتقديمها،  بالرّواية  التعريف 

حزن  ترمز للكما    تّددلعدم الوضوح والتوحي  ديةّ  مار   لفيّةرواية في شكل لوحة ذات خاليظهر غلف  فوالعنوان،  

أمرين يكون المرء في صعوبة الوصول  ، وقد يعبّر عن  شّكليقين أو ربّما الضّبابيّة واللتباس وعدم اللوربّما    والكتئاب

    . إليهما، فيكون بذلك بين البينين

  يحاولن أن يجدا طّينماء والن بالدّ ملطّختاهما الدّهر وشرب، علين أكل صورة ليدي في لوحة الغلف نجدو 

  النتماءباحثان عن الحريةّ و   القيود   م  رغ  دانِ امِ ص    ،قلِ أو سيّاج المعت   شائكٍ   سلكٍ   ج يعانقان سيّا مخرجًا نَو الضوء،  

 
 .283صالرّواية،  (1)

 .117ص ئريةّ المعاصرة،صورة العنف السّياّسي في الرّواية الجزاسعاد عبد الله العنزي،   ( 2)

وإنّّا قد يكون من اختياّر دار    أننّا ل نجزم أنهّ من اختياّر المؤلّفمتوافق جدّا مع مضمون الرّواية، إلّ  ليلنا للغلف وجدنا أنهّدراستنا وتح حسب *1 
 النّشر.  
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ماع يحاول استجويخيّل لنا أنّ الشّخص المسجون طموح  لديه كم  من الأمل  ،  الإلهيةأملهما كبير في العدالة  كأنّ  

ء وحقّي  ا على أملي في البقامستندً   ت، لزلكأنهّ يقول لزلت صامدًا  هة السّجن والتّخلص من قضبانهه لمواجنفس

 .ءفي النتما

الغلفومن   حيث   ،غنيّة  دللتٍ و   تتميز بِضور خاصٍّ   إذن  قوّماتة مجملترتكز على    الأمامي  لوحة 

انتباه المتلقي لهذه  جذب  إلى  ترمي    إغرائية  اليةلة جمدله  لمنح  وذلك  ،كبر في هذه اللوحةالأساحة  الميحتل العنوان  

الّذي يلعب دوراً مهماا في تلقي النص    اسم المؤلفا  أمتقريبًا،    الغلفوسط  كتب بخط غليظ وبارز في    قد ف،  العتبة

  فوق وسط  في ال  بلون أسودٍ بخط أقل من خط العنوان  في هذا النّص حقيقياا صريًحا، رُسِت حروفه  ورد    فقد  الروائي

في  عنوانال نجده  أيضًا  كما  الغلف  باللّغة  رأس صفحة  مهندس  المؤ  لأجنبيّة،ا،  الأونجد  مباشرة    ناسيجشر  تحته 

السّردي الالجنس الأدبي أو  رواية" كتب بخط صغير وهو يحيل إلى نوع  " حيث  يدينا،  أالإبداعي الذي بين    قالب 

غلف نجد دار النشر  أمّا في أسفل لوحة ال  ،بيس الأدة الجنيهحول ما  المتلقي  ا يقع فيهتيال  لغي كل التّساؤلتي

 .لكتب""عصير اا الرّواية وهي فيه ت التي نشُر 

هذه  أيضا وقد جاء هذا الأخير في    بيرة ودللت كثيرة، تبنى عليها عدّة تَويلت في أهميّة كللغلف الخل

مقتطف أو جزء دال على    هوول أو القصّة،  ففيه القاختزل    نصاا قصيراً لم يختّه الكاتب اعتباطاً لأنه قد   روايةال

كما    الأمل ليس وهما«  شكل رسالة:ذًا  متخ  في ثنايا نصّه  ، ونجد نفس المقتطفعن الأمل  حيث تحدّث فيه  الكل

ة أمل  خر نظر حولك وستجد أنّ كلّ شيء يتحوّل إليه، كلّ شيء يريد أن يكونه الآيعتقد اليائس، الأمل حالة؛ ا

ذا المقتطف  من ه   (1) »عدل أمل المظلومينلالحقيقة أمل الخائفين، ا  المتعبين، النّهاية أمل  عذّبينالم  أمل  فوز نيا، الالدّ 

أنّ يُ  الرّ فهم  الأش  من  مجموعة  إلى  موجّهة  والطغّيانواية  الظلّم  من  يعانون  النّجاة خاص،  في  الأمل  عن  يبحثون   ،    

 الأمل في البقاء.   ة أعمّ و بعبار الأمل في العدل، الأمل في إثبات الحقيقة، أ

 
 .303، صالرّواية (1)
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الرواية تتكرّر جملة    ( ...) من جهنم جئت  «لً  ن موضع، فنجده يقول مثكثر م أفي    "طريق جهنم"وفي 

  آخركما يقول في تلميح    معمّر القذافيالعقيد الذي يمثل الرئيس السّابق لليبيا    (1)   »العقيد  (...)وإلى جهنم أعود

قسمين« إلى  بتصنيفنا  سيس  بدؤوا  إلى  قسم  المدنياق  القسم  حيث  العسكري  خروالآ  اليسار  حيث  اليمين   إلى 

تلك اللّحظة إلى جهنّم، ودخلنا  ة أو جهنم، دفع بي عند  النّاس بعصاه إلى الجنّ ن العسكري الّذي كان يقسّم  ك ول

 .يعلي العكرمهنا  يطلق عليه اسم   ينالسّج (2) »عمرية التي ستكون مأواي أكثر من نصف المحرق

  جينسّ الملخّص لحياة    يهل طريق جهنم همن بينها،  علقة العنوان بالنّص  عن  ساؤلت  ة تعدّ هنا  تواج

أم ؟  الطغّاة أو السّجّانون  هُ ج  لم انته  في الظّ   جهنّميٍّ   ومنهجٍ   وطغيانٍ   دٍ استبدا  يقطر لف القضبان، من خلل  خ  علي

بقرية جهنّم؟سيرة عن حياة    هي الّذي ولد  ذا الأمر في النّص خاصّة  يدة لهحات عديمناك تلحيث ه  "العقيد" 

جئت  جهنّم  "من  أعود  لىإ  و  (...)  جملة  الّتي كسرت  جهنّم  ال"،  انتظار  أفق  من  أن  قارئ،  شيئًا  الأكيد  لكن 

  واحد. رديّ قالب سداخل  منهما، ويمكن أن يتحقق كلّ منهايصدق توقع 

الرّواية  ،المعاني  تتضّح           صفحات  أولى  تعند  من  لسان  متواتجمل    سلتّاما  على  علي    الرّوايةبطل  رة 

مُن واجهوا    هنالك الآلفهذه المحنة بمفردي، كان  ولم أعش    (...)   وحدي ن بطلكلم أ«  حيث يقول:  ،العكرمي

إلّ ما سِعت ورأيت هنا  ربّما أكثر مُاّ عانيت، وما سجّلت  مثلما واجهتها، وعانوا  يدّعي    هذه الآلم  ول أحد 

ولذاالمطلق  الحقيقةامتلك   للآة  دعوة  فهذه  شخر ،  الّذين  يصنعواين  أن  المنافي  صنعت  اركونا  من    ما  اليم  فإنّا 

 ( 3)  »طرة، والجبال من الحصىالق

ثّ  الّتيف  ومن  والمظالم  بالآلم  متعلّقة  هنا  العكرمي  اشهده  القصّة  الرئيس  علي  الشّخصيّة  في  باعتباره  ة 

يق بلتط من سيكولوجيّة السّجن الّذي يعدّ المكان الرئّيسي  بتداءً لم الظّ ا  د هذا في رصالسّجن، لذا سننطلق مباشرة  

 رائم.تلك الج نفيذلك الظلم وتذ
 

 .05 ، ص الرّواية  (1)
 .36 ، ص الرّواية ( 2)
 .05صالرّواية،   (3)



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
77 

 : في رواية "طريق جهنّم" د السّياسيالاستبداتُلّيات ثانيًا: 

  أنواع الظلّم إلى ضرب حسب  مة الكبرى في رواية "طريق جهنم"، حيث يمكن أن نقسّمه  التّيل الظلّم  مثّ 

"الستبداد  : صنفين  فيها هنا هذا الأخير  "الظلّم السّيّاسي"، وقد تمثّل هوو  ،أ بين الحاكم والمحكومطر ي الّذي الظلم

ظلم    هوالسّلطة" و   و"التّعدي على  م()بسجنه  للمحكومينالمستبد المنفرد بالسّلطة  وهو ظلم الحاكم    السّياسي"،

 .ه()بقتل ملحاكشرعيّ على االغير وانقلبهم المحكومين 

ري الّذي  جتماعي والتّشتّت الأسم اللالظّ  هومن الظلّم، و  آخرد أشار الكاتب إشارة طفيفة لنوعٍ وق كما

الشّخ تلك  السّ واجهته  أثناء  المسجونة،  وبعده،صيّات  اختاره  إذ    جن  الّذي  السّجن  عن  الحديث  أولً  بنا  يجدر 

 تّعذيب الّتي استعملت فيه.والهر الق سائلم و وأه مع السّلطة، كحلبة جسّدت صراع شخوصه"العتوم" 

 مع الموت: شسيكولوجيّة السّجن والتّعاي -1

الّتي بين    سياسيةة  روايات واقعيّ   في الكاتب جاهدا ديأمثل  المكان    ينا يسعى    ة عميق  هندسةإلى هندسة 

ساسي لمثل لأؤطر ا ونه المكو غرافيّة الّتي اختارها،  حدودهم الجعن  يعبّر  خصوصًا كونه    ،توافق ومتطلّبات شخوصهت

متينة مع  ة  وائي أنّ لهذا الأخير علقين بالمكان الرّ قاد المهتمّ نّ ويرى بعض الأيضًا،    -الظلّم السياّسي  –يمة  هكذا ت

على ذلك تقوم هذه التّكوينات بتعيين    تي تنتج القيود المكانيّة؛ وبناءً الّ   هيتكوينات السّلطة  «حيث إنّ    السّلطة

أبدً الملكيّ صنيفات  الحدود، والتّ  الر الطّ   هيا بل متشظياا؛ لأنّ تلك  ة، والمكان ليس نِائيّا  وحيدة الّتي يمكن أن  يقة 

 يُمثّل مركز الإدراك الحسّي   هوالبؤرة، ف  هولجسدُ البشريّ   سيّاق هذا النّظام يصبح ايكتسب بها معنى ونظامًا، وفي

الّتي تفرضُ    القوّةس د أيضًا خاضع  لآليّات   فإن الج، ومن ثّ وينُظمّيقيمُ المكان من خللهِِ  والتّوجيه والمقياس الّذي  

او   (1)»نتنظيمًا صارمًِا للمكا  -  عةممجت  – ما يجسّده  يتعالقُ ،  في رواية "طريق جهنّم"  العتّومب  لكاتهذا  حيث 

 
 .98رد الرّوائي المعاصر، صالإسلم السياّسي في السّ  عواض، تجليّاتجهاد محمود ينظر   ( 1) 
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  سياسية طة ال للسّلمعارضين  فالمكان عنده يتشكّلُ في "السّجن" الّذي يتمّ وضع أفرادتعالقًا كبيراً،    المكانُ والسّلطة

 فيها مرتبطاً  يكون المكان  -العقيد ة حكم  فتّ   –زمنيّة معيّنةفي فتّة    ة الرّواي  داخله، في المجتمع اللّيبي، وتحدث وقائع

مُارس بالسّلطة بها  تؤثرّ  الّتي  الأساليب  الرّواية  تسرد  حيث  داخل    ات،  الأفراد  حياة  على  والستبداد  السّلطة 

 ى. خر طريقة أو بآهم بيعل ةتبديل أفكارهم والسّيطر اجتماعيّة وإيديولوجيّة تساهم في كبيئة   طهم بهاالسّجون، وارتبا

ا اهتمامً   لكاتباهتم  اعتمد    هوف  ،اا كبيرً بالسّجن  الّذي  المغلق  صبِّ   عليهِ   المكان      ة اويّ المأس    هِ أحداثِ   في 

السّ  أن  جونِ وأيّ  يمكن  أكثر    او و إثارة  تكون  السّجون  من  سلسيّاسيحشيّة  أو  اللّيبي جون  ة،  السّياسي  النّظام 

 يّلة الشّعبيّة.  خت في المخ سة ر جون قصص مثير ، فلهذه السّ بالأخصّ  !!السّابق

الولوج والسّجون  إلى    قبل  الرّواية  س  المظلمة  اللّيبيّةعالم  الإحاطة  انيها،جّ ووحشيّة  من  بمصطلح   لبد 

إليه انتهى  الك الم تِهِ لمهِ وظُ ذلك الّذي عبّر عن ظُ   ،السّجن وما  بينها:  ةٍ من  السجن «  تِب بكلماتٍ وجملٍ ع ديد 

 (1)   »انكسار سجن موت، السجنلمنفى، ا

 والسجن: المحبس   سجنه يسجنه سجنا أي حبسه  ،والسجن بالفتح: المصدر،  الحبس«  :في اللّغة  :السّجن         

أحق    يءديث: ما ش الحا. وفينً سجنه سجفمن كسر السين فهو المحبس وهو اسم، ومن فتح السين فهو مصدر  

لأنثى بغير هاء، والجمع  وكذلك ا  ورجل سجين: مسجون  ،نجان: صاحب السجوالسّ   ،بطول سجن من لسان 

وسجين: واد في جهنم، نعوذ بالله منها مشتق من ذلك. والسجين: الصلب    ،والسجين: السجن  وسجني.سجناء  

من كل شئ تعالى:    ،الشديد  ل  جَّ الفُ   تاب  كِ   إنّ   لَّ ك  ﴿وقوله  سِ ار  حبس    ( 2) ﴾ينجِّ في  في  أن كتابهم  المعنى  قيل: 

و   اسةِ لخس   وجل،  عز  الله  عند  الأرض منزلتهم  تحت  حجر  في  سجين  في  في    قيل:  سجين  في  وقيل:  السابعة، 

هو فعيل من سجنت أي هو محبوس عليهم كي يجازوا بما فيه، وقال مجاهد: لفي سجين في   ةعرف اب، قال ابنحس

 
 .73لرّواية، صا  ( 1)

 . 07 الآيةسورة المطفّفين،   (2)
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الجو السابع  الأرض  الفجار ة.  فيه كتاب  موضع  سجين  أنّ كلمة(1) »هري:  يقول  من  وهناك  إلى    ،  تقسم  سجن 

 .كان المظلملسّين محليّة وجنّ تعبّر عن الما ؛س/جن قسمين

تُصادرُ   بسُ يحُ   مظلم    مكان  :  السّجن           النّاس بِيث  وتُ حريّاتُِ   فيه  الظلّم   حقوقهم  سلبُ م،   ويمارس عليهم 

الإسلميسّ لايمثّل  كما    (2)   »قاتمٍ   مشغلٍ و ،  تساهلٍ   بدونِ   مدرسة  و ،  لً ليق  مة  ار ص  ثكنة    «  :هوو  الفقه  في    : جن 

ويعود تقديرها لمن يتولى    لم تشرع فيها حدود  عزير هو عقوبة التأديب على ذنوبحدى العقوبات التّعزيريةّ، فالتإ«

فالسّجن في الإسلم  يمثّل    ومن ثّ   (3) »تالحيثياأمور المسلمين أو من ينوب عنه، وذلك باستحضار مجموعة من  

تّ بمثابة  تعزيريةّ  للمجرم،  و عقوبة  وتَديب  ايف  قبل  المكلّفين من  السّجن  وأصحاب  والعتقال لسّجانين  بالقيد   

 فع والوخز، وما أدراك ما عنف السّجان وقمع الجلّد، وتفنّنهم في مُارستهم للتّعذيب.والضّرب والص

السّياسي"نها؛  بين  م  واعأن  "جنالسّ "           ي  "السّجن  الذّاكر   مكاناً عدّ  الّذي  الأذى ةلعتقال  وإلحاق   ،

  أو ،  "الأناالّتي تمثّل "لطة  سّ الالمختلف بأفكاره وإيديولوجيّته عن    "خرالآ"بالسّجين الّذي يمثّل  نّفسيّ  سديّ والالج

تّتلف الأمور تمامًا عن    "جن السّياسيّ سّ ال "في    ،ةِ ض  ر  المعا  ك  سل  م    كُ ويسلِ الحكم،    ظامالّذي يرفض الرّضوخ لن  هو

السّج  هيما   في  يكن    حيثالعادي،    نعليه  التقويممؤ السّيّاسي    السّجنلم  لإعادة  ما كان    سسة  فضاء بقدر 

احة  الإز  السلطة أو  أفواههملمعارضين لها  الخارجين عن  بتكميم  السياسي  المشهد  حتّّ  أو  وإقصاءهم جغرافيّا    من 

فيسحقون أجسادهم جين،  ايمارس فيه السّجّانون سلطتهم على المس  للتعذيب ل للتأديب   ع  نِ ن صُ مكا  هو ف  قتلهم

  التّعذيب، هذا ما يبيّن أنّ "السّجن ان إلى أن توافيهم المنيّة تحت  ض الأحيوفي بع  لسنوات طويلة جدًايّاتِم،  ومعنو 

لذّذ بظلم وأذى المساجين، باسم القانون في  التّ ئم و راالج  نتاج في إمصنع  يعجّ بخبرات كثيرة ورموز متعدّدة  "  السّياسي 

 Michel)  ميشال فوكو   هذا لقولويحيلنا  ،  سبة للسلطةّ والسّجّانينومنه يكون ظلم  شرعيّ بالنّ   أغلب الأحيان،

 
 .203ص، 13ابن منظور، لسان العرب، ج (1)

 .236اء القومي، د/ط، د/س، ص كو، المراقبة والمعاقبة "ولدة السّجن"، تر: علي مقلد، مركز الإنّفو ل اشيم  ( 2)

 .97ص ،2013، 1ورات المختبرات، الدار البيضاء، طيخ والسياسة "مقاربات وقضايا"، منشون، التار آخر و  القدورييد عبد المج (3)
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Foucault  ) ّالسّجنبأن عمليّة  ظلّ «  :  والنَراف كمؤسّسة  للجريمة  إنتاج  ال  أداة  يتفالمنحرف  من عابر    خرجّ 

قان الموصوفة  الجرائم  الوح  نمّ عنيوهذا    (1) »ونيّاالسّجن خبيراً بارتكاب  البشعة  الجبينالجرائم  يندى لها  الّتي  ، شيّة 

 جون.في السّ المم ار س ة 

فضاء   الرّ   جنالسّ ساهم  هذه  بناء  في  في  الشّ و واية  ملمح  البيئة    ،يتهاهو وتحديد    خصياتتكوين  فهو 

شير إلى  يان هنا  كلماو   هها وأحاسيسها من خلل معايشتها لظروفخصية وترسم نفسيتّ لشّ في ا  تؤثر   تي الّ ة  الجتماعيّ 

الصعوبات من نفسه المشاكل و   العقبات، يوضح و ت والطموحات، مليء بالعوائق والحواجز  من الحرياّ   مكان خال

عدّة  له   هذه الرّواية  سّجن فيأنّ لل  كما نجد  محاصرة، محدودة الحركة  دة،ا مقيّ فيه بِكم أنِّ   اتخصيّ التي تعيشها الشّ 

  ام  النّفسيّة منهابالجوانب  خاصةً  واهتمّ  الجوانب،  اهتمّ بوصفه بشدّة ومن كلّ    أبعاد هندسها صاحب القصّة، كما 

 اتخصيداخل بين الشّ التّ الرتباط و ح علقة  يوضّ   هقيق لالدّ   هفوصف  ،فضاءذا البه  شخوصه القويةّلنا علقة    يبيّن 

 . هكث فيذي تملّ يز الحّ او 

حيث تّتلف ه   في  قابعينال  للأفراد  يةالنفسّ ة و ياسيّ لسا  ، ةالجتماعيّ  قاتالفرو ين  المكان يبّ   كما نلحظ أنّ   

  كلّ شخصيّة تَخذُ ن وبما أنّ  السّجأسوار مع بينهم لكن تج ،نزلءه العلميّة مثلً بينقافيّة و ثّ الالطبقات الجتماعيّة و 

ومجمع   ءومقبرة الأحيا  بيت الأحزان،«  الّذي يعُدّ   السّجنفضاء  ا جميعًا تتأثرّ بإنِّ ف  ،إليهتنتمي    الّذيالمكان    طابع  

  أنّ   بيد  (2) »مال، وفي السّجن ترخص الحياة، ويعاف البقاءم فيه يقيّد الذّهن ويحبس الضّمير، وتغلق نوافذ الآالهمو 

التّأث السّجذلك  حدود  في  يبقى  ل  والتّأثر  شخصيّة   إلىى  يتعدّ بل    ؛طقفته  هيومان  ير  لكلّ  حيث  شخصيّاته 

وتضارب  في الآراء، فكلّ يتعصّب لرأيه وربّما تصل    وض أن يكون هناك صراع  لمفر اى و خر يديولوجية مختلفة عن الأأ

 
 .37ص  فوكو، المراقبة والمعاقبة "ولدة السّجن"،مشيل  ( 1)

 .05، ص2003، 1ط الأثير، الرّيّاض،  المشاهير والسّجون، دار ابن سليمان بن صالح الخراشي،  ( 2)
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العكس    هو  أوردها الكاتبالّتي    لكن ما نجده في هذه السّجون اللّيبيّة،  المناوشات الحادّة إلى سفك الدّماء أحياناً 

 . تلفخالم  خرالآاحتّام ثقافة  هيفي الحوار والجدال ة جديدة اك ثقافكانت هنتمامًا  

بورتا    سنكشفها، فالأوّل يدعى  تيالّ يته  حكا   لكلّ منهماتب في سرده على سجنين رئيسينالكا  وقد اعتمد       

 هم.كوميّتم من محاللّيبي الّذي نقل إليه المساجين ليكملوا ما تبقّى له بوسليم، سجن خر، والآبينيتو 

حزب  من المعارضين من يل نفرًا غير قل ضم سّجن الّذيلطلق على اهكذا أُ  الأبيض الحصان أو  بورتا بينيتو        

والبعث لتح،  الشعبية  فلسطينالجبهة  ورير  والشيوعيين،  المسلمينو  التروتسكيين،  عصام  ،  الإخوان  وجماعة 

واحتضن من الجرائم ما ل يعُدّ ول  ة،  ورة الثقافيّ الثيا  ضحا  تباتلمكب ا، إضافةً إلى أصحاحزب التحريرو  العطار 

 .يُحصى

حيث   ،موسولينيبينيتو      هوق  وحاكم ايطاليا السّاب" تعني "الباب"  فبورتَ"يطاليّة  يلنا اسِه إلى اللّغة اليح

بع  راّء ال الجز ية  في بدا  هذا السّجنالكاتب    ويصفظلّ من سنوات الغزو اليطالي،  سيّاسيّ  يمكن القول إنهّ سجن   

الطلّيان، وكان قد   ن على زمنن، كاقديم هذا السّج«بقولهِِ:      -الجزء الّذي اتّّذ عنونةً مكانيّة  هوو -من روايته،  

لعتقالِ شُ  لُ االمج  يّد  ثّ  اليطالي،  الستعمار  ضدّ  باللّونِ هدين  بعد  فيما  الحكم   طّخ  على  شاهدًا  ليظلّ  الأسودِ 

الدّيكتات الّ الفاشي  آنئذٍ   "موسوليني"به  ذي حكم  وري  وسِّي  الأسود  البلد،  يقسّم   بينيتو تا  ر بو   في   (1)  »الحصان 

ذلك الّذي      بالإعدام المخصّص للمحكومين    عسكريّ لل  آخرو المدنّي،    قسم يَخذونه للسجن  لى فئتين:إ  السّجناء

 كان لها أن تطُلق عليه اسم  حتّّ ،  تقارِ والح  والمهانةِ   الّذلِّ   وذاقت فيه أضربًا من  ة،  صّ هذه القِ   خوصُ عت فيه شُ بِ قُ 

 ها.فرط التّعذيب وهول البشاعة فيمن وياا لمن يعيش فيه  أو جحيمًا دني كاتب "جهنّم"لالّذي اعتبرها ا"المحقرة"،  

 
   .33لرّواية، صا (1)
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وصفه  المحقرةإنّ سجن   العتّوم  الّذي  جهنّم"  أيمن  "طريق  رواية  عا  في  مغلقً لميشكّل    روتينُ ،  ا بإحكامٍ ا 

التّعذيبِ "الخوفِ رباعيّة  في    زُ يتمرك  فيهِ   اةِ الحي   لوب فهو مرادف  قُ في ال  عب  الرُّ   يبعثُ   هُ سُِ ا، مجرّد  "والموتِ   ، الجنونِ ، 

والموت والعذاب  والللإذلل  والعنف  خاصّيت،  ثابستبداد  المكان،    تانثان  هذا  دور  و في  الكاتب    –قيالمتليلعب 

رة(؟ نَن  )المحق   لكن لماذا سِي ب«:  هِ قولِ بالمحقرة     ه بتب تسميّ سّر سبفي ، فالمحقرةالّذي سيندهش من اسم    -القارئ

  تلقائيّ لحمل هذا السم  شكلٍ ئه بيالمكان من القذارة والعفونة والراّئحة الكريهة تِ  صفاتا، وإن كانت  يناه بهذسِّ 

 ( 1)  »لّ لولي... يطلّعهرات وإلّ دولإلى قول رئيس العرفاء عند وصولنا: "يامحقّرين... توّا اللّي معاه ذهب وإ إضافةً 

والخوف    ؛هيإذن    المحقرة اليأس  الإذلل  و موطن  مركز  يشير التّعذيب  وبؤرة عباد،  والستالعجز،  ، كما 

حيث يمارس فيها شيء من القمع والقهر لم تفعله  البداية لنهاياتٍ كثيرةٍ، و ازي للموت، ريف المو ا التّعأنِّ إلى الكاتب 

السّجون و صريّ عن  أكثر  أنّ وقد    ا،دادً استبة  الكاتب  ا   سيدخلُ اسِهُ    ؛أقرّ  السّجن  مصطلحات   بقوله   الدةلخفي 

هذا ال« متميّ زً سيحتلّ  موضعًا  قاموسِ سم  آلةُ آخر   مثل مصطلحاتٍ ،  الستبدادِ   ا في  أنتجتها  في    القمعِ   ى كثيرة 

 (2)  »بشكل خاصّ  العربيّةِ  السّجونِ 

الّتي    -  الفرديةِّ   هِ ، وزنزاناتِ هِ عِ ومهاجِ   هِ امِ أقس    كر  ذِ    تعمّد  ا، حيثُ لنا حيا وصفًا دقيقًا حتّّ بدا    الكاتب  وصفه

ب شِ   إسِنتيّةٍ   كبريتٍ علب ِ وصفها  ول-اه  ضيقِ   دّةِ من  وعرضه  طوله  حتّّ  وذكر  بالتّقريب،  حال   و  لنا  وصف  كما 

م ول رقم ول  ل اس قرة  لمحفي ا«:  في مواضع عديد من بينها قولهوالظلّم الكبير الّذي يتعرّضون له  المساجين هناك  

اللّ يّت أو حُكم المفقو حُكم الم  فهو في  دّ ة له ولم يكن يخضع حتّّ للعيّ و ه  ء موجود أو حُكم اللشيد أو حكم 

 ( 3) »واحدمتّ   فيل يزيد طولها عن متّين  التي نزانة نفسهازّ في ال  ء يتمّ وقضاء الحاجة وكل شيوكان المبيت والأكل 

 
 .65لرّواية، صاينظر:  (1)

 .66، صالرّواية ( 2)

 .64، صالرّواية ( 3)
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وكلمة فحاتِا،  صحصّة كبيرة في هذه الرّواية حيث تمركز في أكثر من نصف  سائله  ذيب وو عان للتّ ولقد ك

وعذب النوائح: هي المآلي، وهي    والعذابة رحم المرأة«  قال::  من الفعل عذّب الّذي يعني في اللّغةتعذيب مأخوذ  

واحدتِا أيضا،  ومعوز   معذبة،  :المعاذب  عذبة  النائحة:  لخرقة  الع  وجم  ويقال  م  ذب  ع  قياس عاذب  ة  غير  على   ،  

عذبة، فقال في قوله تعالى: يضاعف  على أ  وكسره الزجاجعذيبا وعذابا،  تيقال: عذبته    النكال والعقوبة،  والعذاب:

   النّكال أو العقاب والنّازلة. إذن هوو   (1) »لّ شيء طرفهة كعذبوقيل   ،ضعفين العذاب لها

  عقاب جسديّ «:  هومدًا، و بالسّجين ع    سديّ أو الج    فسيّ النَّ   رِ لضّر ل  اإلحاقً   الصطلح يعدّ التّعذيب   وفي          

الفظاعةمؤلم   إلى حد  الن  يتفاقم  مدى خيال  اتساع  منها  التّفسير جعل  تقبل  فهو ظاهرة ل  ما،  ببربريةّ  نوعا  اس 

عبير  ز التّ و يع يتجاعذاب فظ  هو بل    كذلك   هوو   (2)   »عووحشيّة والتّعذيب يرتكز على فنّ بأكمله من كميّة الوج

 نه حدود اللّغة.ع

 : المعارضينيف  خو لت سياسةالتّعذيب  -أ

 " التّعذيب"و  "الخوف"و  "القمع"و  "الظلم"كمّا هائلً من مشاهد  جن  هذا السّ ر الكاتب من خلل  و ص

  اليبِ أس    كلَّ   تجسيدِ   على    عمل  و باستفاضة،  الّذي كان أسلوب  حياةٍ    ،طرق التّعذيبث عن  تحدّ حيث      جيّةماله

كما   ما بعده قهر    الّذيلهذا القهر    وننتفض  هثفجعلنا نتعايش وأحداالّذي انتهجها السّجّانون،    والستبدادِ   نفِ العُ 

  فيهِ   رغُّ تُم  الّذي    السّجن  ذلك   داخل  ، وكيفية تعايشها مع الموت  اهتمّ الكاتب بالجانب النّفسي لشخصيّاته السّجينة 

الشّرفُ   قُ لّ عويُ   ذرةِ الق    شِ هميلتَّ وا  يبِ ذعالتَّ   الِ أوح  في    ةُ الإنسانيَّ  نفس    فيه  مهيئًا  الجدران    تعذيبٍ   ياّتِ للعم  هُ على 

 يُحت م ل. ذي للّ ا الألمِ  ةِ دَّ من شِ  مباشرة، إلى جوار ربهّ به في بعض الأحيان  تَخذُ  ،وحشيّةٍ 

يث ين حساجبالميب  تّّح للالتي كانت أسلوباً     الفلقة     ذكر الكاتب  ومراحله  التّعذيب مستويات    ومن بين

عن سؤال عالق كرّر    جابةللإ  قلع الأظافر ة،  للتّسليّ   نمثل كاالصّفع  «:  ل يفلت منها صغير أو كبير، كما ذكر
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الشّبح  سجّاناً لكلّ من يتحدّى    الفرّوجةمرتّين دون إجابة،    أو يتلكأ في تنفيذ أوامره، وأحيانا لعتّاف بسيط، 

الأكبر،   الجد  التّعليق للعتّافات  أو  في  الجراحيّة ران  للعمليّات  ا  الأسقف  الركّبولإخصاء  مثل    الصّلب ،  فتح 

استعراض سجّان،  بالكاو ل  الضّرب    للنتقام أو  السّجين  يتالصّعق  ختبار صمود  ما  غالبًا  له  بالكهرباء  عرّض 

     (1) »اولت النقلبيّةالمتّهمون بالمح

  وسواء على مستوى نظافة المكان، أأيضًا    عامها الكلهمال بشظاهرة الإ،  اليمسّ   والظلّم  وقد تنوع التّعذيب 

وسيلة من وسائل التعذيب    ، كونِا تعُدّ ة من قبل النظام السياسي ها مقصودلصحية كانت جُلّ ة ايعاالرّ   وأ  الطعام

 .ل والإهانةوالإذل

الرّواية    ه سدمن ج   كان العشرات قد أصيبوا بِروق بعضها خطير في أجزاء بعضها حسّاس«  :جاء في 

أو  يَتوا لنا بطبيبصرخاتنا ونَن نطلب منهم أن ل، ولم يسعفوا أحدا منّا، ولم يسمعوا ين طوال ثلث ليالٍ الأن وظلّ 

وعاش بعضنا بعاهات    لفظيع، مات خمسة في اليوم الثالثابعض الأدويةّ لنخفّف عن المصابين، تركونا مع الألم  

تعفّنت جرا بعد، بعض الجروح  قلّة  مستديمة من  يده  النّظافء  يبتّ  المعالجة، وبعضنا تمنّى لو  المحروقة لشدّة ة وعدم 

الّتي    وغيرها من الأمثلة العديدة  (2)   »يشهق كلّما عاده الموقف في الحلم  هو مه و صحو من نو لم، وبعضنا كان يلأا

  ا ستوياتِنات بماهالإك  لت، وكلّ  جراء تعفّن الجروحبهلك الكثير    ىأودالشّديد الّذي    الإهمالعن    ذكرها الكاتب

والرهبة   الخوف  بثّ  بنيّة  أاالمع  نفوس  فيوالهلع  كانت  المساجين،  رضين  العتّافع  وإرغامهمو  الإدلء  و   لى 

 . الإمضاء عليه ئهم على ما لم يريدوا يقولوا وإمضا تقويلهم ما لم بالمعلومات الّتي يريدوها، أو حتّّ 
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 : لشّرفقدان اف و "بورتا بينيتو" فضاء للذّل، العنف،  -ب 

الجلّدون أقصى وأبشع   يفزع  تيلايّة والنّفسيّة  الجسمالتّعذيبات  مارس  القارئ  لّتي هولها، وامن    قد تجعل 

  العقيد  قدرة  الّذي برهن على  م ذلك العنف الوحشي؛ لأنه كان خلصهم الوحيد أماجعلت السّجناء يتمنوا الموت

  تباطه بالقدرة غير أنهّ ترجمها من القول إلى الفعل ر با  ف هناز العنوسيطرته على زمام الأمور في ذلك الوقت، وتميّ 

طابعه الأدواتي  ب«يتميّز هذا الأخير  (  Hannah Arendt)  أرندت""حنّة  طبيعته، فحسب    هيهذه    وعمومًا

صمّمت  إنّّا   حال بقيّة الأدوات،  هوة الظاّهريةّ قريب من القدرة، بالنّظر إلى أنّ أدوات العنف كما  نّاحيّ من ال  فإنهّ

والعنف مرتبط     (1) »مراحل تطوّرها  آخرها، في  لّ دمت بهدف مُضاعفة طبيعة القُدرة حتّّ تستطيع أن تحلّ محاستُخو 

السّلطة وتتباهى بهما في  لوكحيث تُضاعف هذه الأخيرة به ومن خلله،    قدرةإذن بال مهما أسلوبين تنتهجهما 

 . المعارضين وجعلهم نسياا منسيا قمع ا

تقوّ   ومن اذل  دفّقة  والنّفسي  لعنفك  المساجين   غرز   الذي   الخطير  الجسديّ  أجسام  صل في  ت جروح    في 

  م آلو ترك تشوّهات نفسيّة  و ،  المتداخلةِ   الغليظةِ   دباتِ والنّ   والإعاقةِ   كالكسرِ ؛  مستديمةٍ  عاهاتٍ  بعض الأحيان إلى

الم  ،قاسيّة يتحمّلوا ذلك  بثقل أجسامهم عليهم، ولم  السّجناء  البطأحسّ  الموت بالنّسبة لهم  فكا  يءوت  انتظار  ن 

 . كثير من الموت نفسهبأصعب 

ذلك الموت الّذي يقطع حبل الحياة بضربة واحدة ومن المفضّل  هووت  أعذب الم «الرّواية:   اء فيجحيث 

تكو  متوقّعألّ  الموت  ن  أصعب  يتحرّ   هوة،  لحظةالّذي  في كلّ  الزنّزانة  في  معك  المرعب    ك  وحشه  أمام  ويتّاقص 

  الّذين   نوالكثير مِ   (2) »ظة خاطفةلحقى على هذه الحالة من المراوغة دون أن ينقضّ عليك في   هو يبظريك، ث نا

ة الّتي ل يتوقّعها  العنيف  التعذيبات الوحشيّةرط  من ف ،  من أول تعذيباستجاب الله لهم، ووافتهم المنيّة  تمنوا الموت  
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ات المقهورين، ويقهقه لفقدهم لشرفهم، من  بصّرخات وآه  يتلذّذ  ض الّذي ذلك الجلّد السّادي المري  أي مخلوق إلّ 

فكّوا قيده فدخل الأمل إلى قلب السّجين بأنهّ سيكون بمقداره  «قوله:    اتبالّذي ذكرها الك  الإذلليب  لبين أسا

ه  ظهر صار  ائط، و ان ما قلبوا وجهه فصار إلى الحن يتفادى جزءا من العذاب بيديه ورجليه الطلّيقتين، لكنّهم سرعأ

بإ قاموا  الزّبانيّة، ثّ  الأربعة بإحكام،  لى  الرّهيبة،  و تقييد أطرافه  السّيخ    جاءبدؤوا حفلتهم  فأمسك  السّجّان الأول 

فأدخله كام السّجين  دبر  إلى  وتوجّه  السّيخ،المحمّى  أوّل دخول  الصّرخة  فانفجرت  مع    ل،  لكن صوت نشيشها 

  في دبره دون أن يطرفالصّرخة، وأدخلوا الأسياخ العشرة كاملة    أوضح منس أنهّ  اللّحم سِع أيضا حتّّ ظنّ الرئّي

   (1)  »وخرجوا !! لهم جفن

شرط في زاوية معينة  أعمل مشرطه الجراحيّ في ركبته، دفع الم«:  بقولهالقمع  من    آخرا أضاف نوعًا  كم

ح يلف المشرط من تلك لم، ورا اس بالأط عليه قليل حتّّ ل يغوص كثيرا فيفقد السّجين الإحسأعلى الركبة، وضغ

الجلد  هوالنّقطة في حركة دائريةّ و  اللّحم  يشقّ  اللّحمسلخ الجلد    (...)  عن  آلة جراحيّة    عن  استخدم  ى  آخر ثّ 

ليظلّ العظم لمعًا مع قليل من   كشط ما تبقّى عليه من لحم  .(..)العظم  أبان حتّّ  (...) ليفصل اللّحم عن العظم

ر  ين مبكّرا من عمجارتّى جسد السّ   ى ففعل ما فعل بأختها،  خر نتقل إلى الركبة الآ ف، ث اى الحواتجلط الدّم عل

مؤقتّة العمليّة   رحمة  للوعي  فقدانه  اهتمام كبير   (2) »السّورياليّة، كان  عدم  مبالة  استعل  الليبي ين،  النظام  ملهما 

 السّجين.  للقضاء على 
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 :كابوس المثقّفين"  "المحقرة  -ج 

ل فريد من نوعه، ربّما هو أقصى بشأسلوب  و   ةخاصلة  معام  طريقة   فين لمثقّ كان  يؤدّي    عة اتعذيب  فإمّا 

وإمّا   بشدّة،    للجنونللموت  الرأّس  على  يضربون  رؤو   ويعذّبونفكانوا  في  النّار  ما  سهم  بإشعال  على  لهم  عقابا 

أدمغتهم  و   ؛   احتوته  التّعذيبات،  تلك  جراء  عقله  وذهب  جنّ  من  السّجناء  إلىمن  مستشف حوّل   "   " قرقاشى 

 . الأولى ت للأمراض العقليّة، ومنهم من كان أجله في الضّربا

ل تقّلّ عن  طانيّة أيضا مثل التّعليق من الأيدي والأرجل في أسقف الزنّزانات لمدّة  بوا بطرق شيذّ ع  اكم  

ا مني أن  لبو رض، وطعلى الأ  بسرعة ألقوني ظهري « ، نذكر:من بين المقاطع الّتي وصفت ذلك التّعذيبثلثة أيّام،  

اللّ   راعذأمد ذراعي وقف عسكريّان عليهما، كلّ واحد على   الذّراعين  يّنتين حتّّ كادا يهشمانِما، وضغطا على 

لوا بهراواتِم الغليظة على رجلي، أطارت الضّربة الأولى صوابي فكتمت  وصرخ الآمر بي: ارفع رجليك يا زنديق وانِا

ثّ   (...)  به جته كما تّرج النّار من فوهة الفرن الملتخر أف    نفسي ة حلّتثاّنيّ لضّربة ا، لكن الي لكي ل أصرخنفس

 (1)  »حتّّ فقدت الإحساس بالألمتتابعت الهراوات  

الذي برزت من خلفه أسياخ الحديد    الإسِنتينِا بجدار الزنّزانة  فيمسك اثنان برأسه فيضربو «وقوله أيضًا:  

فيملأ وجهه، ثّ  الدّم  فإذا مرّت دقائق  أصابته   إذا  حتّّ يسيل  يفيق،  دها  عوصحا من بغيبوبة رشقوه بالماء حتّّ 

 (2)  »يتّنّح تحت أثر الضّربات   هوة، و ات الغليظا على رأسه بالهراو انِالو 

ح العذاب الجسميّ بالضّرب والشّبواجه السّجناء فيه  بقدر ما  فأحقر من اسِه  إذن، واقعه    المحقرةسجن  

والتّعذيب الكِ باستعم    والسّحل  لِ راحيَّ الجِ   لعمليّاتِ والبِ،  الِ  في      اللّويذة  و  والخصاءِ   بِ الركّ    كّ ف  ة  تمثلّت  الّتي 

السّجين في النّخ  ركض  الدائرة حول مجموعة من أشجار  الموجودة في ساحة  وخلف كلّ شجرة يقف    سّجن،يل 
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تسليّة لم يكن ذلك سوى    ها،غير و   ياو لكواليظة  ينتظر حتّّ يمرّ به السّجين ويضربه بكلّ قوّته بالهراوات الغ  جلّد  

حيث    ؛هبكلّ أنواعأسلوب الإهمال  ك  نعُ لهميخضع ويخ  ى لجعل السّجينخر أرق  طللسّجانين، فقد اعتمدوا على  

الشّديدة    برودتِاو   مكانًا للموت وفقط، نظراً لعفونتها ونتانتها  " المحقرة"كانت  فقد    طبيعيّ،  إنسانيفوق تّيّل أي  

  هو كلّ ما  وانعدام  صل الصّيف  ف الّتي تجعلك تتصبّب عرقا في    وحرارتِا الحارقةلشّتاء،  صل افي فم  امد العظالّتي تج

أيام فكرّوا    ت على المساجينحمة مرّ صحيّ من مرافق نظافة أو حماّمات وأكل، حتّّ في رمضان شهر الغفران والرّ 

 .بل تعدّوا لأكل عشب الأرض م،منيتههم وألمح كان الخبز  من كثرة الجوع،اسنفج الأفرشة  افيها أن يَكلو 

حتّّ    الحكّةفيها  فتكثر    ؛الحسّاسة  ناطقالّذي يصيب الم  "الدّمل"و  "شةيالرّ "وانتشرت عدّة أمراض كمرض  

انتشر في السّجن   الّذيفقد كان المرض الخبيث الفتّاك    "السّل" أمّا  ،  وغيرها  "ةسيّ الحسا "و  "الهزال"و  تسيل الدّماء

 روح أكثر من خمسين سجين. بوأخذ السّل جين مائة س من ثلثب أكثر فأصا

أن     ما يمكن  نفسي واجصور تتكلّ  بشاعة وظلم  من  ستجده في    تماعيّ ه  فقد كانت المحقرةوسيّاسي   ،

الراّئحة ل    وأمراض كثيرة   ر الجسم وتصيب السّجناء بغيبوبةتّدّ   هيف  رات المخدّ   تفعل فعلة  الرّوائح الكريهة كانت 

الزاّحفة  بو بريص الحشرة  أوالصّراصير والعناكب، و   لكثير من الحشرات كالنّمل الكثيفا  وانتشرتتحتمل،  يمكن أن  

الّتي  الشّ  بالتّمساح،  الصّراصير وغيرها،بيهة  الدّالة  و   تَكل  المقاطع  بين  ال من  قول  الإهمال  أمّا «كاتب:  على كثرة 

  وتتبختّ على رؤوسنا، وتعبث بأرجلنا  صدورنا،شي فوق  وكانت تم  الفئران فكانت تّرج من دورة الميّاه بالعشرات

ك العام أكلت الفئران من طعامنا  في ذلة في الزنّزانة، ة إلى الزاّويوي  من الزاّا يعبرون أن ترى فأر دتمرّ دقيقة  وكانت ل

ا  ولكنّه  (...) ن لنا من وسيلة للقضاء عليها سوى أن نتآلف معها  ت في مائنا، وسبحت في شرابنا، ولم يكوبال

  قتّب أكثرا لكي تمنع شبح الموت من أن يه، في حالت الجوع الشّديد كنّا نأكلخرمفيدة على الجانب الآكانت  

القاتلة الجوع  نوبات  واحدا في إحدى  أكلت  أنا  اللّزم؛  الحدّ  استفادو   (1)  »من  أنِّم  من ساحة   اغير  قليلً  ولو 

 
 .355الرّواية، ص (1)
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يخ الّتي كانوا  إليهاالتّشميس  أطلق  ،رجون  عليهوقد  اسم ريالَااسم  ا  وا  عليهم  يطلقون  فكانوا  الزّنازين  أمّا   ،

 .  الشّيلات

السّجن ذاق  الثاّني  السّجن  أضعافً في  المرارة  مضاعف  اء  أتمّ ،  ةً ا  بنفس    اتبُ الك    وقد  البشاعة  لتلك  سرده 

 جن السّ   ل فيمثّ تت  الّتين يباشر بوصفه لذلك السّجن بذكر طوله وعرضه، وتقسيماته  لطرّيقة الأولى، فكان له أا

والزّ الم  المهاجع  عدد  تعّمد ذكر  العسكري، كما  والسّجن  عنبر  نازينركزي  النّ ،  في كلّ  بها، كما وصف  وعدد  زلء 

 ام. عدبالإزين النفراديةّ الّتي كانت مخصّصة للمحكومين  الزّنا

الأ  بوسليم بناه  الّذي  الكبير  السّجن  هتليريةّ  انلمذلك  "العقيد"،    بلمسة  أبأمر  امتبعد   بينيتو  رتابو سجن    لئن 

 .هم الكبيرلكي يسع عدد وهذا  بالمساجين

مكانه حدي،  بينيتو تا  ر بو هُدّم   الحريةّ،  وأقاموا  العقيد" هي أن    عدب  بوسليم  إلىالمساجين    ونقل جلّ قة  أه 

فقد    لّ بكوأطرافه   والنّفي،  والقتّل  للتّعذيب  يلزم  حما  فيه،  التّعذيب  أدوات  فتنوّعت  ذروتِا  بلغت  استعمل تّّ 

قسوة  نوعً   نو السّجان أكثر  قبل  من    وابتكاراًا  الزنّزا  هو و ذي  يعذّبك نتعذيب  أن  أي  نفسه  المكا  ة،  فتستسلم ن 

 التّعذيب بالوجود  !!ن لمثل هكذا تعذيبفكيف للجلّد أن يتفطّ ،  للجنون أو الموت دون لمس شعرةٍ واحدةٍ منك

 ة وبدون أيّ  تعذّب السّجين بمجرّد وجوده فيهاي مخصّصة زنازين ذا النّوعنعت لهصُ ذّب أن تكون موجودًا أي أنّك مع

 .ىخر أ ةوسيل

وصف بقوله:    هاوقد  متّان  تلك «الكاتب  وطولها  واحد  متّ  عرضها  أغلبها  الّتي كان  النفراديةّ    الزّنازين 

قضاوزاويّ  العرضة  متّ  في  الحاجة  فيها  ء  تقضي  الّتي  الفتحة  عند  رأسك  تضع  أن  إمّا  عليك  فكان  حاجتك  ، 

التحمّل  تو  فيهاكلّ  المنبعثة منها، أو أن تضع رجليك  الكريهة  وكان يمكن   ىين خر إذا جعلتها من الجهة الآ  رّوائح 
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غريزة السّجانين  بالغرض ولم يشبع    فِ ي    هذا لم   ، بيد أنّ (1) »لسجين محكوم بالإعدام أن يقضي فيها عشر سنوات

 .ورعبًاأكثر ضيقًا  زين  زنا  م لِ هِ نعِ بصُ  ك  لِ م ذ  لهُ  ان  فك   ر ، بل أرادوا أكث  الوحشييّن المنفصمين

سم( وهذه  60سم ×60نة يكون عرضها وطولها )زنزا  «بقوله:    لصّفحة نفسهاا  فيوصفها الكاتب    وقد 

  وتنام وأنت واقف   ،تَكل فيها وأنت واقف  وتشرب وأنت واقف    م قائوهي قبر    ل تسمح لساكنها إل بالوقوف

ا  هعدب ومن    ،عض المساجين ستة أشهر  وهي أقصى فتّة للتحمّلها ب ى فيقض  وقد ،  قفوتقضي حاجتك وأنت وا

تفُتّ ك التّخيّل يجعلك تِتزّ وتّ  «ح على جُثث ميّتةانت مثل هذه الزنازين    قطّ   رينهو ق يهتمّوا لنفسيّة المتق،لممجرّد 

الضيّقةأو    هابُ رُ فالّذي لديه   الأماكن    مباشرة  فيموتُ ل  يحتمّ ل    ثّ ه،  خوفِ دّة  من شِ   عاني في صمتٍ سيُ   "فوبيا" 

الققسيخن بيديه  المغلق  المكان  ذلك  و   يتّينو ه  الضّيقة،  بالظلّمانعدوجدرانه  الشّعور  ذلك  هوائه،  سينتابه    الّذي  ام 

 وافتقارهم للإحساس والنّخوة ،  ام إنسانيّة السّجّانينانعد  يشبه شيئا سوىأن  ل يمكن  داخل تلك العلبة الضّيقة،  

 (2)   »ق تنتقص الإنسانية من أطرافهالطكم المود الحسي«فحين  

من خلل ما كان يحدث    العقيدغداة حكم  الظاّلم    للوجه البشع للنّظام الليبيى  ر خأيقدّم الكاتب صورة   

بل ترتيب، وفاضت الحفر بالأجساد الملقاة فيها، ولم يكن    ث في الحفرة تكدّست الجث«  بقوله:  بوسليمفي سجن  

ا العملقة، لكي  تِالكاشيك أن يمرّ فوق الجثث، ويسوّيها بعجل  ير السّجن سائقفأمر مدمنها،    من مجال لمزيد

الحفر  تسمع طقطتتّسع  أن  المتفسّخة، وكان بإمكانك  الأجساد  فوق  العجلت تمشي  أكبر، كانت  لعدد  قات  ة 

قان والسّي تتهشّم هيوس و طق كان بإمكانك أن ترى الرّؤ ..طق..طق..طقالعجلتِ  لك  تحت تِ  تنهرسُ  هيو العظام 

 
 .313رّواية، صال ( 1)

 .27الكتاب العربي، د/ط، د/س، ص  والستبداد السّياسي، دار م الإسلمحمد الغزالي،  (2) 



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
91 

الكاشيك الأجساد  ما فيها.. عبر   ا كلّ ق خارجً ق وتدلَّ تنفتِ  يه، والبطون و قصبٍ  تتكسّر كما لو كانت أعوادُ  هيو 

 .(1) »أكثر من عشرين مرّة لكي تستوي مع الأرض

المحكومين  السّجانينأنّ  بيد   مع  البرودِ   تعاملوا  قليلةٍ   ببعض  مراّتٍ  ا  أطلق    في  اعليها  فتّاسلكاتب  ت  م 

الكتابة في  ، وتمكّنوا من  لتّلفازِ ا  ةِ الراّديو ومشاهد  إلى    اع  م  تسالاستطاعوا    حيثُ الّتي أعطتهم بعض الحريةّ،    خاءالرّ 

صدرت  و   متراسو  إبريل مجلّتي  كما أسّسوا    ن طعام،أهاليهم م  ما أرسلته  السّجن  لبت لهم إدارة وج    ،مراّت عديدة

ل انفصامُ  ، الأوّ لسببين  ربّما كان ى خر ود أو الإفراج الّذي كان من آونة لآ ببر مل  تّعاك الذل  لكنا أعداد  كبيرة،  ممنه

لم يكن إلّ    لأموالِ، أو ربّما ، والثاّني استم التُ هُم للسّجّانين ببعضِ القُروشِ أو امبهواهُ   ن يحكمونالّذي  اعهوأتب  العقيد 

نوع  من الكرم الزاّئف   هيعلى المقهورين  سطوتِم ل تّفيفأي محاولة يقوم بها القاهرون من أج« إنّ  حيث سياسة

دومًا با الظلّمسالمقتّن  التّخفي   (2) »تمرار  تبرر وحشيّتهم  تلك  تدعوفات ل  ما كانت  ف  بقدر  بالنّسبة    هيللقلق، 

 . !! العاصفة للسّجناء هدوء ما قبل

ل ذلك في  تصر كلكنه يخ  ،يلعكرمعلي اتي سردها  أنواع التعذيب الّ   كلّ ذكر  لل يسع  المجال    الواضح أنّ 

ولد جلّدا، أم أنّ الحياة ترمي بهم  هل يولد الإنسان حين ي«:  هي و   أل  عن وحشيّة السّجّانين،  يتساءل بها  مقولة

من خلقوا  ما  على  يكبروا  أن  قلوبهم ث  حي  (3) »؟!أجله  بعد  قست  الّذين  الجلّدين  أمر  من  الكاتب  يتعجّب 

غريبة  ليست      انِّ إ  هويّة الظاّلمة،  عذيبالتّ تلك الأساليب والأنواع  عن  ه  ولكن قما يم   كلوربّما  وخلت من الإنسانية،   

كن  يم ثّ ومن  ينأفراد المجتمع المقهور مع لوب حياة أس افيه العنفُ  يعُدّ  أو سلطة سياسيّ  نظامٍ ل ةسببالنّ  أو مدهشة 

في    ت  صبحالّ تي ألألم  اة  فلسفغة  صيانه لة صائبة ممحاول  هوتفنّن الكاتب في وصف الجسد المعذّب    القول؛ إنّ 

 .السّجن هم عالموف ما وراء الجدران  رؤية حياةلضرورة ل غنى عنها كاتب تَويل ال

 
 .443الرّواية، ص ( 1)

 .28ليم المقهورين، صباولو فرايري، تع (2)

 .264الرّواية، ص  (3)
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 : عنف اللغّة وتصوير الظلّم  -2

عمل  فنّي دراميّ نوعًا ما، يسعى الرّوائي من    هي، فاجيديا""تر أساويةّ  بكونِا مرواية "طريق جهنم"  تتميّز  

يركّز فيها     ،" معمر القذافي  "العقيدفتّة معيّنة من حكم  اء  نأث  ليبيافي    استفحلت  الّتي  آسيلما  ارً تصويإلى  خلله  

حقيقية  وأحداث    ريخيّةهذا ما جعلها تستند على وقائع تَ  ،ب مصادرة الحرّيات وتفشّي الغتيّالتجانذكر  لى  ع

الظ  القهرلفاظ  ولغة كثيفة محمّلة بأ ا  في   لسّرديتميّز احيث    لم،ومعاني  وصفيّة  طرّيقة  و   ملفتٍ   سلوبٍ بأ  لنّصهذا 

الكاتبيّن  عميقة   نّصه،تتمكّن  من  القارئملمس  ع  استطا   قد و   ب  الجيّاشة   ة شعور  الصّادقة  بإحساسه وعاطفته 

ما تّطهّ الأصابع يتّجم وضعيّات محمّلة بالنفعالت من كلّ تفكير بالأصابع، و رد  السّ «وإذا كان      لهمومالمفعمة با

 م. والظلّ العنف  ة بجمراتِ كتويّ مصابع بأ مكتوب    يردسّ هذا النّص ال نإف   (1)  »لألوانا

من ، فكلماتِا تحمل معاني القتل والألم والمعاناة، والصّراخ والضرب، حيث  ع العنفيغلب عليها طاب  لغته

اللغة  مفردات  تتناسب  لذا  ،  بالبشاعة والنفور مُا يحدث من ظلم واضطهاد  الإحساسالمتلقي    ن توصل إلىنِا أشأ

تبداد سياسي"، ويصفه أن يتناول الكاتب موضوع "اسق  ئالّلغير  المستخدمة مع طبيعة الموضوع والأحداث، فمن 

 ال.لكلّ مقام مقهذا لأن  ،تَمليّة في الطبّيعةحالمة شفّافة بلغة 

الواحد ك السّرديّ  القالب  في  اللغات  فيه،تتعدد  الأصوات  وتنوّعت  ازدادت  اكلّما    أو  لما  واية رّ لكانت 

 يجعل من اللّغة على حد قول  ،ةالأيديولوجيالفكريةّ أو  ة و الجتماعيّ فتباين مستويات الشّخصيّات    أكثر،  حواريةّ

أغراأصوات  «:  ه(392" )ت"ابن جني عن  قومٍ  بها كلّ  اجتماعيّة  ؛أنّ   ، أي(2) »ضهميعبّر  لديها   اللّغة ظاهرة 

التّواصل ب  والرّموز الّتي من شأنِا أن تجسّد   الإشاراتمن    انسقتصير  ث  حي   ،رادين الأف خصوصيّات معيّنة تحقّق 

الواقع الخيال إلى  ما  ،الفكرة من  الذي  «،  لتعبّر بها عن غرضٍ  الوجع والمهانة والخزي  تعبّر عن  أي لغة يمكن أن 

 
 .16مرجع سابق، صات الكتابة السّرديةّ، ، آليّ امبرتو إيكو (1)

لف، العدد الثاّمن،  نسنة للبحوث والدّراسات، جامعة الشّ مجلةّ أإلى الكتمال، شأة الدّرس الصّوتي العربي من النّ  بد القادر، جلّول دواجي ع  (2)
 .12ص، 2013 12/23/بتاريخ:



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
93 

لقاسيّة الّتي ا   فةالعني شاهد  لما   عن الجحيم من وفرةلتّعبير ا  فيأحيانًا    عن عجز اللغّة    الكاتبعبّر  هكذا   (1)   »ليحص

الجبين لها  علىيندى  الإنسانية  فيها  وتقف  النِ  ،  التصمت  و ار،  يحافةّ  فلها  المكان  ليتكلّم  المظالميّعرّي  لّغة    كلّ 

 ن خلف الأسوار. والمنبوذو ن المقهورو  ويبكي

السّياسيه لتصوير في  الكاتب    أحسنورغم ذلك،   استعانلستبداد  فقد  ا بالكثير من الم  ،   ةلمتّادففردات 

الّتي   السّياس  هو  واحدًاتدور حول حقلٍ  والكلمات  الفرعيّة وتميّزت    "،  ي"الظلّم  للموضوع    واصفةبكونِا    عناوينه 

التّناص، فقد تناصّ مع عدّة  يف  الكثاعتماده    كما نلحظفقد حملت دللته ومعانيه،  خادمة له   على أسلوب 

  ع نصّه الأصلي لتكون مفتاحًا لنصٍّ دمجها ومزجها م، حيث  التّضمينى سابقة له، سواء بالتّلميح أو  خر أنصوص  

كما أثرى سرده بالكثير من ى، وقد كان عنوان الروّاية أول تناصّ له،  خر على النّصوص الأ  منفتحٍ   صرٍ امع  جديدٍ 

البيانيّ  والتّشبيهات  الصّور  أكثر،    الّتية  وتقويتّها  المعاني  إيضاح  في  إبراز  ساهمت  في  شخملمونجح    ا وصه ح 

رافقه   فقد سيدِهِ نجح إلى حدّ ما في تج لي الّذيخ" أو الحوار الدّا المونولوج"تقنيّة واخلها، من خلل ف عن دوالكش

يلي سنفصّل في كل    يب المعاني من القارئ، وفيمابلغةِ الإشارة الجسدية، الّتي زادت المعنى وضوحًا وساهمت في تقر 

   ذكرناه. ما

 م:  الظلّ لاتودلا ةيّ العناوين الفرع -أ

 
 .16الرّواية، ص  ( 1)

 العنوانين معان الظلّم 

لسان العرب لبن منظور  ]وجاء في  مزيق أو الشّق من الجرُح،  فلن أي تعدّى عليه، والتّ   جرح
ج جزءه،  ص2في  وعظت«:  [423،  الملك:  عبد  خطبة  فلم  وفي  إل   تزدادواكم  الموعظة  على 

الجر ستجراحً ا يكسبكم  ما  إل  معناه  وقيل:  فسادا،  أي  والطعا  عليكمح  عون: قاو     ن  ابن  ل 
عن ويروى  الأزهري:  قال  الأحاديث،  هذه  قال: كثر   استجرحت  أنه  التابعين  هذه  بعض  ت 

 

 سفر "
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 .407صالرّواية،  (1)

الشاهد إذا طعن   استفعل من جرح  الأحاديث واستجرحت أي فسدت وقل صحاحها، وهو 
ورد  د قوله، أراد أن الأحاديث كثرت حتّ أحوجت أهل العلم بها إلى جرح بعض رواتِا،  فيه ور 

ه يصل إلينا، يلخّص  نراحوا يسكبون الماء المالح على جروحه، كان أني«لنّص ه من اومثال  «يتهروا
  جرح   هو، وأكثر ما يعبّرُ عن الظلّم  (1)   »ة في الإنسان الّذي ل يرحم أخاه في الإنسانيةالمأسا

    ين.خر الآ

 

 الجرح"    

الذّ حقر« المعاني:  في كل  الحقر  يحق  :ةلّ :  وحقريّ حقرً   رُ حقر  الحتقارُ و   ة،ا  :  والحقيرُ       كذلك 
حقر إذا صار حقيرا    : حقرت ونقرتهُ ل   ل  فقا ،ل  جُ ر   هُ ند  عِ  عطس   :وفي الحديث ،ليلغير الذّ الصّ 

ويقال: هذا  ،  والمحقرات: الصغائر  صغيرير: التوالتحق   ،تصاغرت  :أي ذليل  وتحاقرت إليه نفسه
وقد    ،  فيقال: حقير نقير وحقر نقركد  ويؤ   الخطير  : ضدّ والحقير   ،الأمر محقرة بك أي حقارة

وحقره واحتقره واستحقره:    ، ةً ار  ق  وح    ةً ر  ا ومحق  حقرً   هُ رُ يء يحقِ الشّ   وحقر    ةً ر ا وحقاحقر بالضم، حقرً 
       .[207، ص4ج ]لسان العرب، م والإذلل.ا مكان الظلالمحقرة إذ « استصغره ورآه حقيرا

 

 

  "" المحقرة

م ا ك،  ريِ مج ْر ى الْم صْد ريج ْ لسَّو ادِ و ل  يُجْم عُ،  ا  اسْم  يج ْم عُ ذ لِك  «  مُ:الظ لا  ب:  ر سان العجاء في ل
مُ   ،ةُ ظلُ مًا و ظلُُم اتٍ م  ل  تُجْم عُ ن ظ ائرِهُُ نَ ْوُ السَّو ادِ و الْب  ي اضِ، و تُجْم عُ الظُّلْ  هْ: و قِيل  الظَّل  ابْنُ سِيد 

اللَّيْ  و إِ أ وَّلُ  أ  قْمِ مُ   نْ كان  لِ  يُ ق الُ:  أ يْ رًا،  مًا  تُهُ ظ ل  سِيب   ل  ق اْ   ل يْلً   ؛ت  ي ْ يسُْت     ل   ظ رْفاً. و يْهِ:  إِلَّ  عْم لُ 
و ل ي ْل   اللَّيْلِ.  عِنْدِ  أ يْ  مِ  الظَّل  م ع   تُهُ  و ظ لْم اءُ كلْ و أ ت  ي ْ الزَّائدِِ،  ط رحِْ  ع ل ى  ظ لْم ة ،  ةُ  ة   ش دِيد  ت اهمُ ا: 

: ل يْل  ظ لْم اءُ نُ الْأ  ى ابْ و ح ك    ،ةِ لظُّلْم  ا هْ: و هُ   و ق ال  ابْنُ   ،عْر ابيِّ و عِنْدِي أ نَّهُ و ض ع  اللَّيْل   و  غ ريِب   سِيد 
ق مْر ا ل يْل   ح ك ى  اللَّي ْل ةِ، كم ا  و ظ  م وْضِع    : ق ال  ل ي ْل ة ،  أ يْ  ق مْر اء  ءُ  مِنْ  أ سْه لُ  ال  ،لْم اءُ  : لَّيْلُ و أ ظْل م  

 [.378، ص 12ج]لسان العرب، »دَّ اسْو  

ظلم    هو ذي يؤدّي إلى طريق وحيد و الّ لم الشّديد في السّجن،  ظويقصد بالظلم هنا السّواد وال
 وحلكة القبر. 

 

 

ظلام  "من 
إلَ   السجن 

 "ظلام القبر

يَ ْلم ُ ألم« الرَّجُلُ  أ لم   و ق دْ  الْآمِي.  و الجْ مْعُ  الْو ج عُ،  الْأ لم ُ:  أ ل  :  ف     تَ  لمَّ   و   هُ مًا،  و  مًا،  آل  الْأ لم ُ  و يُجْم عُ  أ لم . 
الْ ل  و آ و الْأ ليِمُ:  ابْنُ  مْتُهُ.  و أ نْش د   الْمُسْمِعِ،  بم عْنى   السَّمِيعِ  مِثْلُ  و الْمُوجِعُ،  الرُّمَّةِ مُؤْلمُ  ذِي  لِ    :ب  رّيٍِّ 

: ع ذ اب  ت   الْبُ لُوغِ، و إِذ ا قُ لْ ي  ب ْلُغُ إِيج اعُهُ غ اي ة    ذِيلَّ يمُ: االْأ لِ   ي صُكُّ خُدُود ه ا و ه ج  أ ليِمُ، و الْع ذ ابُ 
ف  هُو   مُؤْلمٍِ   أ ليِم   العنوان بعض الأمل رغم المواجع والآلم، هناك ما يُ   « بم عْنى   سمّى  وقد حمل هذا 

 

كلّ   "ستنسى 
 الَلام" 
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 بالنّسيان.  

  اً: تن حَّى، ون فى الرجلُ عن الأ رض فْين     ي  نْفِيالشيءُ    نف ى«جاء في لسان العرب لبن منظور:  
تُه عنها:   العنونة السّجون الّتي أكلت السّنين الطويلة من عمر    ويقصد بهذه  « ردته فانْ ت فىط ون  ف ي ْ

 . المقهورين

 

 "منافي العمر" 

ر  خر يخو    البناء: سقط  وخرّ   أتوا  :الناس من البادية في الجدب خرّ و  ،، وهم الخرارة لذلكوامر « 
هو خ عرا:  من  أسفلى  إلى  إذا    ،لو  والضم،  بالكسر  ويخر،  يخر  خر  علسغيره:  من            »وقط 

 235ص 4،جزء عرب، لسان ال

خرور  "

 " الصّنم

،  بُك اءِ وْت  الَّذِي ي كُونُ م ع  الْ رَّاءُ و غ يْرهُُ إِذ ا م د دْت  أ ر دْت  الصَّ : الْبُك اءُ: يُ قْص رُ و يُم دُّ، ق اْل  الْف  بكا«
عذيب والظلّم  ن كثرة التّ الجملة كناية ع  وقد جاءت هذه   «ص ر تْ أ ر دْت  الدُّمُوع  و خُرُوج ه اق    ذ او إِ 

 قد تنطق له الجدران باكيّة متحسّرة على ما كانت شاهدةً عليه.  الّذي

كان  "لو  
قلب   للجدار 

 لبكى" 

ع دِم ه؛ وأ فْ ق د ه الله إِياه. والفاقِدُ  قِيد :  قُود  وف  فْ م    فهو  الشيء  ي  فْقِدُه ف  قْداً وفِقْداناً وفقُوداً، ف  ق د   «
وقد جاء هذا العنوان تشبيها  بليغًا حيث    «و ولدُها أ و حميمها التي يموتُ ز وْجُها أ  :اءِ سمن الن

 حباب بالموت على قيد الحياة.شبّه فقد أو خسارة الأ

 

الأحبة " فقد 
 "موت

استعا شكل  في  العنوان  هذا  تصريحجاء  حي رة  شيّة  الملطّخة مشاهد     بّهث  والضّحايا  العنف 
 لكثرتِا. ابالدّماء بالعرس، وهذ

 "عرس الدم" 

 

 . والظلّم باعوالصّ  مجابهته للمتاعب  دم التّحمل يدل على انكسار الشّخص من كثرةع

لا "   نحن 
كل    نحتمل

 "هذا يا أختاه
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 يصب في مفردات الظلم  لليّ وحقلٍ دواضحٍ، ومن خلل ما سبق ذكره، يضح أن الكاتب استعان بمعجم 

، في تكثيف سرديةّ  ، والألفاظ ذات المعاني المتشابكةهذا التّنويع في المرادفات  والقسوة والدّماء، وقد ساهموالحزن  

 وتدفّقهِا.  الظلم

  اتِا في( مع مرادفاتِا ومتعلّقإذ تردّدت لفظة )الظلم   :في مجمل النّص   الظلّم وعباراته  ألفاظغزارة    -ب

      مرةّ، كما يكشف عن ذلك الجدول الآتي:وثلثين  من مائة ر  أكثفي النّص 

 

 الدّالة عليهحقل الظلّم والمصطلحات 

النّخز،  الصفع  ،التّفجير  النكسار،  ،النطفاء  ،السّجن  الآلم،  السّحل  ، التّهديد،  بحالشّ ،  الذبح  ،الوخز، 

الجثث    ،الطعّن  ،الصّعق،  اللّكز،  التّعطيش  ،  جويعالتّ ،  ادةالإر   سر ك  ،الغضب  ،المحنة،  الألغام،  الرفّس،  اريالنِ

المصائب المنافي    ،الأسوار،  الوكز  ،إطلق الرّصاص  ،الدّمار،  السّواد،  تالدّبابا  ،الستشهاد  ،دّمارلا،  الفظاعة

العمليّات،  الذّعر،  النّار،  منبوذًا،  منسياا،  الحطُام  ،مرالتآ ،  العذاب طة  السّل،  ياالضّحا    ،الحكم،  الدّم،  غرف 

الذّل،  العبيد،  الهزيمة،  الموت  ،لسّهاما   القيد ،  الضرب ،  الهوس،  الزحف،  الدّفن،  الظلّمة،  فالخو ،  الخنوع، 

الحبس،  ،  العتقال  ،الدّفع الزنّزانةالشّتائم،  الصّفع،  القسوة،السّقوط،  الخطف   ،التّعب  ،الصّراخ  ،  الصّمت 

اللّطم، البؤس، الأشواك   ،الظلّم  ،اللّكمالشّفرات،  القمع،  رهاق،  الإالعنف،  الفلقة،    ،المحرقة، الهراوات    الثّورة

العق  ،لقهرا الفزع،  النقلبيّة  ،ابالإعدام،  المحاولت  السّحق،  المهانة  ،  التّعذيب  ،الهلع،  الخيّانة،  الأنين، 

المقبرةالخ الستغاثة،  زي،  النّهش  ،الغموض،  القذف،  التّخمة،  الالهمّ   ،الستحواذ،  البكفقدال  قبر،،    اء، 

الخرور الجلد،  الغتصاب  ، الجنون،  النّفي،  القتل،  اضهالإج،  الجرح،  الحمراء  ، الخناجر،   الظّللة،  اللّيالي 

الخراب الوحدة  ،الطاّغيّة  ،الدّوس،  النالستبداد،  النطواء،  الضمحلل،  الركّل،    زواء،  الصُفق  العاهات، 

 ديةّ.لحديالقضبان ا  ،، مصادرة الحريةّالإذلل، المحق
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 الأصوات الظاّلمة والمظلومة:  جدلثالثاً: 

شخصيّات    هيو   صف، من خلل شخصيّات خادمة للموضوعأشدّ و في السّجون  الظلّم  الكاتب    صفو 

الح  حقيقيّة، تبدو   ملمح  خللها  من  الأرسم  خلف  متنوّ   ، سوارياة  شخوص  افهي  تبعة  أن  لنا  ستطاعت  يّن 

الثقّافيّة     ينمقسإلى    المظلومةالسّجينة  قسّم شخصيّاته    العتوم ، حيث نلحظ أن  ة في السّجنوالسّيّاسيالفروقات 

السّجناء   السّيّاسقسم  السّجناء  وقسم  نصيب كبين،  يالمثقفين،  المستبدّة  الظاّلمة  للشّخصيّات  من  كما كان  ير 

 .عهملّدين وقمفاته وجرائمه، والجالوصف حيث قُسمت أيضًا إلى قسمين الطاّغية المستبدّ وص

   :المظلومة لأصواتا -1

حيث يبيّن الكاتب في عدّة  ها،  ادعلى حسب أبع  ،وتنوّعت  واية في هذه الرّ المظلومة  تعدّدت الأصوات   

مثلً "فصل  فصول ك دلّعة"  السّ مئة  أنّ  ضمّ ،  "ا  كبيرً ا  عددً   جن  من  المعارضين  البعثمن  و"حزب  الجبهة  "، 

  "جماعة عصام العطار" "، والإخوان المسلمين"، و"ينالتروتسكي"، و"وعيينالشي"، و"لتحرير فلسطينالشعبية  

 ."الثّورة الثقّافيّة"ثقّفين أصحاب المكتبات ضحايا "، والكثير من المالتّحرير حزبو"

الكاتب   اهتم  ير الحكم، وقدعارضة، ومحاولة تغيابعين في السّجن هي مجرد الم أن الأسباب الّتّي جعلتهم قيوضّح  و  

البع  شخصيّاتهف  بوص السيّاسيذات  فمنو   ،د  فيها  وفصّل  وميولتِا،  انخراطاتِا  من كانتعرض  فئة    من    ها 

رايةّ   لرافعة  ير  محاولة للّتغ أبو منيارمعارضة ساخطة من حكم    سياسيةشّعبيّة التي انخرطت في أحزاب  لات االشّخصيّ 

ومنالتّجديد من كانوا  ،  الأو   ضباّط   هم  الانقلابيّة  علألُقي    ،لَ المحاولة  في  القبضُ  المشاركة  بتهمة  انقلاب  يهم 

  ، لكنهم أضحوا  في ورة الفاتحثفي انتصار    عقيدال ا  ساعدو ، فقد  حرهم على ساحرهموهناك من انقلب س  الأبيار

التّعذيب، وهذا  تحوّلت حياتِم إلى مو حيث    المحقرةسجن   استّبداد    هولسبب واحد و ت بطيء وتلقوا كلّ أنواع 
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الّتي تُميته قه، خوفاً موانتصاراتِا  ليبياه ل أحد سواه صنع  أنّ   علىه  فوتصرّ   ةده بالسلط، وتفرّ العقيد راً  ن نجاحاتِم 

 ، وقد ذكرت هذه الشّخصيّات على النّحو الآتي: أزاحهم عن طريقه، وعذّبهم عذابًا شديدًا

 :ةالأيديولوجيو  سياسيةلأصوات الا -أ

 .رميعلي العك أهّمها السّارد أو الشخصيّة الرئّيسيّة

رد لنا ما سِعت  أن تس  لف القضبان، فكان لهاعانت الظلّم لمدّة طويلة خشخصيّة مثقّفة      :"لي العكرميع "  -

  أنً سجين ضمير «  ذا في قوله:هر هسيّاسي، ويظا في حزب  كان منخرطً   هذا لكونه  ،ورأت  داخل السّجن اللّيبي

واية تحت عنوان  ل الثاني من الرّ الفصفي    ة ه الشّخصيّ هذ ل ملمح  أوّ   نجد بروز  حيث    (1)»أنً سجين سياّسيّ (  ...)

اللّحظة الّتي حاصر فيهاته  صبدأ الكاتب بسرد ق فقد  "،  رحسِفرُ الجُ " ،  رجال الأمن منزله، وتعرّض للعتقال  من 

ذلك   عا"،  زوارة "في هخطاب  العقيدألقى  حين  ،  1973ريل  أب  15فيوقد كان  عن  تفاصيل كثيرة  لنا  لم  ليسرد 

قصّته من  دِ  سر ل  "،منفيون في الوطن  (...)  يون في المنفىمنف"  ، ث يعود في الفصل العاشر المعنونوالسّجناءالسّجن  

تونس  مولده حتّّ سجنه، وهذا   وتعليمه في  حياته  ثّ  بالحديث عن  لي  ودته  ع،  في سن   م،1966عام  بيا  إلى 

أحدو   سنةالخامسة عشر   عن طريق  التحرير،  الصينية، وكذتّ مُ   هعملو أقاربه،    التحاقه بِزب  السفارة  في   اجًما في 

في     كنت ل أزال فتّ يافعا «، حيث يقول:  ، ث اعتقُل  ربيّة الليبيّةالع   ل أيضًا في أحد المصارف ة، وعمالسفارة التّكي

الفقر الطاّغ، كنت قد حصّ ري حين زج بي إلى هناالثانية والعشرين من عم  ي لت وظيفة جديدة، وبدأت حالة 

  آخرحياتي هذه لأذهب إلى عالم    العقدين السّابقين تنتهي )...( لكن القدر سبق انتزعت من ناه طوال  الّذي عش

ث انقلبت حياة  وبهذا الحد  (2) »لم يكن في الحسبان، قذفني خلف أسوار الغيّاب، وقلب حياتنا رأسا على عقب

وكيف سيتأقلم شخص  المجتمع؟    سينظر له  كيف  ياسيالنّاشطة في الحزب السّ   ، الشّخصيّة المثقّفة العاملةالعكرمي
 

 .24ية، صالروا ( 1)

 .75الرواية، ص  (2)



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
99 

التّساءلت نستشعرها في  ألف الكلم مع الصّمت؟، كلّ   قوله، حيث يتّضح لنا أنهّ يشعر بالظلّم والضّياع هذه 

 والتّشتت. 

 .الهرب وحكم عليه بالإعدامذاق كل أنواع العذاب، وتمكن من  لّذياالسجين السيّاسي محمد علي:  -

 السياسي.  ، قبع في السجنالعقيدمن ضباط المحاولت النقلبيّة ضد ضابط ي": رحمن الوند"عبد ال -

  في انتصار ثورة الفاتح   عقيدالوهم ضباط ساعدوا  ز وزير الدّفاع":  آدم حوا"المقدّم  ، وي"لحرير عمر ا "الراّئد    -

  انتصار ن أ، ويوضح موت البطيءحيث الجحيم، والموضع الخصب لل المحقرةلكنهم أصبحوا يقبعون في السجن وفي 

الواقع  عبين كُثر، ومنهم من له دو في ثورته لم يصنعه لوحده، بل كان معه ل   العقيد ر أكثر تَثيراً منه على أرض 

  .صنع هذه المعجزة لكنه راح يتفرّد بالسلطة، وصار يتصرف على أنه ل أحد سواه

ضابط    "سوسة"في    "الحاسة"قبيلة    ينحدر من  ، رة الفاتحثو أول وزير داخليّة بعد نجاح    ":موسى أحمد"المقدم    -

الذي قرنًدة  كونه سيطر على معسكر  تلك الثورة  في  لفعّال  ه ادور والوطنيّة، حيث يبرز  وصفه الكاتب بالشّجاعة  

 ، لكنه ألقى به في السّجن بعدها.شرقيةيعُد من أبرز المعسكرات في المنطقة ال

حيث يوُضح لنا بأنِما فرا إلى الحدود المصرية سنة    ":ينيس الحاسعبد الو   اء "اللّو ، و"عمر الواحديالنّقيب  "  -

الجبهة9671 لدعم  إلى    م بالدبابات  إضافةً  إسرائيل،  الحرير المصرية في حربها ضد  وموسى    آدم حواسو  عمر 

 .ث الجحيمحي  المحقرةسجن ، لكنهم أصبحوا يقبعون في ثورة الفاتحفي انتصار  عقيد الوهم ضباط ساعدوا  أحمد

عه في نفس  م   وافي الزنزانة، حيث كانمي  علي العكر   اء رفقم  وه  :و"علي الكاجيجي"، "التّرهون"  الح الحاج ص"-

أ بكل  السجن  ا،  وتقلباتِا  ضربهارحلة  الحاج صالح  دخل  عحيث  من  الثاّلث  العقد  في  حكيمً مره  لسّجن  ا  كان 

ه كان  كما يقر بأنّ   ،من كثرة كرمه وجودها  م جميعً غسل ثيّابهكان ييذكر أنهّ؛  في السّجن،    العكرميا، من رفاق  كريمً 
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ا ل يخشى  صلبً ، وكان قوياا دائمٍ   تنفّسٍ   ضيقفكان لديه    الكاجيجي، أمّا  بالمسيح  التروتسكيّون سِاّه  بر، و ا للصّ رمزً 

 المحن. 

حّمي"  - المعرفة  ":  محمد  واسع  الشّهم  بالرّجل  الكاتب  الم الّذي  وصفه  للطلّبة  بيته  من    نريلمتضرّ ا   تظاهرينفتح 

اعتقل بعد  فبمثابة وقفه في وجوههم،    " في جنازتهعامر الدّغيسه " تَبين  الغازات المسيلة للدّموع، كما اعتبر النّظام 

 ظلما، وقتل من شدّة التّعذيب.   عامر الدّغيسشهر من قتل 

دول عربيّة  وعلقته بالمعارضة    تعرّض لتعذيب شديد ث قتل بتهمةالقيادي في حزب البعث،    ": مر الدغيسعا"-

 . العقيدحاولت النقلب ضدّ نظام 

وهو ضابط ليبي خريج الكلية العسكرية بالعراق، عاد إلى ليبيا في  بيّة،  لي  سياسيةشخصيّة  ":  السنوسيالزبير  "  -

بذلك  م، ليكون  2001، خرج من السجن العام  انقلاب الأبيارهمة المشاركة في  م، ألُقي القبضُ عليه بت1965

ما في  لمدّة ثمانيّة عشر عا  قرةالمحوقبع في سجن    يقضي في سجون بلده، إحدى وثلثين سنة،  سجين ليبيأقدم  

 زنزانة منفردة، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.

أبريل    7في صباح  و جن،  ا في السّ  شديدً عذب عذاباً سجن و أحد أعضاء حزب التحرير،    :"مهذب احفاف"  -

إعد  1983 تّم  ذلك    ،"طرابلس"امعة  بج  ةِ س  الهند    ةِ ي  لّ كُ   ةِ اح  بس    ه امُ م  أفكار هُ   العقيدبعدما حاول  كان  يطمِس  أن 

الشعبية لشعبية    مُقابِل اللجنة  " للعرض أودى  مهذبباءت بالفشل، فرفض "محاولته    لكن  غريان منصب أمين 

  .بِياته

أسس في السجن   ،لتروتسكيالتيار ان  وهو م،  م1973سنة  جن  سُ الملقّب "زيزو"    :"العزيز الغرابلي  عبد"  -

ى في السجن اسِاها خر أرفاقه مجلة    ن رئيس تحريرها، كما أسس مععددًا، وكا  30مجلة إبريل صدر منها حوالي  

 .م1984يناير  28، توفى في السجن مجلة المتراس
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  ودود المحب عشر سنة، السّجين ال  17  سليمان الذي سجن تعسفا لمدة  "صالح العقالي":"سليمان جمعة" و  -

عنهللخير،   الإفراج  قبيل  ربه  جوار  إلى  انتقل  الذي  بيالمساعد،  الذي  ،  العقالي"  و"صالح  جسمه  أومين،  تعب 

 التّعذيب وبقي لمدة أشهر يحتضر.   

طرابلس، تم اعتقاله لسنوات عديدة، ذاق كل أنواع سجين سيّاسي ليبي من حي بن عاشور ب:  "أحمد الثلثي"  -

 يه. القمع، إلى أن قتل ف

به ضميره من أجل شيء، يعمل ل يفهم شيء، ول يتع  الّذي  شخص وصفه الكاتب بالأميّ   :"د القادرعب"   -

أخاه  س استغل  شاحنة،  الأصفر"  ائق  لزنزانة  "محمد  حارسا  يعمل  تِريب  "بوليفة"الذي  منه  فطلب  الأمر    ه ذلك 

القادر  عبد  وقع  العسكر  وبذلك  أيدي  ال  ضحية  في  أطال  التّهريب،  الحديلذلك  هذهكاتب  عن  الشّخصيّة    ث 

القادر لمدّة ثلبحيث سجن عوالعذابات والآلم التي واجهتها في السّجن،   ث سنوات ثّ أطلق سراحه، وبعد  د 

الطبّيعيّة وعيشه في حريةّ، يسجن مرّة   المرّة لمدّة  ى  خر أفتّة من عودته لحياته  عاما، أكثر الكاتب   27لكن هذه 

تضحك رغم الظرّوف الصّعبة، خفيف ظل، حفظ في السّجن لي لشيء  رحة ل تبافهو شخصيّة مفيه؛  الوصف  

احه في حادث سير، كان يعدّ سنوات سجنه بالبقرات، فبالنسبة له قد كان له  آن كامل، توفي بعد إطلق سر القر 

 بقرة.    27في السّجن 

الصّحافة:  "سعد"  - العذاب، بسبب قضيّة  الّذي وصفه الكاسجين مظلوم ذاق  أصيب ،  الحسّ   تب بالمرهف، 

انين لفتّة طويلة لكن هذا لم  وظل في رتبة المجية شعريةّ،  أن شاهد شنق صديقه الشّاعر في أمسبصدمة قويةّ بعد  

 يمنع من تعذيبه.
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مثقف "مؤدلج" تروتسكي التجاه، ينتمي إلى  «اتب  سجين سيّاسي، تروتسكي، كما ذكر الك  :"عبد العزيز"  -

 .(1)  » ليون تروتسكي ، انتهى باغتيّال زعيمهاستالينف حادّ مع  ت على خلة التي كانبعفكر الأميّة الراّ

عن  - الشّعر،  يقة":  "الأستاذ  بموهبة  تميّز  المظلومين، كما  عن  دافع  بارع  "ألقي  محام  بسبب بوسليمفي سجن   "

 لقوميين واليسارييّن.اختلطه ببعض ا

الكردي"  - الزع  ،"حسن  و"بشير  "عزيز"  في يعم  بشير  كانلوك":  "حسين"،  والصّلب  الحديد  مصنع  في  ل 

فهو سجين تعرّض لشتّّ أنواع العذاب، نجا من سين  ح، أما  ل الّذي يَلف ويؤلف،  وصفه الكاتب بالرّج  مصراتة

 جماعة الإخوان المسلمين، من حزب التّحرير الإسلمي أمير  الكردي  والموت بأعجوبة، فقد قطعت إحدى أذنيه،  

سجن "بوسليم" مع   بهم في   زجّ   وكلّهم  ر من جماعة الإسلميين، الشيخ المتنوّ   عزيز و   عشر عاما،  سجن لمدّة خمسة

 . الذين اعتقلهم النظام من كل أرجاء ليبيا الإسلميين

أحد الغابات، وهذا لإلقائه خطبة تقرّ بوجود    الذي عذب عذابا شديدا ث ألقي في:  "الشيخ محمد البشتي"  -

 السّنة. 

يعج في منتصف  "  "أميرهم  كانفي السجن من الإخوان  السجين "علي العكرمي"  رفاق  ن  م  ":سلاتي الم   عبدالله"  -

 .كل الأفكار من يساريين وليبيراليين وإسلميينالسبعينيات ب

هو  ،  هُ رُ ا، فقد كُسر فكّه وقلُعت أظافِ  شديدً عذاباً   تعرّض للكثير من الظلم وعذّبسجين ليبي،    :"علي عون "  -

نتجت من كثرت اعتقاده وتعمّقه    ، كان يعاني من مشاكل نفسيّةالدّينِ   ا في أمورِ ن فقيهً كاخ،  ة التّاريفي مادّ   أستاذ  

 النظام حيث تنبأ بأشياء كثيرة تّصّ   وأن كلمه عبارة عن نبوءات  "المهدي المنتظر"يعتبر نفسه     الدّين، فكانفي

 
  : هو ذلك الشخص الذي ينحصرالمقولبالمؤدلج أو ناك أقوال أنّ ما صبغ بأفكار وإيديولوجيات معينة، وه هو و"المؤدلج" ،110الرّواية، ص(   1) 

 ، أنظر: شحصّ متعصّب   هولتين ، وفي الحاخارجهاد ، تمنعه من محاسبة أفكارها وعقائدها من فكريا وعقائديا في نتاج جماعة ضيقة الحدو 
https://torjoman.com/dictionary/ar/search/arabic-arabic/ 
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وزير    كان يحظى باهتمامٍ كبيٍر من طرف  ونه،  رافاته وجنرغم خأنهُّ    هو، والغريب في أمره  "لعقيدامن بينها مقتل "

 عن مستقبل النّظام.  غريبة ةأسئل ، الّذي كان يسألهيلدي الحميدي""الخو الدّاخليّة 

النوال"  - التحرير    :"صالح  أعضاء حزب  بين  أحد  أبريل  غداة  سجنهم  تّم    نذيالّ من  الشعبية  م، 1973الثورة 

  ، بعدما تم تَليف قصص بأنهّ انتحرمن قبل السّلطات  السجنفي  مّ إعدامه  لمدة عشرة سنوات، فتمعتقلً  وبقي  

 داخل السّجن. 

الوحيد الّذي لم تمسس شعرة واحدة    هوالسّجن، و جّ بهم في  سجين من السّجناء الّذين ز   :"إدوارد سيليتشاتو "  -

   رهين أو ثمن للمقايضة. كان بمثابة، لأنه  منه

الشّعبة للزّراعة في الحدود المصريةّم في مناقصة  فاز  رجل أعمال إيطالّي الأصل،    هو ناسبة كان وبالم  شروع  وادي 

عسكري في النّظام اللّيبي، ذكر أنّ علقاته كانت متينة مع أنور السّادات فسجن    هيبإدريس الشّ مديره النّقيب  

في    ؛ر أنهّكحيث ذ   ،وصفوصفه الكاتب أشدّ  لب عسكريّ ضدّ النّظام اللّيبي  همة التّخطيط لنقهذا الأخير بت

شعر   ذو  أبيض  العمر،  من  الثاّلث  العقد  أبيض نِاية  حساب    خفيف  يحسب  الكلم،  طيّب قليل  كلّ كلمة، 

  ة والسّلم عليه.جناء بالصّلالمعشر، كان يحتّم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، فيتمتم بين شفتيه كلّما قام السّ 

تربة   :"يإنزو كاستيل"  - مشروعه،  "د"ادوار مع  ومشتّك    مهندس  وصفه   في  العمر  من  الراّبع  العقد  بداية  في 

لقها عليه، أنّ دمه بارد وجيناته يهوديةّ، سجن بسبب علمه بالنقلب الّتي أط  الصّفاتكاتب كثيرا، ومن بين  ال

 غ بالأمر فكان له المؤبدّ. الّذي خطّط له صديقه ولم يبل

 الأصوات الثقّافيّة المظلومة:  -ب    

الم  تبقى وغامضة،  علقة  شائكة  بالسّلطة  نجدثقّف  ما  و   فغالبًا  لتحسّس حرب كرّ  وهذا  بينهما،  فرّ 

السّلطة    ين منالسياسي يعلم، ولذلك سيشكّل خطرًا على  ما ل يجب أن  يعلم  السّياسي  فالمثقّف عند  المثقّفين، 

لدى سِاعها النّصوص    اس مسدّسهالسلطة الحاكمة أصبحت تتحسّ   «  بأنّ:   "تيري ايغيلتون"يلنا هذا إلى قول  ويح
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وتحطيم    ثورته الثقّافيّة الّتي ترمي لحرق الكتب  العقيد أعلن    ما في هذه الرّواية، فقداقاله تم  وقد تجلّى ما  (1) »الأدبية

  يبرز الكاتب جزءاً من هذا الخطابحيث    ،زوارة"خطاب  "إبان  السّجون، كان ذلك  قبع المثقّفين في  و المكتبات،  

الشّعب  أيهّ  «  :هوو  المستوردةاا  الكتب  مزّق كلّ  ال  (...)  لعظيم  الشّعب  ودور  أيهّا  المكتبات  حطمّ كلّ  عظيم 

الّتي ل    حرق ودمّر كلّ المناهجأيهّا الشّعب العظيم أ  (...)  لّتي ل ينبعث منها النّور الحقيقي الذي يهديالكُتب ا

ص من  خلتّ ال  أراد  فقد  (2)»موا وأحرقوا كلّ شيءفارغة حطّ   المناهج الّتي تحشو أدمغتنا حشوا بمواد  تعُبّر عن الحقيقة

 لّ أنواعها. الكتب بك

زقت بأنواعها من  رقت الكتب ومُ فقد حُ   ؛وكان له ذلك  قلقٍ وإزعاجٍ للطغّاة  لطالما كانت الكتابة مصدر

وك وأشعار،  تَريخيّة  ز سياسيةتب  كتب  فقد  المثقّفون  أمّا  أصحابها،  رؤوس  على  المكتبات  وهدّمت  في ،  بهم    جّ 

في  « بقوله:المثقّفين  أولئكويوضح الكاتب الكمّ الهائل من  ،محاولت انقلبيّة ةلتفادي أيّ  "الزندقة"بتهمة  السّجن

خمل ذكرهم، واغتالهم بين المفهومين الماديّ  لكن "القذّافي" طمسهم وأ   ليبيا شعراء وروائيّون ومسرحيّون وفنّانون كُثرُ

ال  هاد ونرجسيّةمعييّن حصّة كبيرة من اضطالبة الجطّ لل كان    كما  (3) »عنويوالم الواعي  شّباب  "العقيد" فهم  المثقّف 

، وحملهم لرايات بنغازيفي    ، وقد سُجن معظمهم لتظاهراتِميضّره وينفعُه  ما  طنة وذكاء، ويميّز بينالّذي يتمتّع بف

 .1976عام   ، ووحشيّتهعبارات شعريةّ، تندّد بالنّظامو 

ذلك            واكل  دقيق  لالظلّم  وصفيّ  بأسلوب  الكاتب  يصوره  قويةّ،    تاوبعبار مفصّل،  ضطهاد  كما عنف 

انعدام إن صح القول أساليب القراءة والكتابة، حيث كانو يصف حالتهم في السّج يكتبون على   ان وصعوبة أو 

السّجائر،   الّتي كانأوراق  الطرّق  من  ذلك  وغير  بالأمل  توالصّابون،  شعورهم  منهم  بين    والحياة،  تقرّب  ومن 

   ا وحنكتها، خلف الأسوار نذكر:  الأصوات الثقافيّة الفذّة الّتي تميّزت بذكائه

 
 .368، صسياسةالأدب والاسي في ضوء العلقة المتبادلة بين ، مفهوم الأدب السّيّ منيؤ رؤى حيدر الم   ( 1)

 .81الرّواية، ص   (2)

  .66، صالرّواية   (3)
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قصائدهم على  شعارهم فكانت  شاعران شعبيان تغنّى السّجناء بأ  :و"عبد المولَ الزول"  "د العاطي خنفرعب"  -

   ."بلفراغ الق تلهب المشاعر، تقتل اليأس، تُحرّض على الأمل، وتملأد تعبير الكاتب "ح

المفتي"  - "الطب  خريج كلية    وهو طبيب جراّح،    :"الدكتور  جامعة  تعرّ ليدزمن  البريطانيّة  في  "  لظلم كبير  ض 

 السّجن. 

حيث كان الشّعر   الطلّبة""ثورة   بقضيّة  ما سِيّ   " لأشعاره في الجامعييّن   شاعر، تِمته رفع "الطلّبة:  "الشّلطامي"  -

             .هر عديدةلمدة أش الكاتب معاناته وقسوة تعذيبه  صور سّجين الذي ال يّة وهو تِمة في زمن الثوّرة الثقّاف

 .اتّحاد الطلّبة رئيس جين الثورة الثقّافيّة، شّكل خطرا على النّظام فقد كان س :"وري الماقنين" -

 الثورة الثقّافيّة. أثر، سجن مثقف، سجين رأي عامروائي  "يوسف": -

صاحب مكتبة النّور    هوفكبير، وسجن تعسّفا، أما بهلول  محامي  الأول    الله":"عبد  ن" و"بّلول" و" عبد الرحم  -

زوارة خطاب  بعد  في    سجن  عاهات  بقيت  حتّ  التّعذيب،  أنواع  عذب كلّ  الممنوعة،  السيّاسية  بسبب كتبه 

السّ  في  قبع  بعنو جسمه،  رواية  لديه  ظلما،  سجن  مثقف،  روائي  الله  عبد  سنوات،  خمس  من  أكثر    ان جن 

 نة". لطاحو "ا

 اعتقل بسبب تفجيره لتمثال عبد الناصر.: طالب فذ ذكي جدا، "عبد السّلام الحشّان " -

 السجين الذي نخر السل عظامه من شدّة التّعذيب والقهر.: "سالم" -

جن ظلما، عانى من مرض السكري، وأدى الإهمال إلى موته بعد معانات  أستاذ جامعي س  :"محمد المجراب"  -

 رض.  لمطويلة مع ا



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
106 

 .، بسبب نجاحاته وفطنتهكان حاسدا له  ستشفىدكتور سجن بسبب وشاية زميل له في الم: "أبو زيد" -

النامي"  - الناّميالدكّتور    :"عمرو  وأستاذً كاتبً كان  ،  ثقافيّة  وطنيّة  شخصيّة  عمرو  جامعيا ا  وشاعرً ا  استأنس  ا،  ا 

تّم نقله إلى مستشفى  داد والعنف الشديد،  ض للستبرّ تعقال فيه الكاتب الكثير، فقد    جن،الجميع بشعره في السّ 

  علي العكرميإلى  أرسل رسائل   ناس السجقبل أحد حرّ  ش للأمراض العقلية بعد تعرضه للضرب في رأسه منقرقار 

لينضم  1984سنة    آخرأو في    واختفى الشّهداءقاإلى  م  ما ذ كر   تي  الّ   ئمة  تعدّ ول تُحصى على حسب  كانت ل 

 الكاتب. 

 :للسّجن  لمقهورينا مواجهة  -ج 

الشّعور الجمي  ؛لأملباوبشاعته  مة السّجن  السّجناء مقاو بعض  لقد حاول   الّذي يُ ذلك  بنى على ثقة  ل، 

بربهّ،   الّتي ستأتي ل محالالإنسان  الإلهية  ثقتهم بأن لكلّ ظالم نِاية    على كلّ عسير،   وصبرهم الجميل  ة،وبالعدالة 

ن الحرص على  صنع السّجن من الحياة مهزلة، جعل م«  الموت، حيثيشون مع  عاجعلتهم يت مهما طال المطاف،  

ونَن مخيّرون بين الموت    (..).ة البقاء الّتي ركبت في الجنس البشري أي معنى  أي شيء فيها مسخرة، لم يعد لغريز 

اللّغات باأنفسهم    ا شغلو   (1)   »والموت رمي" أنهّ  علي العك"   وحتّّ حفظ القرآن حيث يذكر  لقراءة والكتابة، وتعلّم 

النّ  يبيّن  بالقراءة، كما  الجنون  بقولواجه  للمقاومة،  السّجناء  مارسها  الّتي  تعلّم «ه:  شاطات  الصّابون  أوراق  على 

لغات  ثلث  بأكمله    (..).  بعضنا  الله  بعضنا كتاب  الح  (..).وحفظ  قراءات أضاف  سبع  حفظهم  إلى       افظون 

 ( 2) »وكنّا نكتب المصحف على أجزائه

الشضيوي  أن  المف  والغناء  والمهرج  متلئعر  والحتفالت  التي كبالأمل  القضبان  انات  رغم  تقُام  انت 

المقاومة  وعفونتهاالزنازين    رطوبة و ،  هتّئةالم أدوات  ضمن  حول  كانت  المساجين  التفاف  أن  يقرّ  بعضهم  ، كما 

 
 .250صالرّواية،   (1)

 .360ص ة،الرواي (2)
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نا جميعا فتخف، وتتقاسم على قلوبة  كنّا نوزع المصيبة الواحد«سِتهم الألم كانت تّفف عنهم كثيرا، فيقول:  ومقا

إذا أصاب المرض  الحان  ا واحدً   أجسادنا  والنّظرة  الطيّبة  فتبرأمنّا بالكلمة  إذ  ( 1) »يّة  المصيبة  أن  يبين  عمّت في  مُا  ا 

كلّ    ةً:  يستهان به، فيقول في مقاطع عديد   كان لالمساجينعدد    أنّ إلى  لمّح في مقاطع كثيرة  السّجن خفت، وي

هنا،   تبكي ت وحدك ملسليبيا  ليبيا  يبكي كلّ  بعد ص،  ن  بعاهات  وكان لهم أن نجوا  لثلثين سنة وأكثر  بر دام 

وآ صعبةمستديمة،  نفسيّة  شيء  ثار  ردم  في  بدورها  الكتابة  ساعدتِم  وقد  بين  من  ،  جذوره  أنبت  الّذي  الحقد 

 . بعدها للمصالحة الوطنيّة احيث دوّنوا قصصهم ولجأو ين والنّظام المعتقل 

انت نِايتهم تعيسة مأساويةّ فمنهم من فقد كالصّمود أمام تلك المشاهد،   م يستطيعلف  خرلبعض الآا  أمّا 

، ومنهم من  ة حتّّ قضى آخر الجنون، فذهب عقله، وأضحى يهذي ويمزّق ثيابه، يضحك ويبكي في مفارقة ستملّكه 

 .ي حتفه أثناء جلسات التّعذيبلق

  :نذكروبعد السّجن  السّجن  في ساجينلمحملها انّفسية الّتي ال ومن بين الآثار 

في   - المسجون  فيه   تفكير  يبعث  والخوف  مصيره  الشّديد  الّذي القلق  ويتسبب    ،  مناعته،  أمراض  يضعف  في  لهُ 

 .متنوّعة

يصبح لدى السّجين المظلوم قلق دائم بشأن المستقبل مُا  يوّلد الظلّم شعور الخوف والحقد في آن واحد، حيث    -

المبالغ فيه، كما ينمي الحقد في    وهذا مرض يسمى بالرّهاب أي الخوف غير العقلني  لى جحيم،إ  قد يحوّل حياته

   لو يَخذ مكانه ليفعل به الكثير.ظاّلم فيتمنّى قلبه على ال

   دان الشّرف والمكانة الجتماعيّة.ه ويجعله يشعر بفقتعرّض السّجين للذّل والمهانة يربّي الخوف عند -

 ة لدى السّجين.ساهم في خلق شخصيّة عنيفة وقاسيّ ع والتّعذيب، تنف والقملعأساليب اكثرة   -

 
 .359، صالرواية   (1)
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لدى السّجين الرّغبة في إلحاق الضّرر بنفسه، فيفكّر   لسّجن وواقع التّعذيب يخلقف مع بيئة االعجز عن التّكي  -

 اء حياته.في النتحار وإنِ

الّ   - المساجين سواء  البشعة غير المألوفة لدى  تُمارستيكثرة الجرائم  يرو عليه    الّتي  م  ، تذهب عقلهما أمامهنِم أو 

 لجنون. تسلمون لفيس

ة من المجتمع، وسيعانون من الّظلم الجتماعي، سواء بالتّنابز أو  ي  تعرّضون لنظرة قاسبالنسبة لما بعد السّجن فسي  -

 إلخ. . ..الفصل من العمل، والحرمان من بعض الحقوقالتهامز، أو 

   جين من قبل المجتمع ستجعله مجرمًا. سّ اه التجُ  النّظرة الدّونيّة -

هناك من وجد زوجته توفيّت واحتضن الشّارع   ،جنلمساجين وجدوا حياة مختلفة بعد خروجهم من السّ أغلب ا   -

 أن تشاركه ما تبقّى له من العمر، مثل بطل القصّة "علي  أولده، ومنهم من وجد امرأة كانت له سندًا وأبت إلّ 

 جد أنِّا خانت العهد. نهم من و وم، العكرمي"

 ظاّلمة: حواريةّ الشّخصياّت ال -2

 الطاغيّة المستبّد: صوت  -أ

دّين أو الحكام المستب التّفرّد في الحكم والتّسلّط وعدم العتبار برأي الجماعة، ومن الطغّاة  لستبداد  بايرُاد  

ب   العقيد    الرّواية الطاّغيّةفي هذه    كرذُ   بمقتضى أهواءهم وشهواتِم،يحكمون  يتفرّدون بالسّلطة و الّذين     أبي   الملقّب 

بالقانون  الّذي ل  نيارم يسجن    حدّ وصفه،  على  يحكم بين محكوميه  فتارة  الأحكام خبط عشواء  إنّّا يخبط في 

  !!سراح الجميعوإطلق    تهديم السّجنساجين، مع ادّعائه بجميع المن   عى يعلن عن إفراجٍ آخر ويقمع ويظلم، وتَرة  

  لنسائم الحريةّ   بعدما يتنفّس السّجناء الصّعداء، ويتهيئونثّ   صبح الصّبح" فل السّجن ول السّجّانُ باقٍ"دّدًا "أمر 
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مرّة   بهم  ويلقي  القرار،  فهلآخر يلغي  والتّعذيب،  الشحط  سلطة  تحت  طويلة  لسنوات  شخصيّة  جد وُ   ى  ت 

 ؟؟ " في التّاريخ مثل هذه الشّخصيّةمنفصمة "سيكوباتية

يقمع ويظلِ كم بمزاجه وهواهُ يح   طاغٍ خص  ش قانون، بالنّسبة له  ي حُ لأبدون رجوعٍ    مُ ،  خالق    هو جّة أو 

في  و يد  ريبة عجيبة فيها نوع من التّعقيجب أن تتنكّر لخالقها، شخصيّته غ  وكلّ من دونه ما هم إلّ مخلوقات ل   ليبيا

  وصيف والتّصنيف والتّشخيصخارج التّ   ته كانتسيّ نف  فأنا على يقين أيضا من أنّ «هذا الصّدد يقول الكاتب:  

ة لأن تفهم الرجل، ولو أنّك أسقطت عليه كلّ الفرضيّات  تكن من نظريةّ نفسيّة من فرويد إلى يونغ صالحوأنهّ لم  

 .(1)  »هل كان معتوها؟  !!يه قائدنا الفريد من الحقيقة والتّحليلت لما استطعت أن تصل إلى عشر ما كان عل

أن "الطاّغيّة" لديه نوع من  برزيخاصّة، وما نلتمسه من خلل هذه القبسة ، بين طيّاتِا الرّواية هما توضّح

عنيفة فيه أو    "ساديةّ"  هيربّما  ،  يعجز الكاتب عن تحليله  ،صام أو لديه مرض نفسيّ غريب لم يشُخّص بعدالنف

 له أن يكون في مقام  أو تسنّى   السّلطة،  نم  شيئًا  ك أنهّ امتلالّذي يتّصف به كلّ من أحسّ    "جنون العظمة"  هو

 "كتاب "العقد الجتماعييها، وربّما يحيلنا هذا إلى  وأنّ أحكامه إلهية ل رجعة ف  أحكم الحاكمين؛  ه، فيظنّ أنّ عالٍ 

 رؤساء هم الذين الناس، رعاة فإن طبيعةً  قطيعه من أعلى يالراع أن وبما«  الّذي ذكر فيه:  جان جاك روسو""    ل

منعأ لهم، هذا مُسْت نتجًا ،"فيلون" رواية على  "كليغول" الإمبراطور  يرى  كان وهكذا  طبيعة، بهمشعو  لى   من 

 في "غروسيوس"و "وهوبز" هو "كليغول" ويتفق    تحيوانا كانت الشعوب أن أو آلهة، كانوا الملوك أن اسالقي

 للعبودية بعضهم يولد وإنّا   ةالطبيع كمبِ  متساوين ليسوا الناس نإقبلهم جميعا   قال قد أرسطو وكان دلل،الست

يشتّكون   على مرور الأزمنة  لف إيديولوجياتِمالحكام على اختلفهم واختف  ومن ثّ   (2) »لسيطرةل  نو خر الآ ويولد

، وربّما هذا ما جعل  هجّم، والسّيطرة على زمام الأمورتحكّم والتّ ال  هي ، وتجمعهم فكرة واحدة  في القمع والستبداد

"العقيد"  بقوله متعجّبا متسائلً من كثرة    في وصفه لشدّة ظلم وطغيانالحكّام المستبدّين    لبعض   تند  سالكاتب ي
 

 .70الرواية، ص  ( 1)
 .26، ص2013ط، ؤسسة هنداوي، القاهرة، د/م  العقد الجتماعي، تر: عادر زعيتّ،روسو،  جان جاك  (2)
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  ر أشهجمع الكاتب    حيث  (1) »أم كلّ هؤلء مجتمعين  موسولينيهل هو كاليجول، أم نيرون أم هتلر أم  «  ائمِِهِ:جر 

التّاريخ، وشبّ   الطغّاة   لهايرثى    قام بجرائم  ،روماني مجرم مستبد  براطور إم  اليغولا"ك "      ف  ه "العقيد" بهم، الّذين عرفهم 

 " موسوليني"الزّعيم الألماني النّازي الدّيكتاتوري و  "هتلر"بالنتحار، وحكمه  انتهى    طاغٍ   إمبراطور مجنون  "نيرون "و

على الحكم   اشاهدً   و  بينيتبورتال يزال سجنه في ليبيا باسم يندى لها الجبين، حيث  قام بجرائمحاكم ايطاليا الّذي 

 لذي تّمت فيه جلّ أحداث هذه القصّة. الدكتاتوري له، وهو السّجن ا الفاشي

من عام    آخر بريل  )دراكول( ل يمكنه أن يعيش إلى أكان العقيد  «فيقول:    "دراكولا "ه أيضًا بهكما يشبّ 

أسقطها الكاتب   الّتيالأسطوريةّ  اريخيّة و تّ الالتّناصّات  كلّ هذه  و   (2) »ذا ارتوى بما يكفي من دماء ضحاياهقادم إلّ إ

وظلمه الذي تدلّ على دكتاتوريتّه    هيعلى شيء فت  إن دلّ   ب الوصف منّا،أراد من خللها أن يقرّ و   ، العقيدعلى  

 ل يشبه ما تعارف عليه النّاس من الظلّم.

م فبفعل هذه العلقة   بالمظلو لمعلقة الظاّ  ؛هوو أل    ذي بين أيدينا إلى موضوع جد مهملّ النّص اكما يلُتفت في  

  متعدّدة   ساليبوتتجادل معها بأ  ةسوشيّ الماتكاد تلمس أفق الفلسفة    رؤيةفي  المظلوم،  يتمرّد القاهر ويطغى على  

الّتي تنصب    ،  ةالماسوشيّ "المقهور هنا صفة    حيث يحمل    ةاديّ السّ   نقيضها  الفعل المعاكس لها أو    تبرير  تصل إلى

التّم القاهر،    وأوالخضوع  ع بالألم  تعموما في حقل  الأشقي«:  النصّ جاء في  وقد  الخنوع للظالم  أن  لكن  يحبّون  اء 

أبيتحوّلوا إلى   انَنوا لن يستقيم لهم ظلّ  ما  تقوّست ظهورهم لطول  الّذين  النّيران إذنعبيد،  ألسنة  فلتأكلهم    دا؛ 

الطاّغيويبت الموج  إذنلعهم  الجائعة  الذّئًب  ولتلتهمهم  ي  (3) »،  صفعوهذا  أنّ  يحملها  ني  الذي  والذّل  العبوديةّ  ة 

.  يكتاتورياّ المستبد دلمحكوم تجعل ا  سادياا

 
 .70الرّواية، ص  (1)

 .82، صالرواية  (2)
 .30الرّواية، ص  (3)
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تعريف   أنِّا:  النّفسيّة  الظاهرة    هذه ويمكن  حالت : (Masochism) "المازوخية"«على  من    وهي 

(Fetishism)    و  أو علم   استعمل في  ، وهي مصطلح"المازوكية"أو    "الماسوشية"باسم    أيضًاتتّجم  الفيتيشية، 

  " ة اديّ السّ "زعة  من النّ قيض  وهي على النّ ،  المتعة من خلل تلقي الألم  متع أو الحصول علىالنفس للدللة على التّ 

ن يكونوا ة يتمتعون بأه العلّ ن بهذبو وهؤلء المصا  ين،خر بالآ  الألم عن الحصول على المتعة من خلل إيقاع  التي تعبّر 

  ، بل ل تتحقق المتعةُ المتعةِ   شدّ أ  الألميجدون في الحصول على    لأنِم  ؛الألم  بهميوقع    نلم  وخاضعين    ء خانعين  أذلّ 

بالتّ  إل  أذلء لأسيادهم  ألم وبأعندهم  مهانين  الراّضي    (1)   »وسطوةً   ةً هيمن    الأشدن يصبحوا  الخانع  الشّعب  هذا 

نفسه، ويطالب بأبسط ح  له،بكلّ ما يحدث   الذّل عن  ينتفض ويرفع  الحقالّذي ل  من    هوريةّ والعدل،  وقه في 

وتبُدعيجعل   تطغى  واستبدادها،    السّلطة  عدوانِا،  تضحيفي   " لمازوخي"االشعب    بإذلل  تلذّذت  "سادية"  حتّّ 

 .راّضي بالذّل والمهانةال

الكاتِ   ال  ديدةٍ ع    ع  واضِ م  في    بُ يتطرّق  ا حً ا واضِ بً بس    أن يجد    ويحاولُ   ،كمِ الحُ   ومقتضياتِ   ةِ للسّلط  ؛  رديّ سّ من نصّه 

المستبدّ لُ مِ يحالّتي    الصّفاتِ   تلك  لِ  فيأتي بِججٍ الظاّلمُ   أو  ها  بينها  كثيرةٍ   ،  أنّ هذا متعلّق  ولُ ق    من  الكرسي «  ه  بِلوة 

تِا  لو  ح    ذوق  ي  ا، ح تّّ ل  دونِ    هون   م  لّ كُ   قاتلتْ   ترسخ الأنانيّة والفرديةّ، فإن استحكمت في القلبِ الّتي  الآسرة  

 بيعة العمل تفرض الأنانيّة والتّجبّر.ن ط أي أ، (2) »آخر أحد  

إذنشخصيّة   المستبّد  لمعرفةِ   ا، يجبُ م    نوعًا  غريبة    فرة  يشلها    الظاّلم    هِ تِ بنفسيَّ   ةِ والإحاط  ،  المستبدِّ   سيكولوجيّةِ   فكّها 

ى  آخر   أو بعبارةٍ   الضّميرِ   تأنيبِ ب  ظاّلمُِ لر اا، هل يشعُ ه  ن بينِ مِ   ةِ من الأسئل    ا العديدُ ن  هنِ ذِ   في  رُ باد  ت  نا ت   ن هُ ومِ ه،  وأفكارِ 

 .؟؟مِ رائِ الج   تلك   بكلِّ  يقومُ ه لُ نقصٍ تجع   أو عقدُ فسيّة لم أمراض ناهل للظّ   ؟؟  أنهّ ظالم  المِ ي الظّ عِ هل ي  

 
  19:51:00، 07/23/ 2013، بتاريخ: وكالة أنباء براثا ع بالألم، السّلطة وقضيّة التّمتّ يّة وليد سعيد البياّتي، مازوخ ( 1)

9tp://burathanews.com/arabic/studies/20405ht 

 .179، ص الرّواية ( 2)
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إلى بعض الصّفات والأقوال الّتي أحصاها بطل القصّة عن  ا  ويمكننا الإجابة عن هذه الأسئلة ولو بالتّقريب استنادً 

شارة إلى  ولكن قبل هذا يجب علينا الإ،  في علم النّفسة  المهتمّة بالشّخصيّ ا في بعض الكتب  وما يطُابقه  ،لطاّغيّةا

 .مفهوم الشّخصيّة في علم النّفس

مصطلح             من  «الشّخصيّة  اللّتينيّةمشتقّ  الم  (persona)  الكلمة  قناع  تعني  إحدى الّتي  ولعلّ  مثّل، 

  في الشّخصيّة  (Lalande) للند"ومته وثباته، ففي علم النّفس الكلسيكي يرى "ديم  هو   ديم قمُيّزات المسرح ال

تتّسم بالفرديةّ حيث لكلّ   صيّة أي أن الشّخ  (1) »اودائمً   اأنا واحدً فسيّة الّتي يرى الفردُ نفسهُ من خللها  العمليّة النّ 

الّتي  ف شخصيّته  أفعالٍ تبنى  ردٍ  تف  يقومُ   وأقوالٍ   على  غير رّ بها  عن  المخلوقاتِ   هِ ده  وهيمن    الصّفاتِ   مجموعُ   ، 

رائز والقوى البيولوجيّة  والغوالميول    حاصل جمع كلّ الستعدادات «  :كما أنِّا،آخرالّتي تميّز شخصًا عن    لوكاتِ والسّ 

والستعدادا الفطريةّ   الصّفات  وكذلك  والميول  الموروثة  الخبرةت  من  الإنساومنه  (2) »المكتسبة  شخصيّة  هي    نإنّ 

 ليّة والخلقيّة.ة الجسميّة والعقلة الإنسان، وهذا من النّاحيّ وحاصل كلّ ما قلناه، بيد أنِّا تُشكّل من طفو  مجموع

واج              يبولوجيّة  عوامل  الأخيرة  بينها: تماعيّة  ولهذه  من  فيها  بدورها  تؤثر  العقلالسّ   كثيرة  الجنس    لوك، 

ل الأساسي العامب والأم  تمثّلُ الأسرة خاصّة الأ ربّما  ر بالفرد أكثر، فالّتي تؤث  العوامل الجتماعيّة هيولعل    والسّن،

يحاكي بعض تصرفّاتِم، وهم بالنّسبة    هوفمن ث  و   انبهار بهم حالة  ، حيث يكون الطفّل في  ةفي بناء تلك الشّخصيّ 

ويكبر ه أبجديّات الحياة، نيلقنا ا اللّذانمفه قريبة منهماشخصيّة الطفّل هنا غالبًا ما تكون و مًا، دو  والمثالُ  لقدوةُ له ا

علّماه،   معيّنة  يندفع حتّّ  بما  وأفكار  بشخصيّة  المجتمع  نواقصه  بدوره  هو ويسعى    إلى  ذاته  لإكمال   واكتشاف 

مناسبًا يراه  بما  ألفته ،  وإشباع شخصيّته  ر   للطبّيعة  بعد  يمكن  بممصطلح  بط  لذا  حيث    ،التّّبيّةصطلح  الشّخصيّة 

 
 .68ص بسكرة، امعة محمد خيضر،قسم علم النفّس، ج رات في علم نفس النّمو،محاض  بوسنّة عبد الوافي زهير،  (1)

 .06، د/س، ص2ط مكتبة مصر، ، "يل الشّخصيّة "في علم النّفستحل محمّد خليفة بركات،  ( 2)
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الإنسا مراحل  نيكون  العمريّ في  ينفعبِ  الأولى   ةه  ما  لمعرفة  ماسّة  يضرّهاجة  وما  أو  ،  ه  وأقوال  أفعال  على  ويتّبّى 

 .وتُساهمُ في بناءها ، تؤثرّ بدورها في شخصيّتهليب حياةٍ أسا 

من شخصيّتهم الّتي فُطروا عليها، أو اكتسبوها    نابعًاوشعورهم بالسّيادة المفرطة    الطغّاةاستبداد  كون  قد يو 

م  تهُ معيّنة جعل    ل جينات نفسيّةافطوهم أ  واة، فحمِلالوراث  تكون تلك الأخيرة اصطبغت بطابع  فربّما  ،طفولتهم  نم

من   تجرعّ  ، و متجبّرين  أفرادًا قُساةعايش  أنّ المستبد  أو  عليه،    وأضحوا في ما هم،  ة  موروث  من أمراض نفسيّة    يعانون

ه  ذاتِ عجب بِ لمستبدّ أحبّ نفسه واستعظمها كثيراً، وأُ أن يكون ا  تمل، ويحُ عليها  وتِم وشخصيّتهم، حتّّ شبَّ قس

 تكوّن لديه ما يسمّى بالنّرجسّية. لى حسابهم، فين، ويحبّ نفسه عخر تّّ أضحى يضرّ الآ ح  

كانت أمّه تقول «:  بقولهليه "الطاّغيّة"  لعلقة الأسرة بما آل إا ما يظنّه الكاتب أيضًا حيث يلمّح  وهذ  

الصّ  قافي لحظات  ما  معاويةّ:  فاء  أمّ  ت سُدِ    "ث ك لتُك  "لته  لم   والع ج مإنْ  قلناههذا  يبيّن    (1) »الع ر ب   ما  حيث    كلّ 

ة فهي ث  ارِ الك    بهم، تكمنُ ا  ه  علّقِ م وت  بّها لهُ حُ   ، وبقدرِ وتوجيهِهِم  اأطفالِه    ا في تربيّةِ ا كبيرً دورً   الأم تلعبُ   نلحظ هنا أنّ 

فتعلّق    ينخر على حساب الآ ط حبّها أنِّم الأقوى والأجمل والأذكى دومًا،  ظّن من فر تهم حيث  يلإتنقل نرجسيّتها  

على  فالِها يجعلها دومًا في حالة مقارنة بينهم وبين من حولهم، بل تريد أن يكون ابنها "الملك"  الأمّ النّرجسيّة بأط

   لك العقد والنَرافات النّرجسيّة بر معهم تكبّ الأبويّ الشّديد يخلق النّرجسيّة عند الأطفال، وتالدّوام، ومنه فالح

      وغيرها. السّاديةّ، و جنون العظمةراض أخطر وأصعب ك    لأم فتتعدّى 

يلمح      بقولهالكاتب  كما  الطغّاة  صنع  في  المهم  الأسرة  لدور  أبي كذلك «:  أيضا  أنهّ  قال  من  ليظهر 

ل ل يخرجون إلّ من الصّحراء، أمّا المدن  : الرّجاليلم يكن له من دور إلّ أن بعث بي إلى الصّحراء، قال    فجأة، 

 
ت بمعنى  ، وثكلتُك هنا أتفُ قْدان المرأ ة ز وْج هاقْدان الحبيب وأ كثر ما يستعمل في ك والثُّكْل بالتحريك فِ الثُّكْل الموت والهل تك:ثكل، 344رّواية، صال ( 1)

 .2فقدتك أو قتلتك، أنظر ابن منظور، لسان العرب، ج
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عن    آخر مثال    وهذا   ( 1)   »ا، وعلينا نَن أبناءها أن نكون أوفياء لهانرج إلّ المخنّثين، الصّحراء أمّ واضر فل تّوالح

يكون   بأن  إلّ  يرضى  ل  الّذي  النّرجسيّ،  وهذا  الأب  الأول،  المركز  في  تصابنه  حيث  خطورة،  الأمر  ح  بيزيد 

 م.يّة متوارثة من الأبوين النّرجسيّين إلى أطفالهالنّرجس

صاحبها   يتّصفُ   نيفةً ع    همجيّةً   لتصير    م وتتطوّرُ الهِ مع أطف  تي تكبرُ الّ   في الممارسات  كبير    وكما للأسرة دور    

الكاتبُ   بالمستبدِّ  دوراًضً أي  للمجتمعِ أنّ    يظنّ  انَرافِ   فعّالً   ا  حيث  الأطفالِ   في  هذ  وطغيانِم،  قولنتبيّن  في  ه: ا 

 يقولون إنّ القطط بسبعة أرواحٍ، لم كانوا    ،"سبهاسِ"ار د  طالبًا في م    ان  ا ك  عندم  ا،  ه  أرواح    ق  القطط الّتي أزه    ر  تذكَّ «

ف  ا، قبل أن أقذِ مواءً شديدً   تموءُ   هي و   تكن تحتمل معي كثيرا، أمسكها من أذيالها وأديرها في الهواء عشر دوراتٍ 

 إذن تتشكّل من شخصيّة المستبدّ    (2)  »قيلاج ص  جها على زُ صيرُ ع    ال  س    مّخها عليه كبرتقالةٍ   ليسيل    طِ ئبها إلى الحا

  ة.ن بينها عامل الوراثة والتّّبيوهناك عدّة عوامل تسُاهم في نشأتِا وتكوينها، معلى حسب الكاتب، الصّغر 

الأخيرة  ز  تتميّ و  بكونِا  هذه  ن  يّةسنرج،  أنًنيّة،  ساديةّعن غيرها،  عنف  لقط  فسها وفتحب  ديها جرعة 

"النّرجسيّة" هو الأقرب   مصطلحوربّما ين، خر الآ كما تتلذّذ لعذاب،  اأنِّا الأهمّ  والأشد بطشً وتسعى لإظهار  زائدة

  ايريك  وصف  سيّة القريبة من الجنون على حدّ رجأو النّ ، من خلل ما سردهُ الكاتب،  "العقيد"  لشخصيّةِ   كتحليلٍ 

  حيث  ستالينو   هتلر و   ينالبورجوازيأمثال    ؛هم بعض رجال السّلطة  عن النّرجسيّة  أهم مثالٍ   ؛أنّ   يقرّ   الّذي   فروم 

النّهائي على كلّ  شيء، بما فيه الحياة والموت،    هيكلمتهم  غدت  « ل حدّ هناك لقدرتِم على فعل ما  فالحكم 

لقد  د حلّ لمشكلة الوجود البشري  إيجا  ولونام آلهة، ل يقيّدهم سوى المرض، والعمر والموت، وهم يحيرغبونه، إنِّ 

دد ل يحصى من النّساء، وقتلوا ما يحصى من الرّجال، هر بأنهّ ل حدود لتوقهم وسلطتهم، فناموا مع عحاولوا التّظا

 
 .345الرّواية، ص  (1)
 .344، صالرّواية  (2)



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
115 

المستحيل، القمر، أرادوا  القلع حيثما حلّوا، وأرادوا  مع كلّ هذه    لعقيد اويشتّك    (1)   »وهذا جنون مطبق  وبنوا 

 ليس بعيدًا عنها. هو، أو ربّما ستبداده وجنونهيّات في اصالشّخ

  ول يجدي معه خم مفهوم الذات تضخماً ل يشفع له العتذار  فئة تتسم بالإعجاب بالنفس وتض «النّرجسيّون:  و 

يغلب عليه    ،ةتصغير مضاعف  بعدسات  ينخر الآ  ويرى  ةى أحدهم نفسه بعدسات تكبير مضاعفير ،  التغاضي عنه

            المتنب : والأنانية والكذب والرياء، كما قال فس والكبرنالإعجاب بال

 فما أحد فوقي وما أحد مثلي       // تشبيهي بِا وكأنه   فدع عنك                         

قال قال:  :فرعون   وقديماً  إبليس  وقبله  الأعلى(  ربكم  بذواتِم  )أنا    )أنا  المعجبين  المتكبرين  منه( وغيرهم من  خير 

 (2)  »عجب والكبر على شخصياتِمن غلب المُكفار قريش   وبعض، صاحب الجنتينوارون ق ك اتِممُتلكو 

ب  الطاّغيّة   نرجسيّة  عتوم لاأبرز  وقد   عديدةوولعه  حوارات  في  الّتي ذاته  سواء  نفسه كانت    ،  وبين   بينه 

السّنوسي"ك  سياسيةمع شخصيّات    تلّتي كاناأمام المرآة أو  )المونولوج(   والمدقّق في تلك  ،  "يونس"أو    "عبد الله 

الفانتازياا  ليها بعضً عًا ما، ولو أنّ الكاتب أضاف إ نو   الحوارات يجد أنِّا حقيقيّة ، حيث إنّ كلّ في الوصف  من 

  ات على بعض خطابات "العقيد" اعتمد في سرده لتلك الحوار و   ولو كانت أصوله حقيقيّة،  اعملٍ سرديّ يعدّ خياليا 

  ذكر: ،رات ومن بينهالمؤتمبعض افي   هايلقي الّتي كان

العر «قوله:   الحكام  عميد  صاحبأنا  المسلمين،  إمام  إفريقيا،  ملوك  ملك  الثالثة   ب،  العالميّة   النّظريةّ 

بأن  لي  تسمح  ل  العالميّة  مكانتي  العتيد،  صحراءها  ورسول  المجيد،  فارسها  الأمة،  أمام    فيلسوف  وأتراجع  أنِزم 

 
 .86، ص2011، 1قيّة، طاللذريا، الإنسان، تر: سلم خير بك، دار الحوار، سو   فروم، جوهر إيريك (1)

 .25-24م، ص2006-ه1427 د/ط، ليل الشّخصياّت وفنّ التّعامل معها، تحعبد الكريم الصالح،    ( 2)
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خرجمجموع الّتي  الجرذان  من  من  ة  والمستنقعاتالأقبت  قال:    (1) »يّة  وم«كما  الملوك  قاهر  الجبابرةأنا   ( 2) »ذّل 

أنهّ  وأضاف الإلهكان«:  الكاتب  أحكام  قدسيّة  لها  لأن  وفوريةّ  الله،  أحكام  يعتبرها  لأنهّ  نافذة  أحكامه         ت 

اته تدلّ ت كلمث باتحي  لحوارات أنّ نرجسيّة العقيد واضحة وضوح الشّمساهذه  ونلحظ من خلل    (3) »القدير

الأ الشّديد لذاته،  على  ق   وتكبّر   شحنات عنف ه  كلماتتضّمنت  ا  كمنانيّة وتضخيمه  غريبة على    وند تكشديدة 

 . شخصيّة ذلك الأخير المستبدعبر عن ات، لكنّها ت المجتمعبعض غير معتادة في البعض أو 

مع  ه وحوارات  همن خطابات اءً جز حى  ضأ  ديالّذي انتهجه الطاّغيّة النرجسيّ السّا نهج العنف منّ  إ  ؛عمومًاو 

والتّسلط والجبروت  وه السّلطة، بيد أنّ العنف  تّ مع جلّديه وبعض من التفّوا حوله وشارك ، حالجميع دون استثناء

 .!! وأيّ فعلٍ  لفعلول بل تعدّى إلى اقيد" بالتّخويف بالقلم يكتف "العفأساليبه أيضًا في التّعذيب، من  كانت

أو العنف الّذي ينبت  "نف التّعويضيالع"     ب "إريك فروم"قد تعبّر عن ما أطلق عليه   عنيفةيةّ تدمير  هأفعال

   امه بالخلق والتّدمير يتجاوز دوره كمجرّد مخلوق ، وبقيفالإنسان الّذي ل يستطيع  الخلق يقوم بالتّدمير«جز  من الع

المطلق والكامل بكائن حيّ  ويرتبط ه التّحكم  الم، وهذآخرذا بمحاولة  السّاديّ ا    هذه الأخيرة   ة ففييل هو جوهر 

كلّ أشكال السّاديةّ المختلفة الّتي يمكن ملحظتها تعود   نلحظ أنّ   الأساس، بل  هيين  خر ة بإيلم الآليست الرّغب

واحد   جوهريّ  دافع  شخص  هوإلى  على  التّامّة  السّيطرة  أمام  ،  آخر:  عاجزا  الطاّغيّة   (4) »إرادتناوجعله  عنف 

والتّعو إذن    دميريالتّ  التّعويض،  مع  متينة  علقة  له  يكون  أن  بالنّقصيمكن  الشّخصيّة  تتّسم  عندما  ينتج      يض  

ب الأخير  هذا  ويرتبط  عنيفة،  وتصير  وتتمرّد  البديل  عن  متحكّمًاالسّاديةّ      فتبحث  مسيطرًا  الطاّغيّة  تجعل     الّتي 

 غذّى على الشّر.يت

 
 .88الرواية، ص ( 1)
 .49ص، الرّواية  (2)
 .69، صالرّواية ( 3)

 .35صإريك فروم، جوهر الإنسان،  (4) 
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  اءاتمن خلل بعض الإيميمكننا دراسة شخصيّته    وساديتّه  " ستبدّ الم  ةولكي نتحقق من نرجسيّة "الطاّغيّ 

إبراز    دور كبير في السّردي  حيث كان للغة الجسد في هذا النّص    ،بناء ملمحهاالّتي ساهمت في    الجسديةّ  تشاراوالإ

اءات  الإيم د بعضويمكن رص ،فعل الظلّم( -عذابات المظلومين -لظاّلم)شخصيّة ابمختلف أطرافه الظلم سرديةّ جل 

 التّالي: كة "العقيد"  اعتمدها الكاتب لتبيان شخصيّ الّ تي  ةالجسديّ 

 لغة الجسد لوفقًا   شخصيّة الظاّلم المستبدملامح  الجملة السّرديةّ  الإيماءات 

 انتفاخ الّذات 

 و

 ورم الأنف 

فانتفخ  « بالسّلطة؛  يتفرّد  صدره  راح 

يتصرّ  أنفه، وصار  على  وورم  ه ل  أنّ ف 

 ( 1)   »أحد سواه صنع هذه المعجزة 

علعلمتا من  الذّاتن  وحبّ  النّرجسيّة  فإبراز  ،  مات 

والجاذبيّة   درالصّ  الهيمنة  علمات  من  علمة  وقد    هو 

ي أن  أرادوا  إن  بذلك  الرّجال  الشّخص  ا  برزو يقوم  بمظهر 

    رمز للغضب. الجذّاب المهيمن، وورم الأنف ي القويّ 

 رفع الرأّس 
ر « أن  الأإلى    أسهرفع  يريد  على كأنهّ 

 50ص »تزّ يتأكّد أنّ ترقوّته ل تِ

 . س، وإبراز النّفيدل على الشّموخ

 المرآة ظاهرة  

 النّظاّرات استعمال و 

                   

 

أحكم القائد وضع القبّعة العسكريةّ  «  

ركّ  ثّ  رأسه،  السّودا على  نظاّرتيه  وين ز 

قاتماًنيه  عي  قفو  أمامه    »فبدا كلّ شيء 

 . 27ص

 

 

 

وحبّ الذات،  نّرجسيّة  الطلّع إلى المرآة غالبًا يدلّ على  التّ 

إلى    تثبيوت  ،يّةوالأنان يرمز  عموما  الصّرامة  النّظاّرات 

والجدّ  كإكسسوار  يةّوالقوة  ثقة    والنّظارات  من  تزيد 

كثيراً،   بنفسه  عليه  الشّخص  الهيمنة وتضفي  ملمح 

النّظارات عند الحديث  أمّا  والنّفوذ،   تدلّ على أن فإزالة 

 
 .178الرواية، ص  (1)
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نفسه  « إلى  المرآة  نظر  أمام  المتضخمة 

  »من أزمنة متطاولة  فبدا أسطورة قادمة

عينيه،  « عن  السّوداء  النّظاّرات  أزال 

   49ص  »واقتّب بوجهه أكثر من المرآة

كما تشير  ا في الكلم الّذي تقوله،  الشّخصيّة تتمعّن جدّ 

يريد وضع النّقاط على   شخصٍ بسرعة إلى  ها  عانتزا   عند

 ، كما ترمز للتّوتر والخوف أيضًا.زم، شخص حاالحروف

 الصّدر لمس 

 

 

صدرهضرب  « على  اليمنى     »بكفه 

 9ص

 

إبراز الأنا، أو   ؛ هوأول ما يمكن أن يرمز له لمس الصّدر  

الخارجيّة  للمؤثرّات  نستجيب  ما  فغالبا  الذّات،  إظهار، 

، كما يوحي ضرب  ن طريق لمسنا لصدرناا عأنفسن  ز بإبرا

ا بقوة،  واللمالصّدر  بالنّفس واجهة  ة  ، والقوّ والفخر  عتزاز 

 . ورباطة الجأش

 الصوت

 

   »صوته ليس لصداه نِاية«

 28ص

قيّاديةّ صاحبه وقوّته،   الصوت العالي المرتفع، يدلّ على 

 . يرمز للغضبو 

 

 البشرة احمرار 

 العنق  حولو 

 ليدينارتجاف او 

                

                   

   وخالف لونه تجعّد الجلد واحمرّ  «    

 118ص»يداه سائر لون العنق، وارتجفت

 

 

الغضب    إلى  خاصّة  والعنق  الجلد  احمرار  أو  تلون  يشير 

إلى  اليدين  ارتجاف  يرمز  الدّم، كما  ضغط  ارتفاع   أو 

 .التّوتر، والخوف في بعض الأحيانو الغضب، 



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
119 

 ن المتّسعة عيو ال

 

 

واتسع  « العقيد،  عينا  انفتحت 

 142ص   »محجراهما

والصّر البارز العيون   للقوة  ترمز  مخيفة ة  وهي  قاسيّة   امة 

العا وراء  والندفاع  العصبيّة،  إلى  توحي  طفة، ثاقبة، 

"ليلان حبّ الظّهور كما يميز  وهناك من يرى أنِّا تنمّ عن

ة أو المتسعة فتحون المنفي كتابه "أسرار الوجه" العي  يونغ"

 (1)   »سْت  ف زَّةبالغاضبة المجنونة،أو الم«

 الوقوف   طريقة  

 

عقيد ظلّ واقفا، ناصا جذعه  وحده ال«

 145ص »أمام المرآة

  حيث  طريقة الوقوف تلعب دورا كبيراً في بناء الشّخصيّة

القامة منتصب  الشّخص  وقف  الهامة، إذا  مرفوع   ،

جهة  يبدو مستعدّا لموانهّ  فإ    لأعلى  أسبكتفين قويّين ور «

 (2)    »من تحدّيّاتمهما حمل ذلك معه   أيّ شيء

كاتب ( للطريق جهنّم)مثل رواية في بلغتِهِ وتعابيرهِِ حضور الجسد ما تقدّم، بإمكاننا القول إن  تَسيسًا على        

العتوم" يمكن  يبدو  "أيمن  ل  بِيث  مهيمنًا،  أ  طاغيًا  عميقة  قراءة  تفلت  لأية  الجسدي  أثرمن  ن  الحضور    ذلك 

المتفاوتة ا  بدرجاته  من،  داخلةالمت  قاتهوعل  ،لمتشابكةوتنوعاته  البيولوجية  بدءًا  الجسد  في    لرّمزيا  اوتورطه،  طبيعة 

مواضيع    والتّعذيب  قتل الحيث القمع و   ،الواقع السّردي الملتحم  وأاهنة،  الرّ   تبيان عدّة دللت تتماشى مع اللّحظة

  اتمتعدّدة لشخصيّات مختلفة فالإيماء  أبعاد كما تبرز جوانب و   ، نا المقهوروالأاس والنزف المستمر  لحو ة اعليّ فا  برزت

فكلّ حركات الوجه وغير الوجه يمكن أن يتّجمها المتلقّي إلى دللت لغويةّ أيضا  « صطبيعة الشّخالجسديةّ ترتبط ب

  ات بعينها لها دللتِا الّتي الشّخص، وميله إلى حركعة  بط بطبيالجسديةّ، ترت ذلك أنّ الإشارات الصّادرة من الحركة  

 
 .58، ص1988، 1دار الجليل، دمشق، ط لقراءة الوجوه"، تر: أندريه كاتب، "الطرّيقة الصّينيّة  لوجهليلن يونغ، أسرار ا( 1)

 .60د/ط، د/س، ص صورة،المن الإيمان،مكتبة  رو حسن، أحمد بدران، تحليل الشّخصيّة،عم (2)
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  هذه ساهمت وقد   (1)وتوافقها على دللت محدّدة لمجموع إشاراتِا الجسديةّ«يقصدها، بل ترتبط بالبيئة الجتماعيّة 

الّتي    بالخصوص  الإشارات الصّامتة  الحوارات  من  النّ في خلق جوّ  الشّخصيّات  ملمح  بدورها   وقدفسية،  أبرزت 

 بالمونولوج كثيرا.  اقتّنت هذه الإيماءات

مق في  ح  الأعضاءدّمة  يَتي  في  شاركت  الّتي  الرّوائيّة  اتوار الجسديةّ  إذ   النّصوص  والعينان"،  "الجسد 

شديد    في التّعبير عن الحوار النّفسي أو الثنّائي في كثير من المشاهد، وكان الكاتبوظفهما الكاتب "أيمن العتوم"  

 .وفي لحظات قنوطها وتعبهاا( عهواتّساا بروزه)      ا بقوّتِ فيالعين وصفًا دقيقًا صف تمام بو اله

من بينها الّتي ذكرناها، فقد كانت   عن طريق عدّة إيماءات جسديةّ  "العقيد"نرجسيّة  ل  هفي وصف  أبدعوقد  

 لمن هم حوله أيضًا. واستعبادهساديتّه  حواراته وكلماته تدّل على

د فًا في المتن السّردي، فقد اتّّذّ السّر الأبرز كماا وكي  الحسيّ   يّ التجل  بلغته العميقة؛سد«  الجكان »  ومن ثّ 

 ة القاهر والمقهور. نائيّ على ثُ   تنهضُ  حسيّةً  طبيعةً 

طريو   من  لشخصيّةرسم  قة  نستقي  وهو    "العقيد"  الكاتب  إليه،  الإشارة  من  لبدّ  مهماا  توظيف  شيئًا 

كاتب  الها  فوظّ ما  و ته،  ت حاضرة في بعض حوارات شخصيّ حيث كان،  المرآةتقنيّة  ب  مّىما يسو  لمرآة أالكاتب ل

الحوارات  تلك  وا  في  المحرّك الأساسي  بمثابة  إنّّا كانت  قيجهلً،  من خلله  استطاع  الّذي  ادة عجلة سرده  لفعّال 

ا مهماا في  كما أنِّا تتّخذ دورً   يالالخ  وإثارة  ورتوليد الأفكار والصّ لالمرآة أداة  فعالة  ف  لشخصيّة "الطاّغيّة"،ووصفه  

ف""الذّات  إبراز الإنسان    هي،  ذات  الجسميّ تعكس  المرآة  ،  الحقيقيّةة  وأبعاده  تعدّ  "الطاغيّة"،  عن  النّظر  وبغض 

  هيفوسيلة من وسائل الستعمال اليومي في حياة كلّ إنسان، فمن منّا ل ينظر لنفسه، ول يتساءل أمام المرآة،  

 .! اسنهابها ومح" الحقيقيّة بعيو لأنالص الصّريح الّذي يبرز "المخصّديق اال

 
 .103، صصرياسي في السّرد الرّوائي المعاسّ جهاد محمود عوض، تجليّاّت الإسلم ال  (1)
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زركشاتأط  مرآة ضخمة"العتوم"  استعمل   تحمل  مذهّبة  زواياها،    رافها  حوّافها  في  متنوّعةفي   حيوانات 

 .(1) « خوفو » في وسط الحرف الأعلى تمثالو ثيران وفيلة، و ذئًب وغزلن، أسود و 

أس الذّهبّي  بالمستقيمة ذات الرّ  وصفها ،مصنوعة من "العاج" رعون""ف  سم عص اأطلق عليها ا دعمها بعصا

م أفعى  تظهر في شكل  للّذ هيتالخالص،  و   غ،ئة  البلّوريةّ  الكأس  فقط "كما أضاف  إيماءات ،  للعقيد"المجهّزة  كلّها 

 .الدّيكتاتوري، الفرعوني إن صحّ القولالملكي  وإشارات  للستبداد والطغّيان، والجوّ 

الم أثبتترآ أمّا  فقد  بالأخص  النّفسي  الجان  ة  فالتّمعّن"العقيد"  لشخصيّةالنّرجسي  ب  ا  ،    لمرآة كثيراًفي 

ولم  لذّذوالتّ  "النّرجسيّة"،  على  يدلّ  التّقن  بذلك  هذه  وظّف  من  أوّل  "العتوم"  المرآة توظيف  ف«يّة  يكن                        تقنية 

(Mirror’s technique) حقب أدبية قديمة، فنجدها  ي موجود منذ  ر البناء الشعفي  ، وحتّ  في السرد الروائي

فيعن بيكون  روجر  الخيميائ"  د  في    وعند (Speculum alchimiae)"يمرآة  الثان "شيكسبير   "ريتشارد 

(Richard II  )سنو وايت"  ونجدها في حكاية"  (Snow White)  ّفلكلوري أسطوريّ وهي حكاية  ذات ة  ة 

ة، وكلّ ما ل يظهر  ليّ اخللأنا الدّ   والمرآة رمز  ،  (Brothers Grimm)   غري   وان الأخا  ة قام بجمعه  أصول ألمانيّ 

الثلّج، الّتي كانت جلّ  والأ  ( 2) «د في المرآةطح يتجسّ على السّ  شهر من هذه الأمثلة قصّة "سنو وايت" أو بياض 

السّاحر   حوارات أبيها  الم  ة زوجة  مع  المغرورة  دوما  الشّريرة  تتساءل  حيث  تقرّ    ا،عن جمالهرآة،  أحد  الّذي  ل  أنّ 

؛ جميلة  هيفتجيبها أنت جميلة لكن بياض الثلّج  يا مرآتي من هي أجمل امرأة في الدّنيا،  افسها فيه، بقولها: مرآتي  ين

 الجميلت، وهذا يدلّ أنّ المرآة تعبّر عن الغرور والعجرفة، والأنانيّة في حبّ الذّات.

 

الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبعة، جاء  إنجازاته والتي يعد أبرزها الهرم الأكبر  شهر ملوك مصر القديمة، عرف من خللالملك خوفو أحد أهم وأ«(1)
رة وذيع صيت ما بلغه الملك أبيه الملك سنفرو كثاني ملوك الأسرة الرابعة، ولم يبلغ ملك من شهالملك خوفو من بعد 

 ww.albawabhnewshttps://w.«خوفو

 .8https://tieob.com/archives/3316 نقديةّ، صّديق بشير نصر، طريق جهنّم قراءة ال  (2) 
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نلحظه    يع  هو وما  لم  الكاتب  هذه أنّ  "الال  تمد  في كلّ حوارات  بل  تّقنيّة  الفصو عقيد"،  في  ل أدرجها 

معمّر"، فقد جاء في    فتّة خروج الشعب اللّيبي ضدّه بهتافات "جيناك يا الّتي مثلت  فقط، تلك  الأولى من النّص  

 ة.هيفاالرّ البذخ و منة، يعيش حياة  نرجسيّا، يتمتّع بنفوذ وهي متسّلطا متجبّرا "العقيد"،      تلك الفصول المعنونة ب

استفهاجمل  وثمةّ   ت  أو  على ج  ساؤلتميّة  أنِّ العقيد"لّ حوارات "طغت  نتأكد  نكاد  عن  ، حيث  تنم  ا 

الإحسان بعد    فهل جزاء   !ومنحتهم مجدا لم تحلم به أمّة من الأمم؟«مثل قوله:    اعتقاده بظلمه، وشكّه في نفسه

الّذي صنع ليبيا    هوفه،  ن ثورة شعبه عليّ يتساءل ع  غية الطاّنلتمس من هذا القول أنّ   ، (1)»!هذا  إلّ الإحسان؟

  توترّ الطاّغيّة  هذا  يبيّن   (2) !!»رجون ضدّي؛ هل كنتُ ظالما لشعبي؟قل لي يا يونس؟ لماذا يخ«:  دها كما يقولومج

من   واستبدادهملظلمه    ،عليه  شعبهثورة  وخوفه  فرائصه خوفً «  إيّاهم  ترتعد  العرش  على  الجالس  فإنّ  من لذلك  ا 

هذا    يرميو (3)  »عيّة قد تجرّده من تَجه في أي لحظةسه من ظلم وتعسّف، بأن الرّ ويدرك بما يعلمه عن نف    تهعيّ ر 

 كان يشعرُ بظلمه لشعبه. أنّ "الطاّغيّة" في لحظة ما   والخوف إلى الشّك

 "الطاّغيّة" والتنّجيم:  - 

والمنّجّمين، فقد أبرز  جسيّة، اهتمامه بالتّنجيم  نّر يةّ والعلى غرار السّاد  من الطبّاع الّتي ميّزت "العقيد أيضًا 

نِّا نفخت له  في حواراته؛ إ   ، حيث يقولُ ، ومستقبلهِ بره بمصيرهِ تُّ   تي كانت، الّ "مبروكة"ص ثقته الكبيرة بالمنجّمة  النّ 

العُ  فغياب    وى،لك الأق سوس له أنهّ المطاغيّة انتهج الظلّم وو قد، ربّما هذا ليس بغريب ول بأمر عجيب على  في 

    ج الظاّلم لهذا الطرّيق.يبرهنُ بدورهِِ عن انتها  الوازع الدّيني هنا

 
 .86الرّواية، ص (1)

 .54، صالرّواية (2)

 .99ذجًا، صالكواكبي أنو  وبدائله في الفكر العربي الحديث طحّان، الستبداد  محمّد جمال  (3)



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
123 

فهم  «كانوا أم صغاراً نلتمسُ فيهم هذه الصّفة  عظم الطغّاة كباراً  يكن هذا عند "العقيد" فقط؛ بل م  لم          

 قبل  من لهم ليقا فيما  يثقون ما بقدر  ،سيينالسيا والمحلّلين والحكماء العلماء قبل  من لهم قاليُ  فيما يثقون ل دائماً 

ذلك في،  (1) »ميهممنجّ  على  دلت  الّتي  المقاطع  بين  لنا «النّص؛    ومن  مبروكة رسِت  استنبأناها يا سيّدي،  لقد 

 ما يبيّن أنّ العقيد كان يلجأ إليها في جلّ أموره.   (2) »قالت إنّ بقاءنا هنا سوف يجعلنا نذبح كالخرافالطرّيق، 

 لّادين المستبدّين:الجأصوات   -ب

الآوالتّ   الجلّدون بالسّاديةّتميّز   بعذاب  منهان لهم تَثر  ، فقد كينخر لذّذ  بقائدهم؛ بل كانوا أظلم     واضح 

ما   هوف يجسّدون كلّ  الّذين  الجلّدين،  بأفعال  حتّّ  علمٍ  على  يكون  ل  الأحيان،  بعض  وفي  فقط  النّاهي  الآمر 

يضيفو  ما  بعد  به،  عيَُمرون  الشّ كامليه  ن  وأساليبهم  بهاراتِم  الظلّم،ل  في  الق  خصيّة  عندهم  فكان  والتّعذيب  مع 

ما السّحر الذي  «:  ما جعل صاحب القصّة يتعجّب من ذلك بقولهام بعضهم البعض،  لت أموفتل العضللتّسليّة  

يتل  ساديّ  جلّد  وجه  إلى  طفل  عندما كان  براءة  يفيض  الّذي  الوجه  هذا  يحوّل  أن  بتعيمكنه          ذيب ذّذ 

ول    يصّدّقون أي خرافة   انواكوالجهل إن صحّ التّشبيه فقد  الحماقة  ض  اء وتميّزوا ببعكانوا أغبيكما    (3)».!!ضحاياه؟

السّماويةّ الآ القرآن أو الكتب  بينها  بين  ى و خر يفرقّون بين  الّذي  الشّعر، ونجد هذا في مواقع عديدة من  المقطع 

  ات شعريةّ مطلعهابأبي الأوّل على الجلّد ردّ  حيث ،"عامر المسلاتي"د لّ والج م""سويسي قرقو سّد فيه حوار جُ 

 ظلِم ن  إِذا ما كُنت  مُقت دِراً      لا ت                   
 ف الظلُمُ م رت  عُهُ يفُضي إِلَ الن د مِ                                     

         نت بِهٌ ت نامُ ع ينُك  و الم ظلومُ مُ                
   يك  و ع يُن اللَِّ  لم  ت  ن مِ ي دعو ع ل                                        

 
 .27صموعة الدّوليّة للنّشر، د/ط، د/س، المجق من زمن القذّافي، عقيل حسين عقيل، أسرار وحقائ (1)

 .145الرّواية، ص  (2)

 .495ص ،الرّواية )3 (
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الدّين،  نتفض  فا بأمور  الجاهل  الآياتا«بقوله:  "المسلاتي"الغبّي  تردّد  عارفك  كلب.  يا    سكت 

أعرفها إسرائيليّاتف  (1) »والإسرائيليّات  القرآن  وخال  قرآنًا،  الشّعر  ظن  و الجاهل  مشتّك ال  بين ليس  ،  قاسم  ثّلثة 

 قلّ.الأ  واحد في

 :بها ا الصّفات البشعة الّتي تميّزو بعض و  اية،أبرز الجلّدين المتسلّطين في هذه الرّو سنذكر وفيما يلي 

يستعمل أسلوب    هوفي القتل، ف  عنيفةه المُارسات"الخنّاق" لكثرة  ب     ، الملقب  مدير السجن  :" عامر المسلاتي "  -

وي بمالخنق  يُ رستهماتلذّذ  محكومً ذكر  ،  من  ابأنه كان  عدد  قتل  بقضية  في    العقيدمجيء  بعد  لكن  اليهود    عليه 

 .م1981مديرًا للسجن سنة ثّ  رتبة رئيس عرفاء إلى ملزم ثانمن ترقّى رج من السجن و م خ1969

وحركات يديه  له  رته وعقذاكتحكّم في  ها،  وأعاد تشكيل  عقيد ال  ا صنعه  سياسيةشخصيّة  :  "عبد الله السّنوسي"  -

قوة ونظراته و  عشية وضُحا  جعله  بين  أن  هاضاربة  القصة  يقول صاحب  مرة   السنوسي،  منه  قال  المقربين    لأحد 

ل أستطيع أن أصفها عندما أجده منهزما فإنني على استعداد أن أفعل أي شيء يخرجه من حالة   لعقيد ا    بعلقتي  

 . سينف   أو قتل النِزام، ولو كان ذلك بقتل كل أولدي

القويري"  "  - رشيد"والمجذوب"  "محمد  ومبروك  الهنشيري"  و  "سعيد  الدّين  "  الخروبي   "مصطفىو"عز 
، من كثرة ظلمهم ووحشيّتهم  ليهم اسم "خليّة الموت"، أطُلق عالعقيدأتباع  من    سياسيون جلدون  ":بوشعّالةو"

  . بأنفسهم وأولدهم العقيد اف، فدوا العتّ للإرغام على  الّذي تميّز باستعمال الكلب بوشعّالةوأهّمهم 

، حيث أصبح  فتحية خالدم، وأخ زوجته الأولى السيدة  1969في انقلب    العقيد ق  د رفاأح  :"خيري خالد"  -

العسك الشرطة  ويوُضح  مدير  العكرميرية،  التي كان   علي  محاضراته  إحدى  في  السجناء  توعّد  خالد  خيري  أن 

يتفنن  ، حيث  طلّبةال  يب عذتيتلذذ بكما    ،اء في البحر لتكون طعامًا للحيتانيرمي جثث السجنسيلقيها عليهم بأنه  

 ملطّخة بالدّماء.  اضيبذلك في مكتبه ويتّك بعد كلّ عمليّة الأر 
 

 .272، صالرّواية (1) 
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اشكال"  - الوسيم،    د العقي  :"حسن  بالأشقر  الكاتب  وصفه  السّاديالّذي  يستم  الجلّد  ويتفنّن  تالّذي كان  ع 

أنهّ ذكر  فقد  المعلّقين كا«  ؛بالتّعذيبات،  المساجين  بأعضاء  المسلوخيعبث  من  لشّياه  عيناه  أعلى  ة  الزنّزانة كانت 

ا، يسحق تحت ا جبّارً كان إذا وقف بدا ماردً الوادعتان تتحوّلن إلى جمرتين من اللّهب مثبّتتين في رأس جنّي قاتل،  

الدّماء تسيل  المعتقلين، ويتلذّذ بالقفز على بطونِم، ورؤية  م   أقدامه أجساد  أفواههم، ول يمتعه شيء  ثل  من زوايا 

 ما يبين وحشية الجلدين.  (1)  »ات طلب الرّحمةو نظر به، أاستغاثاتِم 

، من أغرب أفعاله أنهّ كان يرغم المساجين المقهورين بعد  وحشيّةلأكثر  لجلّد اوصفه الكاتب با  :"مفتاح رشيد"  -

للأمر وداس استسلم    قد  الشّهداء، فكان بعضهميا  فص جثث الضّحابر من التّعذيب والعنف والتّهديد    جلسات

 تّطاّها.   خريقه المظلوم، والبعض الآة صدلى جثّ ع

 : المرأة في ظلّ الاستعباد السّيّاسي: رابعا

 : نساء تَت رحمة "العقيد" -1

ما نجد المرأة تحتلّ مكانًا مرموقاً في   الكتّاب بجمالها، ككثيراً  تغنّى معظم  فقد  العربي  ذُ السّرد  في    ت كر ما 

 .العربية له في المجتمعات تتعرّض  والعنف الّذي إبراز ذاتِا، في اجههاتي تو ت الّ المعيقا أيضًا عديدة نُصوص  

النّص؛ حيثكل ملفت  بش  المرأةُ حاضرةً   توقد كان السّلطة في فتّة    أبرز الكاتب علقتها  في هذا  مع 

ة  قلبي تفُاح"   انن صفحات هذه الرّواية، المسطرّ تحت عنو م ينالفصل التاسع والثلثفي ف ، القذافي حكممعيّنة من  

بسيطة جدًا  ت  كانن  تُِمه  ، حيث يبُين بأنّ أيضًا  النساءيحتضنُ    كون السجن كان  إلىيلمّح الكاتب  كل شيء "  

 . التعاطف مع السجناءوطريةّ كطراوتِن، تِم  تمثَّلت في 

 
 .152صالرّواية،   (1)
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  عذارىلموت  كشف العورة، تمنين ا  السّتّ وعدملبعيد ا مهنّ وحل الوحيد شديدًا، وكان شرطهنّ عُذّبن عذاباً 

بسنوات    أبناؤهن  ساء العذراوات في السّجن، وولدت الحوامل، وكبر لت النِّ حبِ أسوء من ذلك، كان  حدث    مالكن  

 . كثيرة

الرّجال صنف  يتحمّله  ل  الّذي  والعذاب  الألم  أنِّن  حيث  ،تحمّلن  الكاتب  عليهنّ «  ؛يذكر   أطلقت 

السّقوف  الكلب، وعلّقن   ا، لونِم لوننا، وأسِاؤهم كأسِائناتنأبناء جلد  هم منواغتصبن أبشع اغتصاب مُنّ    في 

 . (1)  »كلّ مروءة ولكنّهم نزعوا من قلوبهم كلّ رحمة، وخلعوا عن أكبادهم  

يكتف هذا    ولم  بذكر  أمثلةً الكاتبُ  بل ذكر  فقط؛  المعذّب  أمّ ع  كثيرةً   النوعّ  السّجناء وزوجاتِم ن  هات 

الطبّياللّو  قمع كبير  عليهن    القسوة، حيث مورس و   جحيم الظلم  لىالهادئة، إعيّة  اتي قلبت حياتِن من ديدن الحياة 

  تشفيالممزوج بالقهقهة وال  خراقتل أزواجهن، ذلك الأسلوب السّ من طرف السّجّانين حتّّ في أسلوب إخبارهم ب

ذا  ل يوجد اسم كه  ؟من تبحثن"  مراتّ: "عن  ة لهن في عدّ قيل  ، حيث  الأسلوب الملفّق بالأكاذيب  والستفزاز،

رنا من أشهر.."، كما لفُّقت أكاذيب كثيرة حول موت العديد من السّجناء الّذين تم شنقهم أو  ادا... لقد غهن

 نِّم انتحروا.    ت، فقيل  إتعذيبهم حتّّ المو 

علقة   الكاتب  وصف  خاصّة    المتينة   "الحاكم"وقد  ابالمرأة،  طالبة  أو  أنّ  لجامعةالمثقّفة  وبيّن    العقيد، 

عدّة   لإشارااستخدم  من  «  حيث،  هنّ ستمالتت  ومرافقته  ضحيّته  صيد  في  الإشارة  لغة  يستخدم  العقيد  كان 

يعرفن إشاراته، ويفهمنها دون عناء، كانت ثلث  اللّواتي    ،"الأمازونياّت"  من حرسه الأنثوي   الراّهبات الثوريّات أو 

الّتي يريدها من بنات المدرسةإشارات ل غموض فيهن، فإن كانت     الشّريفة على رأسها ه  ه يمسح بيد فإنّ   الجاريةّ 

تمع فإنهّ يربت بيده على كتفها، وقد وإن كانت من بنات الجامعة فإنهّ يمسك بيدها، وإن كانت من سيّدات المج

 وأحضرت إلى  ى ولكن ما من أنثى مسح على رأسها أو أمسكت يدها أو ربت على كتفها إلّ خر تّتلط إشارة بأ
 

 .138واية، صالرّ  (1)
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سوة إلّ الخنوع لذلك النتهاك الجسدي، والقمع السلطوي الذكّوري  نّ كن لتلك الولم ي  (1) »العقيد لكي يغتصبها

أمنيبِ،  القاسي انَصرت  ا  نتهيث  بالقتل  الأخيرة في  الحياة خلّ للتّ   المباشرلحلم  بالنّسبة    ص من  الّتي أضحت عاراً 

لكنّها كلّفت النّساء   ةشارات بسيط إك اللّيالي الحمراء لم تكلّف العقيد إلَّ في المجتمع، تل  وبقين منبوذات  ،يهنلإ

 الكثير. 

ورحلت إلى من كان لها   ارات فخمة وأموالً يذكر الكاتب أنّ تلك اللّيالي كانت تنتهي بتقديم العقيد سيّ 

 .!!وأي شرف  !!!شرف الغتصاب

السّاذجة، أكثر  الفتاة الجامعيّة  لك الظلّم  مّل ذهن تعرّضًا للظلّم، فقد اغتصبت ولم تتحوربّما كانت تلك 

، ويخفّف من  دها فأخبرت فارسِها أو خطيبها الّذي كان بدوره من عبيد "العقيد"، أخبرته لكيّ يَخذ بثأرهاوح

لت تلك ألمها فشكّ فيها وأخلص لعقيدِه، ظنّ أنِّا تتآمرُ عليه، وترُيدُ الإطاحة به، أسرع وأخبر مُديره بالجيش، ومثّ 

قتُِلالحركة منه نِاي الف تهما، فقد  انته  ذاب أمّا خطيبُها فقد دفع ثمن خيمن القهر والع  هي لتّتَح    ،اتاة وخطيبهت 

   لها.

من   وكنّ   السّلطةربطتهنّ علقة مع    سواء اللّواتي "،  العقيدفي فتّة حكم "   النّساءهُ تعرّضت ل    شديد    عنف  

  "، لجمالهن وحسنهن.العقيدمع "أو اللّواتي كنّ مط قريبات المساجين،

 

 

 

 
 

 .229، صةالرّواي  (1)



 ......... ........ .........................ية "طريق جهنم" لأيمن العتوم..... روافي اهات السجنومت الظلممسرد : الثانالفصل 

 

 
128 

 :تالثوّرياّ  الرّاهبات -2

الثّوريّاتالرّاهباموضوع   المسكوت  ت  المواضيع  فيهليبيافي    عنها  من  يكثر  موضوع  أنهّ   الكلم   ، كما 

ال فيه  أننّا سنشير فقط إلى هوتتنوع  إلّ  الفئة إشارةتّساؤلت  من إشكاليّة   ذه    طفيفة، بِكم موضوعنا وسننطلق 

من بينها؛ من هن عدّة  تساؤلت    الإشكاليّةع من هذه  رّ ؟ تتفل م نت أم ظ  الراّهبات الثّورياّ   ظلُم ت: هل  ل فيتتمثّ 

 ارهن وما عملهنّ؟؟اهبات؟؟ كيف كان اختير ي العرب الراّهبات الثوريّات؟ وهل تسمّ 

   ور ه بًا بالتّحريك أي خاف ر هِب  بالكسرِ، ي رهبُ ر هب ةً ورهُبًا بالضّم  «  :لابن منظورجاء في لسان العرب  

الشّيء  ور هِب   ور    ورهْب ةً: خافه،  ه  ر هْبًا  والرّ ا يخش  بً اهِ ر    ار  إذا ص    لُ جُ الرّ   ب  وترهّ ب اً  المت   بُ اهِ ى الله،  الصّ   دُ بّ ع  :     ةِ ع  وم  في 

  اا وجمعً ان واحدً هب  د يكون الرّ هابنة خطأ، وقوالرّ   انُ هب  ة، والجمع الرّ هبانيّ ة والرّ هب  ه الرّ النصارى، ومصدرُ   انِ هب  ر    دُ وأح  

ابن   قال    وزيادتِا  أو فعللة، على تقدير أصلية النون    ة منهن  ل  عْ ة: ف   ن  هب   والرّ لن،  عْ اء فِ ن  على بِ  هُ ل  ع  ج  ا  دً واحِ   هُ ل  ع  ن ج  فم

منوالرّ  :الأثير الرّ هبانية  إلى  بزيادة الألفسوبة  الأثير قال،  هبنة،  النصارى :ابن  رهبنة  من  من  قال:    ،هي  وأصلها 

ي، ك  الخوف :الرهبة باتّهّ انوا  ملذّها،  أ  من  خليلتّ بون  وت ركِ  الدّنيا  وتعهُّد شغالِ  أهلِها  عن  والعُزل ةُ  فيها  والزّهدُ 

فنفاها النّبّي      ويضعُ السّلسل ة  في عُنُقِهِ، وغير ذلك من أنواعِ التّعذيب   أنّ منهم من كان يخصي نفسهمشاقِّها، حتّّ 

من الفعل رهب   هيو هنا بمعنى الخائفات،  هاالراّهبات  و  (1)»انهوسلّم عن الإسلم ونِى المسلمين ع صليّ الله عليه

 .أي خاف

حياتِن ل  عبادة  جعلْن   نجد الراّهبات من النّساء اللّواتي  حيث    وشاعت هذه الكلمة في الديّانة المسيحيّة، 

د  أكّ تّ ت كثير، للد مرور وقبعهبنة، ول تتحقّق رهبنتهن إلّ  شروط خاصّة بالرّ     تّليّن عن الحياة العاديةّ، لديهنو   لله

الحياة الجديدة، من بين شروطمن تحمّله لتلك  الزّواجأن يكنّ عذراوات وغير مقبلين ع  نّ قبوله  ن  ، وقد كان   لى 

أيضًا  "العقيد"  يقول الكاتب:  هذا شرط  راهباته،  فكم«  حيث  الدّين المسيحيّ  راهباتِاللا في  والثّورة    ثّورة كذلك 

 
 .1749، ص1د/ط، د/س، ج ، القاهرة،دار المعارف ون،آخر الشّاذلي و ح: هاشم محمّد ابن منظور، لسان العرب، ت (1)
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"العقيد" من    النقلبات الّتي تعرّض لها بعد    تّم اختيّارهنّ   (1) »قويةّ لهالالحاميّة    ين لأنِّا أهمّ من الدّ   هيدين؛ بل  

الضّ طرف   من  الليبيّينعدد  بالرّجال  د  ق  ف     حيث  باط  ثقته  الأخير  أن    هذا  نَو    ستنجد  ي  فقرّر  فتوجّه  بالنّساء 

ارتقى لدرجةِ نّ  اهتمّ به  الثّوريّات  الرّاهبات بتسميّتهنّ   اهتمامًا بليغًا،  الوحيدة،    شة ائ ع         ابنته  اسم    وكلّفهن على 

ه على الكرسيّ، كم ا كان  ن أكثر أمانًا من الرّجال، ولن يصارعو فقد رأى أنِّنّ  والتّّفيه عنهمنها حراسته،  ةبمهام كثير 

 نّساء تفعل ذلك.، بينما المقتنعًا من أنّ الرّجل لن يرفع سلحه على امرأة

الثّورياّ الرّاهباظلم  تُ لم   إن عملُهن ن  لأنِّ   ؛تت  القول  أردن ذلك وخضعن لكلّ ما حدث لهن؛ ويمكن 

"العقكان  الشّاغلُ   وشُغلهن ليد"  حراسة  يخضعن   حيث كُنّ  به،  وتعسكريٍّ   تدريبٍ والإحاطة  أبجديّات ،  لقّن 

 وفنون استعمال السّلح.  التّعذيب

لأسفل حتّّ تسارع بإنِاء ا  وتشدّه إلىالمشنوق  الّتي كانت تتعلّق بأقدام    هدى عامرذكر الكاتب منهن  

 دين الرّجال الّذين سبق ذكرهم.ومنه فقد شاركت النّساء أيضًا في تِمة الظلّم رفقة الجلّ حياته، 

 : اغتصاب السّلطة في رواية "طريق جهنّم" :خامسا

 :"قيد"الع   عنف المعارضين ومحاولة الإطاحة ب -1

منل              الرّواية  في  مضمس  نكوقفا  ل  الأخيرة    ادُ مرًا  الفصول  في  إلّ    أحداثفيها  تطوّرت  التي  نكتشفه 

ينبعث أن يخلّ    م السّياسي المتمثّل في "اغتصاب السّلطة"، يكاد هذا الموقف حين من الظلّ  آخر نوع    ، وهوالرّواية

ذه الرّواية  ص هدل فيه شخو ث تتبااق الحدث الرّوائي مباشرة، حيتغيّر سيضحًا في بنية السّرد، فيتغييراً وا  أو يحدث

فيصبح   الشّخصيّة  "العقيد"الأدوار،  تّطيط،  فنلحظ  الأولى،  بالدّرجة  أحزابٍ كثيرة  المظلومة  من  عديدة  ات 

البداية؟   منذ  "العقيد"  المساجين خطرًا على  نتساءل؛ هل شكّل  به، ومن هنا  منه والإطاحة  وهل كان  للتّخلّص 

 
 .226الرّواية، ص  (1)
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ودولت نفسه  حماية  بصدد  عندمالعقيد  ته  سجن كل  والسّياسية؟لك  ا  الثقّافيّة  تلك    الشّخوص  اجتمعت  وهل 

 استِهِ؟ لعقيد والقضاء على سيالإطاحة با الأحزاب رغم اختلفها على

   ظلم القبر"   من ظلم السجن إلىتحت عنوان "من الرّواية، والمسطرّ    الفصل الخامس عشرفي  جاء  لقد           

  عليهم بالإعدام    حكم  "، حيث قد  حزب التّحرير"خرطاً ورفاقه في  من  كان  لعكرمياعلي  الشخصيّة الرئيسيّة    أنّ 

اسي كان يرى في مبادئ وإيديولوجيّات هذا الحزب ما يؤدّي للفساد، ويسُاهم في تقسيم  سي؛ لأنّ النّظام الوالمؤبد

وانِ أصحابهيالدّولة  اتِّم  حيث  يشكّلون    ارها،  ا  عملُ ي،  امحظورً   اسياسيً   اتنظيمً بأنِّم  بطلإعلى  الحكم احة  نظام 

علقة  ة،إسلميّ   دولةوإقامة   أنّ  نلحظ  هنا  "التّّوتسكيّين"، ومن  الخوف   بدعامة  يسودها  الحاكم بالمحكوم كان 

ار الدّولة  يب اللّيبي، وانِوالشّك، حيث كان الحاكم يحاول حماية دولته من التّقسيمات الّتي تؤدّي إلى تفريق الشّع

ي كانت تعتبرهُ نظامًا فاسِدًا، وترفض أساليب حكمِهِ الّذي لطالما ظام السّيّاسي، الّذلنّ ب تندّد بااكما كانت الأحز 

يقرّ  اع دوّليّة مشتّكة، حيث  لعبة  العكرمي  تبرتهُ  نصّه بوحشيّة وعنف بفي مقاطع  علي  عض الأحزاب  كثيرة من 

في  الشّديد  حقيقرائها  آ  وتعصّبها  من  جزءاً  ويبيّن  وإقناعهِم ي كالّذ  لعقيد اة  وأفكارهِا،  معهم  التّفاوض  يريد   ان 

العنف من خلل قولهم  عن أفكارهِِمبالتّخلي   التّفاوضِ:  ، ويبرز ذلك  النظام  ردًا على أسلوب  " نَن جئنا لهدم 

عنيفة إلى حد ما، ساهمت في تعرية ذلك    غة"، ويمكننا من خلل هذا المقطع التّنبّه لوجود لوتحطيمه وزلزلة أركانه

ا نوع  من المتمثّل في التّدخّل في شؤون الحاكم، ومحاولة النقلب عليه وتدميره، بطريقة وحشيّة فيهسي  الم السيظُّ ال

 التّعدي والجور.  

أحزابٍ دعت للقضاء        اه كان بصدد الدّفاع عن نفسه، تج  العقيد وربّما تلك الأفكار المليئة بالعُنف تُبررّ أنّ             

 ق.طرّ ه بأبشع النعليه والتّخلص م 

ين كانت لهم بيان الكاتب للعديد من المواقف، الّتي وقعت بين السّجناء الّذى خر أكما نلحظ في فصول 

ما وأ  سياسيةميولت   لكن  الأفكار،  في  وتضارب  جدال،  بينهم  يقوم  أن  المفتّض  فمن  مختلفة،  يديولوجيّات 
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السّجناء، هو جانب غير متوقع إن جاز  مع  تي كانت تجمن العلقة الّ   آخرالكاتب أوضح لنا جانبًا    نلحظه أنّ 

ويحزن    خر، متّاصّين كالجسد الواحد، كلّ يتعب لتعب الآفقد كانوا متعاونين مع بعضهم على محنة السّجن  ؛القول

 ان.الوحيد خلف تلك القضب روحًا، كانت لهم المؤنس الجميع عندما يفقدون

بأ     السّجناء،  بين  عديدة  لبقٍ  فتبرز حوارات  نلتمس عبقٍ سلوب  والحوار، حيث  النّقاش  عاليّة في  ، وروح 

للآ رهيبًا  التّام    خر تقبّلً  اختلفه  الكاتب رغم  مدح  النّص  هذا  من  مقاطع كثيرة  في  ونلحظ  والمبدأ،  الفكر  في 

ا  علنين، ما يجر خسلمييّن، والسّجناء الآ ونِم الكبير مع الإ السّجن، وتعاللتّّوتسكييّن وذكر محاسنهم ونشاطاتِم في

"المحنة"؟. أو    هيا، هل  نتساءل عن أبعاد تلك الصّداقة، أو الروّح الطيّّبة الّتي جسّدها الكاتب، أو حاول إثباتِ

 بعبارة أوضح هل ساهم السّجن في توحيد وجمع المختلفين؟..  

ما   العلقة  تلك  إنّ  لم  هيأم  تجسيد  أيضًا  إلّ  فالدّواء  واحد  الدّاء  أنّ  "بما  أيقولة  تلك    أن  مشتّك"، 

 . !! للإطاحة بالعقيد صوتًَ واحدًا، يدعو الأحزاب، لربّما تكون اجتمعت لتشكّل 

قبل  ذه الشّكوك تؤدّي إلى فهم واحد ولو بنسبة قليلة؛ وهو أنّ "العقيد" أيضًا واجه رفضًا أو عدم تقبّل من  كلّ ه

الّ  الحزاب  تدعو بعض  وحكم  تي كانت  لأفكاره  مخالفة  أفكار  لحك  إلى  تلك    مه،مغاير  ستسعى  فمنطقياا  ومنه 

اها مناسبة؛ لكنّها تنتهك من خللها حكم  اسي، بأساليب تر ه عن الكرسي، أو عن المشهد السيزاحتالأخيرة لإ

الحريةّ الكافي،  خرالعقيد وتتعدّى عليه بأسلوب أو بآ له  "العقيد"  نوأنّ  ينفي أو  ة لحماية  فسه، ودولته، وهذا ل 

 ه، عمومًا. ، الّذي انتهجهُ "العقيد" وسجّانو دادنف والستبيلغي منهج الع

 :قتلهو على العقيد الانقلاب ثانيا: 

الكاتب صورة  تكتمل               فيها  أبرز  مقاطع وصفيّة  أو  مشاهد  من خلل  الرّواية،  هذه  والطغّيان في  الظلّم 

البشع   عليه،  ،  للعقيدالسّقوط  مورست  الّتي  التّعذيب  التّعدّ وطرق  والنتهذلك  التّاريخالّذي  اك  ي     سيخلّده 

العالم أجمع، أسلحة ونار، ضرب  وسحلُ، شبح  واستدراج ، فويشهد ، توعّد بالنتقام والثأّر، معركة  ه  رح  وهتافات 
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 وصفي عميقٍ، حيث جاء في الرّواية:  الجور والوحشيّة، رسِها الكاتب بأسلوبٍ قمّة في  اكم والمحكوم،  كبيرة بين الح

الماسو وشحطه  « الآ رة،إلى  الثّ وّار  قد خر كان  مو   ون  في  أنِّم  يستوعبوا  لم  الصّنم  وصلوا،  الكبير،  الطاّغيّة  اجهة 

مزيجً  أصواتِم  بِّة  أمامهم، كانت  ولحمه  بشحمه  العظيم  الدّيكتاتور  والصّدمة،العملق،  والفرحة  الدّهشة  من  لم  ا 

مسدّسه، وأطلق النّار على رأسه    سامجن فسحب أقفسه تذكّر أخاه الّذي اغتصب أمامُهُ في السّ ن   آخريتمالك  

ث   قليلً  ود خ لت  حفّتهُ  الرأس،  بمحاذاة  الرّصاصة  طاقيّته  مرّت  العقيد، كانت  وجه  على  الدّم  سال  خرجت، 

سقطت   قد  بالأقدامخر الآ   هيالعسكريةّ  وديست  بالتّّاب،  وتعفّرت  التقاء  تبيّن    (1) »ى  لحظات  الفقرة  هذه 

بِاكمهم، لوموّاجهته  المحكومين  والنّار،  م  بالحديد  إهُ  حاولوا  غضبهم،  كأنِّم  نيران  الّذي  خماد  غضبهم  وتفجير 

النّصر بالنسبة لهم، بل  ادّخروه لسنوا نصر  ما بعدهُ نصر أن تنتقم لشرفك ولأهلك، أن تنتقم    هوت كثيرة، كأنهّ 

سلطة أن يكون جلّدًا   طاهلجلّد وأعالظلم والستعباد، أن تنتقم من الّذي صنع ا  للأموات وللأحياء تحت وطأة

 بل رحمة ول شفقة.

فغفلتُهم تلك زادت من تمرّدهم وهيجانِم، وما جعلتهم ،  أكبر وأعظمكان  الثّ وّار  عنهُ    غفل  الّذي  ربّما  لكن           

تجاه   إلّ  "مغتصبين"  وا  "ظالمين"،  عللحاكم  والعدوان،    سلطته،ى  "متعدّين"  هذا  بالعنف،  في  جاء     الصّدد:وقد 

ظر في وجهِهِ من  وا به، يهتزّ جسده الأسطوري على العر بة ، كما لو كان جسد فرعون يوم الغرق، يطُيلون النّ ار س«

الطرّيق المليئة    فكان في شغلٍ؛ كان ينظر إلى السّماء والعربة تتّجرجُ في هوأجل أن يتأكّدوا بأنفسِهِم أنهُّ انتهى، أمّا 

ظانّين أنِّم    .(2)»ء أن يمسّوا شعرةً من رأسي لو كانت السّماء عادِلةهؤليكن ليحلم  بالحجارة والجثث )...( لم  

على كرامةيستّجعون كرامته بالدّوس  النتقام،  من  النّوع  الفعل، وهذا  بهذا  على   العقيد  م، وحقوقهم،    بالتّعدي 

 لبت؟.الّتي س هم حريتّيبلغوا  الله، ب    "القتل" أرادو أن  ات القانون، وانتهاك حرمة من حرم

 
 .478الرّواية، ص ( 1)
 .500صالرّواية،   ( 2) 
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لك المرحلة الّتي  في ت  ؟م التّشتت المجتمعي أو النقسام بالضبطأليس هذا تعبيرا عميقا عن نشوء مفهو   ،ثّ 

 .يزول فيها الستقرار، ويسقط الحاكم، ويعمّ العنف والفساد، كلّ لغاياته يدبر، ويتدبرّ

أن   ، أي إثباثلعكسثباث اإولنا  مهما حا  اننسالظلّم سلوك فطري في نفس الإ  ؛نالقول إ  ومنه يمكن          

، وهذا ل يعني أننّا نزكي الأفعال البشعة حكمٍ   سقاط أيا واستبداديًا، حيث ل نستطيع إالنّظام وحده كان ظالم

  ى، لكنّه لمخر أبطريقة أو  سيمات أو السقوطه، من التّقد، لكن ربّما كان بصدد حماية بلدالّ تي قام بها النّظام المستب

يكون   م الكثيرة في السّجون للجلّدين أوّلً، وقدكما يمكن نسب تلك الأفعال والجرائالمناسب،  سلوب  تهج الأين

 "العقيد" غير عالم بِجم كلّ تلك المظالم...

إلى تفجير  «  اجة من خلل سردٍ كهذاتمامًا، كأننا بِ  إدوارد سعيدمع قول    لكن ما قام به العتوم يتطابق       

من بناها ه، ة السّلطة والستبداد، والتّّبيّة الفاسقة في العالم العربي كلّ ن بِاجة إلى تفجير أبنيما نَة بقدر لّغحدود ال

 اللّغة في  وقد حاول العتوم بدوره تفجير  (1) »الصّرفيّة خاصّة أنساقها النّظميّة التّّكيبيّة وقواعد الأداء التوليديةّ فيها

 .، ليس في ليبيا فقطثورات عربية في شتّ الأقطارلمظلم الّذي أدى لبروز اقع ايةّ الو تعر هذا الخطاب الطويل نسبياا، ل

 

 .42ص، 2014، 4يب، دار الداب، بيروت، طالثقّافة والمبراليّة، تر: كمال أبو دسعيد،  إدوارد  ( 1) 
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وموقع  "رسائل السّجن" في ظلّم المسرد 
 منه. لظلّم في رواية "طريق جهنم" ا مسرد
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 طريق"   رواية  في  الظلّم  مسرد  وموقع  "  السّجن  رسائل"  في  الظلّم  مسردالفصل الثالث:  
 : منه" جهنم

  :شكاليّة المثقّفإ" و غرامشي"أنطونيو  :لاأو 

 :"غرامشيو "أنطوني -1

صاحبُ   هوو   لعشرين،المفكّرين في القرن ا  أهمّ أحد    (Antonio Gramsci)  غرامشيأنطونيو  يعد  

ضدّ قاالم "الثّورة  الشّهيرة  المال"،    لة  تَثّ تَثّ   الّتي رأس  العالم،  ومفكري  فلسفة  بعض  بها  الأخيرر  هذا    بالثقّافة   ر 

المدني،  والمثقّفين المجتمع  قضايا  نظ، وبعض  له  اوكانت  متنوّعة حول هذا  ب  امُلموضوع،  ريّات  المدارس  جعل  عض 

على نَو تلك  الثقّافيّة  تتبنّى  "برمنعهام"  الماركسيّة  مدرسة  بها،  الفلسفة  فمن    وتتأثرّ  البنيويةّ،  ثورتِا على   هو بعد 

 هل ساهمت بيئته في خلق أفكاره؟و   يف عاش؟وكولد؟  أين  إذن؟ غرامشيأنطونيو 

، الموّافق 1891عام  الفقيرة الزّراعيّة،    (Ales)  ""آليسبمدينة     ((Sardegna  ة  الجنوبيّ   "سيردينيا"في  

ا من  والعشرين  الأوّلللثاّني  اليطالي  غرامشي  د  لِ وُ   لشّهر  الماركسي  أمٍّ   الفيلسوف  ماركياس    تدُعى  من  جويسبينا 

 ون.آخر رفقة سبعة إخوة  وعاش ، رانشيسكو فوأبٍ يسُمّى 

بتهمة علنيّة  همًا  في سنّ مبكّرة متّ   هوو   ،جن والدهُ ، حيث سُ لم تكن رائعة  مشيغرايمكن القول إنّ طفولة  

ا في  لمدّ تمثلّت  باللختلس،  قدّرت  سنوات،ة  خفيّةً   سّت  أنِّا  البعض  يرى  من    لأسباب  الوالد كان  أنّ  بِكم 

  الحالةيمكننُا قراءة  يث  بِ ،  تعويضأي ّ من العمل بدون    المصيبة أنهّ طرُد و ،  وقتفي ذلك ال  معارضي الحزب السّيّاسي

 .1900، وقد كان ذلك سنة غرامشيبعائلة  ستّحب الّتي المزريةّ ة الجتماعيّ 



   ................................ منه" طريق جهنممسرد الظلم في رواية "وموقع جن" الس لرسائ": مسرد الظلم في الثالثالفصل 

 

 

136 

  واجه عدّة مشاكل صحيّة من بينها اعوجاج أو تشوّه في عموده الفقري المدقع    الفقرالّذي عانى    غرامشي        

ول    حدب  بُر أصبح أمعلّقًا بالسّقف، وحين ك  الأطبّاء شفاءه منه عبر إبقائه مشبوحًا لفتّات طويلة  حاول«  حيث

، حيث لم يشكّل بالنّسبة له عائقًا  ان مصدر قوّته وإبداعهذلك الدّاء الّذي ك  (1) »أقدامٍ   ه عن خمسةِ يزيد طول قامتِ 

 ولوجيّته. وإيدي هشجاعة وتمسّكا بمبادئالبتّة؛ بل زاده 

ا البتدائيّة، لكنّه  لدّراسةأقبل هذا الأخير على  لمدّة عامين    في  الحيواتجّ توقّف  العمليّة،ه صوب  لكي   اة 

المادّي الوضع  الّتي كا  يساهم في تحسين  تعاني ظروفً لعائلته،  حتّّ أكم ل    غرامشي  قاوموهكذا  صعبة،  جدّ    انت 

 . وإخوته -الّتي عملت في حيّاكة الملبس-، بتعاون والدته نويةّالثاّ ت هُ مرحل إلى أن بلغ   اصّ خ   على وجهٍ  هُ ت  راس  دِ 

ا ف ذاا في  وكان ذكيا الموادّ العلميّة،    نَو  وظهرت ميولته، فقد عرج،  غرامشي  رت أفكابرز   في هذه المرحلة

ميّزه   ما  لكن  والعُلوم  بالصّ   هوالرّيّاضيّات  والهتمام  المطالعة  الشتّاكيّةحكثرةُ  ساعدافة  وقد  أخاه،   غينارو   ه 

الّتي تعرّض، كما كبالشتّاكييّن المتعلّقة    سيةسياالأمور الالشتّاكي في فهم  المناضل   لها دور    تان لبيئته والقضايا 

أفكار   بناء  على سيردينيا«أثرّت    ، حيثشيغرام مهمّ في  الّتي طغت  الشتّاكيّة  الحتجاجات  العام    موجة  في 

اتّّذته عمليّة الّذي  يّة من قبل وحدات الجيش القادمة من القارةّ، والشّكل  قُمعت بوحش، هذه الموجة الّتي  نفسه

  غرامشي القضيّة الّتي التزم بها    هيو   ،وطنيّةأو ال  القوميّة  أعطى زخماً كبيراً لقضيّة سيردينيا  ة والقانونيّةع العسكريّ القم

كما نلتمس أن    ،سياسيةاياها الجتماعيّة والقضغالهِِ بانشببيئته و   واضحًا  غرامشي   منه يظهر تَثر و   (2) »في البداية 

ال الشتّاكيّ الرّوح  القوميّة  لدى  وطنيّة  ور   امشي غر ة  للحكم كانت  معارض  ثوريّ  وسطٍ  في  عاش  فقد  اثيّة، 

 الشتّاكيّة.  سياسةري الفاشي، مؤيدّ للالدّيكتاتو 

 
 .07، ص1991، 1، دمشق، طيا المجتمع المدني، تر: فاضل جكتّ، دار كنعان قضا، غرامشي  أنطونيو (1)

 .08ه، صالمرجع نفس  (2)
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 1914«ب وكان له في سنة   نون، والأدلقالوكان له أن يستثمر وقت هُ بين دراسته    ،كما التحق بالجامعة

الإم لجتيّ تقدّ ،  أفريل  12في    1915وفي  ،  "مجلّة اشتراكيّة"أسّس  أن   امتحان الأدب  سيكون حيث  يطالي،  از 

غادر الجامعة، لكنّه لم يتخلّ عن حلمه أن يجتاز امتحان الإجازة في اللّسانيّات، ثّ بعدها  و هذا امتحانه الوحيد،  

بعد  ،  città futura  « (1)اكيّة  ة الشّبيبة الشتّ يّ رير العدد الأوّل والأخير من نشر  إدارة تحتولّى  1917في فبراير

ع المؤقتّة  غرامشيمل  ذلك  التّنفيذية  للّجنة  تورينو  كسكرتير  هذا  وقد ك،  لفرع  وسِجن ان  العمَّال  إضراب  بعد 

منهم ال  غرامشيباشر  ثّ  ومن    ،الشتّاكيّين  الحزب    والثّوريةّ  سياسيةنشاطاته  أدّت  تالّ   الشّيوعيفي  ما   ي سرعان 

يمينيّ «  يثح  خرالآ   هولعتقالهِِ   حركات  تظهر  متطرفّبدأت  مقدّمة  ة  في  وكان  اليساريةّ،  الحركات  مقابل  في  ة 

اليمينيّة   بقيّادة  الحركات  الفاشيّة  ما بين عام  الّذي فرض    موسولينيالحركة  السّلطة،   1923و  1922بعد توليّه 

  ذلك  (2) »كان الحزب الشّيوعي أحدُها  ت غير الفاشيّة الّتياالأيديولوجينت إلغاء الأحزاب و حزبيّة تضمّ ديكتاتوريةّ  

الفاشيا المثقّفين بالسّجن والتّعذيبالّذي    لنّظام  بيوتِم وأسرهِموجرّدهم    حارب  سنة    غرامشي  اعتقل«  فقد   من 

لينتهي في سجن   "فورميا"و  "تورينو "  تَمّة، ثّ عزلة    في  "أوستيكا"و  "ريجينا كولي   سجن"  وأودع أوّلً في  1926

ير في  يولى قدّرت بخمسة سنين، لكن ثمةّ تغة سجنه الأاع أن فتّ وقد ش  Quisisana  «(3)""    ب  المصحّة الملقّب

 .قبل أن يكُمل تلك السّنواتين عامًا لول أن المنيّة وافته  يقبعُ في السّجن عشر   غرامشيدة جعل الحكم بالزياّ 

السّجن ظواجه في قاسيّة  ق بل  ج س دِ   روفاً  عُذِّب  ضميرهُُ  العضويةّه، علفقد  الأمراض  على  تي كان الّ   وة 

  بالكتابة   كالمحتوم هنا  هحاول الهروب من واقع  لكنّه  الصّحيّة الّتي كانت عمومًا في الحضيض  هُ وضاعوأ  يعُاني منها

 
، 1قافة والنّشر، لندن، ط"، تر: سعسد بوكرامي، طوى للثّ 1934 -1926إلى أمّه  غرامشي  رسائل السّجن "رسائل أنطونيو ،غرامشي ونيو أنط   (1)

 (La Città Futura è il nuovo"، ة المستقبلمدين" بيبة الشتّاكيّة اليطاليّة الّتي تعني نشريةّ الشّ  "città future" ،06، ص2014

giornale comunista, voce di informazione libera e luogo di approfondimento e libero dialogo per la 

(moderna sinistra italiana  الإيطالي سارللي  الحر والحوار للتعميق  ومكان  المجانية  لوماتللمع صوت وهي ، الجديدة  الشيوعية الصحيفة ،هي  
 .الحديث

 .351ة "قلق الهيمنة عبر الثقّافات"، ص سعد البازغي، مواجهة السّلط  (2) 

 .07ص رسائل السّجن،  ، غرامشيأنطونيو   ( 3)
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ي    وأصدقائهفكتب رسائل كثيرة إلى عائلته   هناك،  وميّة لما  في شكل مذكّرات  يفعله  الرّد عليهمكان  منهم    طالبًا 

الّتي اعتبرت أعظم منجز   دفاتر السّجن،   شر عامًا في الأسرد إحدى عبع«كما كتب  ،  حياتِميملأ  ا  مّ بإخباره ع

 الّتي كانت السّجون المنبع الأصلي لها  ،تلك الدّفاتر ذات العمق الفكري والمعنى العميق  (1)»يّاسي وأدبيفكري وس

الأدبِ والسّياجعلت من م أيقونةً في  يلبث    س ةِ،ؤلّفها  تو بعدها طويلً   شي غرامولم  فقد  طلق سراحه بعدما أ  فيّ ، 

 لمرض.صراعٍ شديد مع ابعد  (1937) نفسه العامِ ببضعة أيّام في 

 طموحاتِمموا السّجن بالكتابة ولم يتخلوّا عن و الّذين قا يعدّ أشهر المساجين المثقّفين هوو ذلك الحين ومن 

على حد  الغربيّة والعربيّة    للشّعوب  الرقّابة السّلطويةّثقّف و ؛ بل حاربوا من وراء الجدران، لإيصال قضيّة الممبادئهمو 

في مواجهة  قضيّة المثقّف  الّذي تميّز بدعمه ل،  (aul SartreP-Jean) جون بول سارتر على غرار  سواء،  

 السّلطة أيضًا. 

تأثر به ، وحسب تحليل مختلف النّقاد يمكن القول إنّ الغرامشي  ت ومفاهيمالعرب لنظرياّ وفي إطار تلقّي  

  سارتر بينه وبين   يغالي شكر  حيث قارن  ،في منتصف السّبعينات ، وربّما قد بلغ أوجّها قليلً خر أه كان متتظرياّ وبن

في تناوله   مشيغرامستوى  سارتر لم يصل« أنّ  من حيث الأكثر رجعيّة عند العرب في قضايا المثقّف والسّلطة فرأى

جعلت  الّتي  صدمة السّتّينات  نا إلى  لويحي  رب،عند الع   مرجعيّة  لك كانت لهه رغم ذ، ملحظاً  أنّ للمثقّف والسّلطة

إحساسًاالمثقّف   أكثر  السّ و   العربي  للرؤية  وهكذاارتريّ قابليّة  ثقافتِ   غرامشيبقي    ة،  في  مقارنةً ن  هامشيّا    سارتر    ب    ا 

من   أسبق  كبالرّغم  فكرياً مونه  ملءمة  وأكثر  ال  (2)»نه  للعر وبعد  الواضح  أنتّأثر  آن  بسارتر  المفاهي  ب  م  رأت 

العرب، حيث شرعت    النّور  ة شيغرامال المثقّفين  المثقّ     تتسرّب «لدى  لغة  السّبعينات  إلى  مرحلة  العرب، لأن  فين 

المسلّمات في  النّظر  وإعادة  المقولت  بناء  إعادة  في  الأمل  تحمل  بينهكانت  ومن  المتطرفّة  ،  الفرديةّ  إلى  الجنوح  ا 

 
 .07، صرسائل السّجن   (1)

 .170، صقضايا المجتمع المدني، غرامشي  أنطونيو   (2) 
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كأنهّ    غرامشيمراجع عديدة من بينها سارتر، وبدا    حيث سقطتنت تصل إلى تّوم العدميّة،  والفوضويةّ الّتي كا

)العودة  البديل الحزب:  إلى  العودة  المجتمع،  جديدة(إلى  راديكاليّة  حركة  بدأت  وبالفعل  أضحى   ومن     (1) »،  ثّ 

هذا   اوما يعتّيهم من إشكالٍ حوله قّفما يخصّ إشكاليّة المثونظريّاته، في كلّ  غرامشيت مقولإلى  يرجعونالعرب  

 ؟ ، وعلقته بالسّلطةغرامشي ة المثقّف عند هيعن ما ما جعلنا نتساءل 

 ".غرامشي"أنطونيو تي اشتهر بّا المفاهيم ال -2

 : هاوما تأصل عنإشكاليّة المثقّف  -2-1

الثّ لطال م ا ك ان م حيث لقى هذا الأخير    ،حثينيد من المفكّرين والباقاف ة والمثقّف مج ال بِثِ العدوضوعُ 

واقب يولً  مصطلح  أي  يواجهه  ما  عادة  الّذي  والغموض  اللتباس  رغم  مفاهيم  لد  و ضحًا،  تّتلف  حيث  حديثاً، 

هُم ا  ثقّافة والمثقّف فال  يلمصطلحالثقّافة وتتعدّد حسب كلّ مجال تكون فيه، وحسب كلّ ناقد ومشاربه، وبالنّسبة  

:  مُرتبِط  بفِع اليّة المثقّف، وقد جاء في هذا الصَّد د  "لثَّقافةا"هوم   ي رى بعضُ الن ُّقّاد أنَّ م ف مفهوم انِ مُتلزمِ ان، حيثُ  

وجد اني فيهِ سواء أك ان تم اعي والفت هُ الّتي تت مثَّلُ في رؤي تِهِ الفِكريةّ للعالم ، وسلوكِهِ العِلميّ والجإنّ لكلّ إنسانٍ ثقا«

 ةالأيديولوجي، صاحب الرؤية أو  بط بالمثقّف الصانع لهامًا ترتو عم  "الثقّافة"ما يدلّ أنّ    (2) »واعياا بهذا أم غير واعٍ 

 . المعيّنة

بالشّيء  "ثقافة"وتعني كلمة    والعلم  والحذاقة  الدّراية  العرب:    ،  لسان  البديهة، حيث جاء في  أو سرعة 

: حاذِق  ف هِم ، وأتبّقفًا وثقافاً وثقوفة: حذق هُ، ور جل  ث قف  وث قِف  و ف الشّيء ثثق« وقال   لوا ث قف  ل قف  عوه فقاث  قُف 

  قال اللّحياني: رجُل  ث قف  ل قف  وثقِف  ل قِف  وث قيف  لقيف  بين الثقّافة واللّقافة أبو زيّاد: رجُل  ث قف  ل قف  رامٍ راوٍ، و 

السّ  ابن  فقال:  أمّا  ل قِف  إذاكيت  ث قِف   قاك ان    رجُل   ويه  لِمًا يح  ث قِف  ضابطاً  بهِ، ويقُالُ:  سرعة    هولشّيء و ا  ئمًِا 
 

 .171-170ص ،قضايا المجتمع المدني، غرامشي أنطونيو ( 1) 

 .20، ص2008، 1، طيةد للكمبيوتر والتّوزيع، الإسكندر الرّوّاموّاجهة العصر، اهيم، الثقّافة في  نِلة إبر   (2)
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الرّجلُ    التّعلّم حاذقوث  قُف   ص ار   أي  لفظة  و   (1)  »ث  ق افةً  أنّ  المج  هي  "ثقافة"يقُال  متعدّدة  الت  لفظة 

كلايد كلوكهون  والفريد كروبر   مراجعات«في  ناقد فتحتضن عدّة تعريفات حسب كلّ  والستخدامات ما يجعلها  

(Alfred Kroeber and Clyde Kluckhon)  عُ في  انت  الّتي ك الخمسينيّات  دللت    ثرأوائل  على 

  تعريفًا لما قد تعنيه الكلمة، وهذا ما أشار إليه   164  تا حضارة، حيث قد تتجاوز متنوّعة لكلمة ثقافة  وقرينته

لغة النجليزية  الكلمات الأكثر تعقيدا في ال   إحدىعندما صرحّ أنِّا    ( williams  Raymond)  ريموند ويليامز

  قافةالثّ مفهوم في  تشعّب ذا التّجاوز والهوربّما يدلّ  (2)  »مرور الزّمن عن المعاني التي تتغيّر كثيراً مملكثير لأنِّا تحمل ا

 . ىخر يقبل عليها بصفة أو بآ الإنسان أوالّتي قد تواجه  ت ندرجِ ضمن سائر العلوم والمجالتعلى أنِّا 

للشّ   هيف  ترجمة  أو  فيتعبير  الأفراد  لمختلف  الحياتي  ما مجتمعا  كل  معيّنة،  هذا    ت  إحاطة  على  يدلّ 

فالمصطلح   شاملة  إحاطة  صيرورة    الإنسان«     بالإنسان  أساسيّا  تمثلّت  ولقد  ثقافي،  الّتي   "الأنسنة"جوهريّا كائن 

عي إلى تَقلم ثقافي، ومنه  مليون سنة في المرور من تَقلم وراثي مع المحيط الطبّيلخمسة عشر  انطلقت منذ ما يناهز ا

 .  ه أيضًا، ومع حاجاته ومشاريعهيط معفحسب، وإنّّا من تَقلم المحل من التّأقلم مع محيطه  الإنسانتمكّن ثقّافة فال

بتعبير    الثقّافة  أنّ  مُكنًا  آخرأي  الطبّيعة  تحويل  الإن  (3) »تجعل  سلوكاته إذن  سان  ثقافة  في  تتجلّى 

بين  تعمل على رصد وغربلة الختلفات    هي، ومن ثّ فعن غيرهاهم في إبرازه بكلّ ما يميّز  واحتيّاجاته الحياتيّة وتس

الّتي تتولّد من خللها  الأفراد والمج عاداته تمعات تلك الختلفات الّتي تكمن في كيفية استجابة كلّ فرد لحاجاته 

  يتوجّه به  لبًا ماذا السّبب؛ فإن الأمر الذي غاوله«  المختلفة الّتي تجعل من مجتمعه مركّب واحدًارته  وحضا  اليدهوتق

 

 .19ص، 9لسان العرب، جابن منظور،  ( 1) 

، 0132،  1اسات، بيروت، طالمركز العربي لأبِاث ودراسة السّيّ لما نصير،  ر: تقافة، مدخل إلى سوسيولوجيا الثّ إنغليز وجون هيوسون،  ديفيد  ( 2) 
 .16ص

 .09ص، 2007، 1لسّعيداني، المنظّمة العربيّة للتّّجمة، بيروت، طثقّافة في العلوم الجتماعيّة، تر: منير اال دنيس كوش، مفهوم  (3) 
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الأوساط في  وخاصّة  الأطفال،  طبي  إلى  لأالبورجوازيةّ، كن  امتثل  الواقع:  في  يعني  نقُِل    نّوذجعياا،  الّذي  الثقّافة  

 غيره.   الوقت من أهم العادات والمبادئ الّتي تميّز الفرد عن بح مع مرورالثقّافي الّذي يص  نّوذجذلك الأ (1) »إليك

تّاسع ة مراحل من العصر الوسيط حتّّ القرن الدّ عفقد مرّت بعند الغرب  ح  المصطل  بدايات ظهور هذاأمّا  

ث  قرن الثاّلال آخر لفظاً قديماً في التّعبير الفرنسي، ظهرت في أو  1700كانت قد أصبحت في عام   « الثقّافةف عشر

متحدّ  منعشر  ال  "cultura"  رة  تعني  الّتي  وللماشاللتينيّة  للحقل  الموكّّلة  وذعناية  قسمة    للإشارةلك  يّة،  إلى 

المحروثة إنِّ   (2) »الأرض  عشر،    لمعنى ا بهذا    ت ظلّ ا  ويقال  السّادس  القرن  معناه    تغيرحيث  حتّّ  في  المصطلح  هذا 

 ا.ابل تحسين الكفاءات والعمل عليهيق أضحىو 

طرف  لكنّه    من  اهتمامًا كبيراً  يلق  اللم  حتّّ  عشرالأكاديميّات،  الثاّمن  بدأت  «  قرن  ة فيه كلمالّذي 

ن متبوعة بمضاف يدل على موضوع الفعل، هكذا  في أغلب الأحيا  هيو   ،ا المجازياه  ا في معن  نفسه    "ثقافة" تفرضُ 

وفي القرن  ا دائمًا مرتبطة بالمراد تثقيفه،  حيث نجده  (3)   »"ثقافة العلوم"  الأدب"ثقافة  "،  "ثقافة الفنون"كان يقال  

فأضحت مستقلّة بذاتِا تعبّر عن فعل    ،ت كلّ تلك الإضافاتا وأسقطشر كسرت "الثقّافة" كلّ قيودهالثاّمن ع

جلّ المعارف  ، وتربيّته، فاتّسعت بهذا لتشمل جميع المجالت، وتتداخل مع  م" وتحسين كفاءة وفكر الشّخص"التّعلّ 

  رنكفورت فالثقّافيّة من بينها مدرسة    خصّصات، حيث نشأت عدة فروع ومدارس في مجال الدّراساتلعلوم والتّ وا

(Frankfurt) وبرمنغهام (Birmingham ). 

   أو من "  المثقّف"ة  هيماوالقيمة، أضحت أراء الفلسِفة مُتضاربِة حول    الأهميّة   بهذه   الثقّافة ولما صارت    

الثقّ  هو لتلك  النّقاد    ،ودورهُُ   افةالمجسّد  بعض  عرّف  الف  ؛"المثّ قّفين"وقد  أنِّم  تّصّصها على  تُمارس  الّتي           ئة 

 
 .11ص، ثقّافة في العلوم الجتماعيّةال دنيس كوش، مفهوم  ( 1)

 .17، صالمرجع نفسه ( 2)

 .18نفسه، ص المرجع  (3)
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  -وقد ل تُشكّلُ  -ن بنظرات جديدة قد تُشكّلُ التّعمّق المفضي إلى التّأمل الّذي قد يفضي إلى الإتيابمعنى  «ة بدقّ 

 (1) »مذهبًا خاصاا به

 ه سواءً كان بشيء من  ، أو اتصّفالحركي  خاصيّة الوعييه  تمثلّت ف ن  م،  هو  المثقّف وهناك من يعتبر أنّ  

تبنّى قضاياها ول ي  دور  مهمّ في النّهوض بمجتمعه، إذ  فالمثقّف الفعّال الواعي لهُ افياا،  ذلك الوعي اجتماعياا أو ثق

يتميّز المثقّف بكونه باحثاً    معِهِ، كما المثلى الّتي ترمي لتحقيق الحريةّ والعدل والمساواة في مجت  بتقديم الحلوليرضى إلّ  

أعلن أنّ المثقّف  حين    (Paul-Jean Sartre)رتر  سا«إلى    بالعمق الفكري، ويحيلنا هذا   فضولياا وناقدًا يتّصف

يه  هو الّذي  فالشّخص  إطلقاً؛  تعنيهِ  بطبيعتِهِ،    هوتم بأمورٍ ل  فضولي  روحٍ  كائن  طفيلي،  من  بما عندهُ  يتجاوز 

تخصّص  الفيزيائي الم ا أشار إلى أنّ عندم (Karl Marx)ماركس  إلزامٍ مهنّي، وهذا ما وضّحه باحثةٍ كلّ نقديةٍّ  و 

فبا النّووي  النشطار  عن  يتحدّث  حين  عالِمً هو لذّرةّ  بوصفه  يتحدّث  أمَّا  ؛  الستخدام  ا  عن  يتحدّث  حين 

 (2) »؛ يعبّر عن نفسه بوصفه مُثقّفًاهوالعسكري للذّرةّ ف

لح عند العرب ل يزال هذا المصطأمّا ، فكرالمتي بمعنى يَ  ثقّفالم نجليزيةّ نجد مصطلح راسات الوفي جلّ الدّ 

 Antonio)    غرامشيأنطونيو    المفكّر  جعلنا نعود إلى أصله عندهذا ما  هُ نوعًا من الغموض والضّبابيّة،  يواجِ 

Gramsci)  ، المجتمعات من اعتبرتِا  تي لطالما  لمفاهيم الّ أعاد النّظر في بعض ا  ع صيته في هذا المجال، فقدالّذي ذا

ل الم الّتي  بها  قدّسات  المساس  يت  ،يجب  ما  عن    ،ذهننا  إلىبادر  وأول  الحديث  صطلح  م  غرامشيأنطونيو  عند 

و   العضوي"  علقةا  مربطهيوما    ،(Hegemony) ةنالهيم"المثقّف  المدني   مع  من  المصطلح  و   المجتمع  التّغيير في 

   ؟يغرامشلأنطونيو المثقّف بالنّسبة  هولهُ وتفكيره، فمن  ت يشغل باالّذي با الثقّافي،

 
 .10، ص2006، 1ؤية للنشر، طمحمد عناني، ر  ادوارد سعيد، المثقّف والسّلطة، تر:  (1)

   .19، ص2008، 1رج كتوره، دار الكتاب الجديد المتّحدة، طار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقّفين، تر: جو جير   (2)
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وأعاد النّظر في عدّة مفاهيم    غرامشي  فيلسوف، برز الئًا مقدّسًاشي  اركسكارل م أن كانت فلسفة  بعد  

 عمق فيها؟وت نواقصها اركسيّة، بل يمكن القول إنهّ ساهم  في إكمالم

 هاته الأولى عن بيئته ومجتمعصور كانت نابعة من ت  "ةامشيغر فاهيم الالم"كما يمكن الإشارة إلى أنّ أغلب    

الّتي   "والتّخلف  التّقدّم "خصوصًا ظاهرة    ،ن تلك التّغيّرات الّتي تطرأ على العالمم  ةبيّ جنو   كمقاطعة  سيردينياوموقع  

 .تخلّفةالمزراعيّة البلدة تلك البِكم أنهّ كان يعيش ب غرامشيلطالما شغلت تفكير 

 لمال يد، ثّ يفجّر ثورته ضدّ رأس ا هذا المجال لأول مرّة عند تَسيسه لصحيفة النّظام الجد  غرامشي حم  يقت 

الّسيّاسيةو  الشّيوعيّةحول الشتّ   كانت تدور  الّتي،  والثقّافيّة  يبرز أفكاره  من خلل حلّه للحزب الشتّاكي      اكيّة 

أفكارهِ،  اليطالي،   فيه  الّذي ساعدهُ في تجسيد  ما  فيكتب  الثّورة  عن كلّ  وفلسفات حول  أفكار  من  باله  شغل 

الّتي  كارل ماكسق وأن أشار إليه  ما سب  س المال والمجتمع المدني، وكلّ والدّولة، ورأ   تطرّق لها، ومن أهمّ القضايا 

"المثقّف" قض المجتمع،    يّة  في  ل  فقد    ودوره  خاصّة    غرامشي كانت  الأخير؛ومختلفة  نظرة  هذا  قام    حيث«  عن 

واقعها كان ، ففي  واقع الحركة الشّيوعيّة وفكرهاتوفيقًا بين    غرامشيفكر    كانف  الماركسيّة،  ةيديولوجيالأعنته في  بشر 

ب للمثقّفين  يعُتّف  فكرها ل  يقودونِا، وفي  مو   (1) »خاص  دورالمثقّفون  المصطلح كان  هذا  أنّ  قبل    اجودً أي  من 

هتمام رغم  ثقّفين في الفلسفة الشّيوعيّة أي ايكن للملم  حيث    ،امن اكتشفه، لكنّه كان مبهمً   هو وليس    غرامشي

 ادتِم لها. هم وقيذياع صيت

يقُا  -غرامشيل     بالنسبة  -  " ثقّفالم"               بمقدور  ل  بابتكاره يالفكر   ومخزونه  علمهس  يقاس  ما  بقدر   ،  

  لثقّافة على صنف الأطباء أول تحتكر احيث    معيّنة، يتّقلّد وظيفة اجتماعيّة يعتبر مثقّف مادام    كلّ إنسان  أي أنّ 

، حيث تتعدى الثقّافة الإبداع امثلً مثقّفً   المزارع  اعتباربل يمكن    فقط؛  الأكاديميّين  اتالأساتذة أو خريجي الجامع

 
، 06، ص2013، 04راسة السّياّسات، العدد للأبِاث ودمجلّة "تبيّن"، المركز العربيعزمي بشارة، عن المثقف والثّورة،  (1)

e.orgww.dohainstitutw. 
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 التفرقة مبكر وقت  في أنكر قد  «الإيطالي المناضل هذا كان،  الإبداع اليدوي أيضًا لمعرفي والفكري إلى  والبتكار ا 

  ل  ياليدو  فالعمل اليدوي،  فهو  العامل أما ذهني،  ه بأنّ  "المثقف "توصيف محاولة في والذهني،   يدوي ال بين  ادةالح

 يجب إنّا الفوقية، البنية  عناصر أحد  مجرد  ليس  ف المثق كذلك  اليدوي، من يخلو ل  الذهني  والعمل  الفكر من يخلو

 غرامشي أما العلقات هذه ضمن للمثقف مكانا يجد أن سارتر يستطع ولم ،الإنتاج علقات مجمل في عنه البحث

 تّتّقراً متميّ زًا، جمهو  المثقفين  من  فجعل "فالمثقّ " تعريف عبتوسي قام الصناعي، المجتمع في  لمثقف ا  دور يتأمل وهو

الّذي الإنسان  هو -غرامشيوفق منظور  -فالمثقّف  ،ومنه (1)»التّنظيميّة جميع فضاءات الحياة الجتماعيّة فتهوظي

التّغيير، أو بالأ  في طبقتهومهامّه  س دوره  يمار  ويتّصف بالنّقد    مورالدّارج للأ  حرى ل يرضى بالشكّلويساهم في 

 . الفطنةو 

يمكن تقييم  «حيث      كل صنف  اؤديهوفق الأدوار الّتي ياف  إلى أصنلمثقّف  ل  غرامشيمنه جاء تقسيم  و  

  كانوا   تبطوا بالجماهير الصّاعدة، فإذا تمكّنوا من ذلكأن ير   -عن أو عجزهم-"المثقّفين" اعتمادًا على مقدرتِم على  

فهم   وإلّ،  "عضويين"؛  ومزيفّونفمثقّ مثقّفين  اصطناعيّون،  قسّ   (2) »ون  أن  لهُ  إلىفكان  المثقّفين  فئة  :  قسمين  م 

ائمة على الق    سلّطةالمت  سياسيةكأنهّ حاول بهذا التّقسيم وخز السّلطة ال   ،"المثقّف التّقليدي"، و"قّف العضويالمث"

فهو    مهمّة   يلعب عدّة أدوار   -ظورهفق منو –ل الشّمال والجنوب، فالمثقّف  لتّفريق بين دو وا  الطبّقيّة أو التّمييززرع  

 موضوعية شروط وجود يكفي ول التاريخي،  دورها لتلعب لوسيط بِاجة بقةفالط للطبقة، انعكاس مجرد  ليس«

الإرادة   وتلك الوعي وهذا والتحويل، العمل إرادة ،الإرادة رتفعوت  الوعي،  يتجلى أن يجب بل الجتماعي للتحويل

 
 ،034، ص2021، 52ليّة الآداب، قناّ، جامعة جنوب الوادي، العدد مجلةّ ك، غرامشيعند أنطونيو فهوم المثقّف هالة حسن أحمد جعفر، م  (1)

https://qarts.journals.ekb.eg/ 

 . 07، ص2018، 2لتاّريخيّة، تر: فواز طرابلسي، دار الطلّيعة، بيروت، طيا الماديةّ ا، قضاغرامشيأنطونيو   ( 2) 
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  دور  يعود ل  وبذلك   الحياة تطلعهم حتّ التقدم يتعثر  منهم الساحة تّلو  وعندما قفين، المث  عن إل  نايصدر  ل

 . دور أساسي وفعّال في النّهوض بطبقته إذ له (1) »يًارئيس بل ثانوياً  المثقفين

هم  يعدّ  بينحيث  وصل  التّاريخي،زة  وحتّّ  والسيّاسي  الجتماعي  الواقع  وبين  رسالة    ها  يملك  أنهّ  ذلك 

الفكريينًا  وهدفاً مع بناشطه  العميق  القويةّ ووعيه  المختلفة، ذلك الوعي  ورؤ   يسعى إلى تجسيده بإرادته    الّذييته 

صطلح الّذي يخالف تمامًا  هذا الم  نةيماله   ما يسمى  اته وأفكاره على العالم، ما يساهم في خلقصور يجعله يفرض ت

التّقليدي   أو  القديم  إلىالكلسيكي  المعنى  تفضي  التي  تحكّ للهيمنة  البورجوازيةّ  الطبّقة  وسلطة  الطبّقات  م  على   ،

وقد    العشرينيات  آخرالقبض عليه في أو  ىعنى الجديد قبل أن يلقهذا المصطلح بهذا الم امشيغر صاغ «ى، بل خر الآ

أنّ  إلى  فيه  الهيمنة  ذهب  الحر   من  حركة  أية  تمتلكها  الّتي  القوة  هي  يعنيها  أهدافهالتي  نَو  لتوجهها  وقد  كات  ا، 

قدرة قيادتِا المتجهة صوب الطاحة    أو  ةهو يعني بها بوجه خاص قيادة الطبقة العاملها في تلك الفتّة و تخذماس

أنقاضها على  الفلحين  دولة  واقامة  البورجوازية  فقد    (2)»بدولة  عند الهيمكانت  ومنه  ضمن   غرامشي  نة  من 

عنالّتي  المصطلحات   الطبّقة    ةمحاول  عبّرت  مجهودات  قوّتِا    عيفة الضّ   العاملةابراز  بفرض  سيّاسيّا  على  وتحريكها 

 بل بابرازها من خلل العلم مثل، ابراز بواسط الوعي. طغّيان و القمع؛لكن ليس بال، الطبّقة البورجوازيةّ

تهذا  و               إلى  كبيرٍ راجع  بعلم ٍ يتميّز  مثقّف  الفلّح  أن  فكرة  ويستطيع فطو ،  بنّيه  طبقته،  في  عميقة  نة 

القالب   غرامشي   ، ومن ث فإنّ لمهّامه أن يفي بالغرض من خلل تكوينه لقوة اقتصاديةّ واجتماعيّةاكه  بإدر   كسر 

، نتيجة مخاض التّفكير  آخربتعبير    ةالثقّافيّ   العضوي والهيمنة   مفهوما المثقّف«لهيمنة وبذلك كانا  المفهوم  التقليدي  

تجسيدا للمثقّف العضوي كما طرحه في    آخر د  ي أحنفسه قبل أ  غرامشيكان  إذ  لظروف،  في تلك ا  غرامشيال

 
 .08، صي، قضايا الماديةّ التاّريخيّةغرامش أنطونيو   (1)

 . 189، ص2004، جامعة بغداد، كليّة الداب، قسم الفلسفة، ، رسالة ماجيستير غرامشيحيدر علي محمد اشكاليّة المثقف عند   (2)
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بنشاطه السّيّاسي    هوها كانت مُاّ سعى  صور يقل ذلك عن نفسه، والهيمنة الثقّافيّة الّتي ت  بعض صيّاغاته له وإن لم

 . ( 1) »ه في مراحل مختلفة لل كتاباتومن خ والحزبي

الّذي   صد به الدّولة ومرفقاتِا والمدنيي يقالسيّاسي الذلمجتمع ا يسمى باا مكما أن هذه الهيمنة أنشأت لن

 ونظريات بأفكار وارتباطه الأوروبية النهضة «Civil Society» فتّة إلى جذوره في يعود قديم مصطلح «يعد

  عشر الثامن القرن  في  الغربية البرجوازية ا  وصعودً  الفرنسية الثورة لىإ  لً وصو  وروسو ولوك لهوبز الجتماعي العقد

  (2) »يمقراطيةالدّ   إلى ستبداد ال من  التحول لإبراز  عشر الثامن للقرن الثاني النصف  خلل كمفهوم   لحالمصط وتطور

الدّولة،  مو  به  تِتم  ما ل  بكل  يهتم  المدني  فالمجتمع  بق  أينه  يضمن  ما  المجتمعكلّ  المفاهيم  ،  اء  تلك  على  وبناءً 

الم   ة غرامشيال االمتمثلّة في  المجتمع  الهيمنة،  العضوي،  والحزب،  لمدثقّف  الأمير  إلى مصطلح  يقوم  -ني إضافة  حيث 

الّتي   نظريتّهُ الماركسيّة البراكسيسيا  غرامشي، شكّل  -في تنشيط حزبه، ويعمل على تلبية مهامّهالأمير بدور فعال  

   .المستبدة سياسية تاتوريةّ الأنظمة المن خللها أن يخرج من دك  غرامشيرة الوعي، حيث استطاع وثو  بالنقدتتميّز 

 

 

 

 

 

 
 .357ص واجهة السّلطة "قلق الهيمنة عبر الثقّافات"،عد البازغي، مس ( 1)

   ، رسالة ماجستير، عمادة الدّراسات العليا  2006-1993 لسطينف في الديمقراطي تّحولال في ودوره  المدني عفانة، المجتمع عامر  منصور، رائد ( 2)
 .20، ص2008جامعة القدس، 



   ................................ منه" طريق جهنممسرد الظلم في رواية "وموقع جن" الس لرسائ": مسرد الظلم في الثالثالفصل 

 

 

147 

 : "غرامشي"أنطونيو  رسائل السّجن ل  : ثانيًا
   :سائلة أدب الرّ هيما -أ -1

الأ«  الرّسائلتعبّر   انفعالت  عن  وصادقاً  دقيقًا  انعكاسًاتعبيراً  وتعتبر  الفنّان،  اللج  ديب  ظرّوف ميع 

تَثيرً وا بدورها  تؤثرّ  وقد  به،  المحيطة  الخارجيّة  في لملبسات  فعّالً  العا  ا  الحياة  وتصويرها،  مّ توجيه  أكانت ة  سواء 

      (1) »ى خر الآ   مفاصل الحياةأم اجتماعيّة أم فكريةّ، وغيرها من  سياسية

لك الرّسائل مضمون ت  على حسب متنوعّ أيضًا  ى،  خر أدبّي حاله حال الأجناس الأ   ومنه فالرّسائل جنس 

   له عن مكنوناتِم وميولتِم الفكريةّليعبّر الأدباء من خاعيّ وأدبّي،  سيّاسي، واجتم  هو، فنجد منه ما  أو المثنيات

يعتّضُ حياتِ ُ  ما  ما  فيصفون فيه  بقدر  تعبيريّ،  بعمق، والرّسائلُ إذن جنس   أدبّي ذا معنى عميق ودللت    هوم 

أيضًا،  نستطيعكثيفة  ا  الإشارة  كما  أن  الأدبإلى  بهذا  المحيطة  ملحو   لظرّوف  مساهمة  تشكّله تُساهم  في  ظة 

بمقوّمات ذاتيّة تتّصلُ بذات  أثناء إبداعهم يتأثرّون  «نجده في مختلف النّصوص الأدبيّة، فالأدباء    وهندستِهِ، وهذا ما

الم نفسه، ومقوّمات خارجيّة )موضوعيّة( تُحيط بها وبالأديب  متعارف عليه  (2) »نشئالأديب وبالأدب     وكما هو 

بيئتِهِ   ابن  الكاتب  عتفالأديب أو  بيئته ومجتمعه  بينه وبين  ما لتشكّل  للكاتبة عن  غالبًا  فينساق  قة تَثير وتَثر، 

 .، محاولً التّغيير أو تعريةّ ذلك الواقع بواسطة  إبداعاتهأو اجتماعيّةٍ  سياسية ثٍ يشغل مجتمعه، من أحدا

 ت أو السّخريةّ في ترسّلهمالأدبيّة الّذي يتمثّل في الرّسائل الهزليّة والمفاكها  الرّسائلكما شاع نوع من  « 

القتصاديةّوقيل   الأوضاع  تردّي  بينها  من  أسباب  لعدّة  برز  النّوع  هذا  إلى أنّ  تؤدّي  الّتي  والإدارية  السّياسيّة،   ،

خامر  الّتي  الفنيّة  الكتّاب  ونزعة  الجتماعيّة  الحياة  طبيعتهاضطراب  المرحةت  الكتّاب حيث    (3) »م  مختلف  أظهر 

 إلى الفكاهة. ، يميل آخر س تمعاتِم بأسلوب هزليأمور مج  مواقفهم من

 

، 2011،  1مي، دار الكتب العلميّة، بيروت، طثريةّ في القرن الراّبع للهجرة العراق والمشرق الإسلالأدبيّة النّ  الرّسائلرضا الحسن،  جوادغانم    (1) 
 .12ص

 .11، ص مي الأدبيّة النثّريةّ في القرن الراّبع للهجرة العراق والمشرق الإسل الرّسائلرضا الحسن،  جوادغانم   (2)

 .13، صالمرجع نفسه(3) 



   ................................ منه" طريق جهنممسرد الظلم في رواية "وموقع جن" الس لرسائ": مسرد الظلم في الثالثالفصل 

 

 

148 

لح المراسلت ما يسمّى بعصر النهضة بمصط  أوالقرن الثامن عشر    آخر وقد عرف فن التّّسّل في أو   ،هذا

 لكن صيغة السم بقيت على حالها   ،ضمونكل والمسابقًا، أي أنهّ تطوّر من حيث الشّ   الحال  أو الرّسائل كما هو

المراسل عرفت  احيث  أداة  أنِّا  على  العصر  هذا  في  والحب تّ ت  الأشواق  ونشر  بثّ  خللها  من  يمكن  صال 

 ار.الأخب والأحاسيس، وسرد

ا أسلوب الفتتاح كم«  من حيث شكلها وبنيتها،  ومن بين أهمّ التّجديدات الّتي ميّزت الرّسائل المعاصرة

عزيزتي    –ديقتي  صعة كالنّداء على المرسل إليه )يا  حيث ظهرت فيه ألفاظ متنوّ مي زيادة،    سائل المكتوبة إلىفي الرّ 

وفي الخواتيم مثل تظهر لنا ألفاظا دُعائيّة تّتلف عن التّّسّل    )ماري(،  آنستي( وأحيانًا التّصريح باسِها الحقيقي  –

يّة وألف تح  سّلم على روحك الجميلة... ها قد غمر المساء...ك... واليحرسالقديم في مثل قول بعضهم: )والله  

القيمة    عند مختلف كتاب أدب الرّسائل، مُا يبرز  ا أنّ هذا الهيكل كان معتمدً   ونجد   (1) »( صديقك المخلص...  لك

 .الفنيّة للستهلل والختام في فن التّّسّل

واعتمادِهِم على أساليب   جم بسيط التّّاكيببًا، ومعلمنهج وصفي غال  إضافة إلى انتهاج كتّاب الرّسالة   

غة أو بنية  تجعلهُ مختلِفًا، صيعن غيره من الأجناس الأدبيّة و   هتميّز الّتي    لةافن الرّس  كما أنّ أهم مُيّزاتة،  فنّ يّة جماليّ 

الفن   هذا  تقارب  ميزة  نلحظ  ومخصّصة، كما  موضّحة  تكون  ما  غالبًا  الّتي  إليه  والمرسل  مع  وتداخلِهِ المرسل   

حيث لمعت في سِاء هذا    بير طفرة هائلة في فنّ التّّسل الأدشهد هذا العص« وقدى أيضًا،  خر الأجناس الأدبيّة الآ

أشهرها: من  نذكر  عديدة  أسِاء  زيادة  الفن  جبران  جبران و،  مي  حسين  أمين    العقّادو،  خليل  طه      الرّيُان، 

شعراء  الزّيّات،   بين  جميلة  مراسلت  نجد  العصكما  أمثال:هذا  السّياب    ر  شاكر  نزار  و  ،الملائكةنًزك  وبدر 

الشّابي و،  قباّن  القاسم  صيدحوي،  و الزّهراو  ،أبي  ماضيو   ،الجواهريو  ،جورج  أبو  نعيمة و   ،إيليا    ميخائيل 

 
ليّة الآداب والفنون، جامعة حائل،  الضّاد، كمجلةّ ، أأنّوذجادبيّة أالرسائل الأ، واقع النثر العربي ونقده في العصر الحديث هيم سعد البكر فهد ابرا  (1) 

 .260ص، د/س،  العربيةّ السّعوديةّ المملكة
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  محمود درويش ول يمكن المرور على فن الرّسالة في الأدب الحديث والمعاصر بمنأى عن ذكر رسائل      (1) »منحوهو

غربة  النت في جلّها تتحدّث عن المنفى أو  ، حيث كامقاومة  الّتي تميّزت بكونِا ذات نزعة قوميّة  ،مالقاس  يحسَو

 مر من المغتصب. الغضب والتّد  ما برز فيها نوع من كوعذاباتِا، والشّوق والحنين إلى الوطن،  

والشّوق التي    ائل الحبفنجد منه: رسبرز هذا الأدب عند مختلف كتّاب الغرب، بل أكثرهم عرج صوبه،   

إلى    (ir NabokovimVlad)   فلادمير نًبوكوفو: مراسلت  ، على نَزوجاتِمكانت بين مختلف الكتّاب و 

الحبّ    ميلينا   إلى  (Franz  Kafka)  فرانز كافكا ورسائل    ،فيرازوجه   بثت  والّتي  المشهورة  نابليون  ورسائل 

 Feodor)  فيودور دوستويفسكي فنّ أيضًا   هذا ال، كما كتب في(Joséphine)  جوزفين والعواطف إلى زوجته  

Dostoyevsky)  بِيث ل يغيّر فيه    يها بشكل وهيكل الرّسائل الدّارجف  له رسائل إلى عائلته أجمع، يلتزم  فنجد

جاشيئًا،   رسائله:حيث  في  دوستويفسك  إلى«  ء  مايو    -أبريل  آخرأو   موسكو،  يماريا  والدتي     1834أوائل 

من ط "عندما سا  ! العزيزة الحبيبةفرت  والدتي  بمللرفنا، يا  أتذكّ   بالغ  ، شعرتُ  إن  الحنون، حتّّ  وما  والدتي  رك يا 

أحزان  علتنهال   )...(يّ  منها  الفكاك  أقوى على  القول ومن    (2) »ف. دوستويفسكي"   ل  أدب   ؛إن  ثمةّ يمكن 

تطوّر على مرّ    اليّة مُيّزةوجم    ليّة، يحمل بين طيّاته خصائص فنيّة عاقديم النّشأة  بذاته  الرّسائل جنس أدبي مستقل

رسائل سيّاسية   من  إلىدالعصور؛  ثّ    يوانيّة  والوطنيّة  لّ كسر كاخوانيّة،  القوميّة  ليلج عالم  القيود  أضحى  ف    تلك 

كما صار أدب الرّسائل  صوت الشّعوب المظلومة،    لغ من خللها الكاتب حريّته، ويساهم في إبراز يبمناسبة    وسيلة

 ه.سجنفي الّتي كتبها " غرامشيطونيو أن"رسائل " الأنظمة المستبدّة، ومثال على هذه الرّسائل في وجهة فعّال أداةً 

 

 

 
 .258ص،  أنّوذجاالرسائل الأدبيّة بكر، واقع النثر العربي ونقده في العصر الحديث فهد ابراهيم سعد ال  (1)

 .09، ص1720، 1دار سؤال، لبنان بيروت، طمن، الرّسائل، تر: خيري الضّاتويفسكي، فيودور دوس ( 2)
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 بباقي الأجناس الأدبيّة: أدب الرّسائل تداخل  -ب  -1

أد تداخل  ملقد  وتقاطع  الرّسائل  الآب  الأدبيّة  الأجناس  نتيجة  خر ع مختلف  التّقاطع  هذا  ى، وربّما كان 

"أدب الّذات"   صنف  في ف  صنّ حيث نجده يى،  آخر ينفتح على عدّة نصوص  لّتي تجعله  الأدبي اطبيعة هذا الفنّ  

فيتّخذ من الأجناس الأدبيّة    ،في سردِه لتجربته الخاصّةيان، ذلك الأدب الّذي يبُدع فيه الأديب  ح في كثير من الأ

، لتشابه بنيتها  لسّير الذّاتيّة مثلً سائل، واما يناسبه ويستوعب أفكاره وتجربته، فيميل صوب اليوميّات والمذكّرات والرّ 

قالة لأمثال، أو المة والرّواية مثل أو الرّسالة والخطبة أو الوصايا واصّ لنا التّشابه بين القمّ وإذا تَ«،  الفنّية وخصائصها

الو والخواطر، أو   النّص  التّوافق قد يحيل  أنّ هذا  الذاتيّة، أدركنا  اليوميّة والسّيرة  متعدّدة  احد إلى  المذكّرات  نصوص 

النّص الأدبي يستطيع  أنّ  ما يبيّن    ( 1) »لنّقديةّ الحديثة على نَو ضئيلما فطنت له بعض الدّراسات ا  هو ومتدفّقة، و 

 .متنوّعةً  صيرةً ق  ارواية سيريةّ تحمل في طيّاتِا رسائل، أو قصصً حمل أكثر من نوع أدبي، فقد نجد 

 في ما  شخص   به يستعين  ما«  هوداخل مع أدب "المذكّرات"، و التّ تطيع  في بنيتها تسالذّاتية  أمّا الرّسائلُ  

ال  (2) »باليوميات كبير حدّ  إلى شبيهة وهي والتاريخ، ساعةالو  باليوم ومواعيده   مشاهداته حفظ تعدّ  رّسالة كما 

عتمدها  الّتي ي  فنّي ومؤثرّ يجعلها المؤنسة،  بأسلوب فنّي بليغ وسيلة للبوح بما يسكن الوجدان من مشاعر وأحاسيس،  

العصر ما نشهده من    ذاحديثة داخلت أساليب التّّسّل في هن  اوما يلحظ من ألو «أينما حلّو،    مختلف الأدباء

الرّسالة نطاق  داخل  الكلميّة  الرتّب  في  وبناتِمتنوعّ  والآباء  وأبنائهم،  الآباء  بين  المراسلت    هي و   (3) »، كتلك 

 يتبناه شكل وأي مختلفة، بأشكال الشخصية  تجاربه عن  يعبر « المقربّين منه  رسل إلى الرّسائل الذّاتيّة الّتي يبعث بها الم

 
 .246ص  ،نّوذجاأأالرسائل الأدبيّة أالنثر العربي ونقده في العصر الحديث  فهد إبراهيم سعد البكر، واقع (1)
،  ، مجلد ب2018، 50عدد كليّة الآداب واللغات، جامعة جيجل،   ة العلوم الإنسانيّة،أدب المذكّرات، مجلّ  تداخل الأنواع الأدبية في ل حيّور، دل    ( 2)

 .302ص

 .262فهد إبراهيم سعد البكر، ص  (3) 
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 حياته سرد في تسعفه التي الأشكال لذلك فتكثر مغايرة، بطريقة ذاكرته  وتشغيل حياته خيصتش إعادة عليه يحتم

 أي أن الرّسالة جنس تعبيري يساعد في سرد الحياة واليوميات. (1) »الشخصية

 : ، ومضمونهاجن"سائل السّ بنية "ر  -2

 بنية رسائل السّجن:  -أ  -2

  "سالةلرّ ا"وهيكل    أنّوذج  ا تتّخذ من خللهالّتيبنيتها  و   من شكلها  ،ةغرامشيالسائل  رّ للتنا  دراس  سنباشر

تع اله  دّ حيث  الّ ثريّ النّ   لأشكالاشكلً من  ئل  سار ذه  المظلوم  فنّ يّة  ساليب  بأتي حفلت  ة  المثقّف  وجسّدت صوت 

  ى خر الأثرية  النّ الفنون  ر  على غراا  ومتأنقً   ازً ا متمي ّ دبيا ا أا فنا ونِعتبر طويةّ المشدّدة عليه، ما جعل النّقاد يبة السّلوالرقّا

 . اء الفنيذا البنه إلى شكلِ  الإشارة لبدّ من ولهذا 

  يهما    ؛ ههذه الرّسائل الموجّهة إلى أمّ لبد من الإشارة إلى أنّ    ،غرامشيقبل الولوج في أعماق نصوص  و 

غداة     من الرّسائللكثيرا  ابين دفتيه  ت، حملاثلثين دفتًّ أكثر من  ، فقد كتب الفيلسوف اليطالي  كلّ   إلّ جزء من 

النّور إلّ بعدلكن لم  سجنه ولطولها وتشّعب الموضوعات فيها، كان أن   انتقاله إلى جوار ربهّ،   يكن لها أن رأت 

سجنه  إلى أمّه خلل فتّة    غرامشيحول الرّسائل الّتي بعث بها  دراستنا  جاءت  منها ما يناسب موضوعنا، فاختّنا  

 هذه الرّسائل كالتّالي:  غرامشيهندس وقد ، 1934إلى  1926الّتي امتدّت من بداية 

ولم يتّك لنا  ،  كتب فيهما تلك الأخيرة  نِ الّتي بين أيدينا بذكره للزّمان والمكان الّذيْ   ائلهاستهل الكاتب رس

ل عث أو بفقد تبيّن أنهّ  ،  رسالة بتاريخهاحيث أتبع كلّ  ،  فيها  هااكتشاف تلك التّواريخ الّتي أرسلحليل أو  المجال لت

  .1926رسالة من روما في نوفمبر من سنة 

 
 .303/ 302المذكّرات، صتداخل الأنواع الأدبية في أدب دلل حيّور،  ( 1)
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مباش الكاتب  أردف  الّذي  ثّ  إليه  المرسل  رسالةٍ،  رة  مع كلّ  يتغيّر  في  لم  تمثّل  تدعىه  والِدت  والّذي    الّتي 

ا، فكان له  سرته من خللهاته وأاستطاع أن يلمس كلّ حي، لكنّه  نصوصهِ إليهاجلّ    ، كانتس""جويسبينا ماركيا

  غرامشي  تحصل عليه، إبان سجن  مجتمعه وطبقاته والتّغيّرات الّتي كانت  ه وأخوته، وحتّّ وأبنائ  زوجتهحديث عن  

 بأكملها. انت له حياةكأجمع،   لكلّ النّاس وللعالم اكانت بالنّسبة له اختصارً   غرامشي والدة يبيّن أنما 

، إلّ في ثلث منها ذكر  رسائله جل  في   أمي الحبيبةجاءت لفظة  غير، حيث  لفظتين ل  حول  ؛  هستهللوقد دار ا

 .عليهاولهفته  إليها وشوقها تدلّ على حبّه الشّديد لأمّه كّله  هيو  ،"أمّي الغاليّةلفظة "

العاديةّ أيضا    غرامشيواعتمد   الرّسالة  ، وأنِى رسالته و""نينحيث ذكر اسِه الملخّص  تام  ختل افي  نظام 

  -أقبّلكم جميعًا بِنان، وأنت أمّي بِنان أكبر  -أمي الغاليّة    -  نونةالح  أبعت لك قبلتيحبّ على نَو؛ )  بعبارات 

 ه بطلب رّسائل؛  أقبّلك بمودّة(، كما يختتم كلمه في بعض ال   -أنتظر أخبارك    -  تحيّاتي الحارةّ للجميع  -  أقبلك بِرارة 

أ بعض  عن  ويتساءل  مراسلته،  تكفّ عن  أن ل  أمّه  يرُاسلوه،من  ل  الّذين  عائلته،  أمّه في  كما    فراد  من  يطلب 

 مقاطع كثيرة أن تتحلّى بالصّبر، وتكون قوّية.  

 ن رسائل السّجن: مضمو  -ب -2

دراستها بصدد  نَن  الّتي  السّرديةّ  القوالب  سجينتمثّل  رسائل  مبدأ  سج  استثنائي،  ،  رغم  وضمير،  ين 

تلك  والتّأقلم مع كل    ،لمحتوما  ضره بل حاول التّعايش مع حا  ؛اعتقاله   يركن إلى ماضيلم الطغّيان الّذي مورس عليه،  

مقيّد   قابع في ركن من أركانه هوو   في الصّميم،لها العدو الظالم المستبد من خلضرب الّتي  هسائلفكتب ر المعيقات،  

  ميقة متعددّة الأبعادبين صفحات رسائله الع  ليق يسبح بأفكاره كما يشاء ويبتغيه حرّ طمن منظور المستبدّ، لكنّ 

الصحيّ    غرامشي دوّنِا  التي  والأفكار  وعة من الرؤى  مجمنت  الّتي تضمّ  الّذي    سّيء،الرغم وضعه  والظلّم والقمع 

   مئة صفحة. فدمجها في قالب سردي واحد حمل، هخلل فتّة سجن عايشه
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انل النّصوص، أنِّا تحمل في ثناياها  لقراءة امس من  دة ومتنوّعة، تجمّعت لتشكّل عديا  أفكارً لأولى لتلك 

في سرده لتلك  هذا الأخير    شرعُ حيث ي،  غرامشيأنطونيو  والمناضل السّياسي    "الفيلسوف"للسّجين    عميقة   تجربة

ه وطمأنتها على صحّته وحالت،  حالها  والدته، ليطمئن علىإلى    -اتيوميّ شكل ال  تالّذي اتّّذ  -  المقاطع النّصيّة 

ويحاول التّأكيد في كلّ تلك    بداد السّائد،الست  أنهّ بخير، وصامد  تحت وطأة   ا  لهخلف القضبان، فيحاول أن يبيّن 

  وفي هذا الصّدد يقول  على أهميّة المراسلت بالنّسبة له، وأنهّ يحاول الصّمود والمقاومة من خللها،النّصوص النّثريةّ  

  هميّةأ  من   المراسلت  تُشكّل  وما  السّجن  في   الحياة   عليه   تكون  أن  يمكن  ما   صور ت   بالضبط   تستطيعون  ل   أنتم ف«:

متنفّسً ف   (1) »لحياةل  الطعّم  من  نوعًا  أيضًا  تمنحُ   وكم  النّهارات،  تملأ  وكم  قصوى، بمثابة  المراسلت كانت    ا تلك 

ل   السّج  انتشله  طوق نجاة أو  ،  غرامشيبالنّسبة  واقع  إلى الحمن  والنّشاطات ياة  ن  المليئة بالأشخاص   الجتماعيّة 

 ، داخل حياة السّجن الأليمة.حرة اةة له حيتعتبر الكتابة بالنّسبثقّف الّذي الم هوف

واقع بلدته والتّطوّرات الّتي مسّتها، محاولً إيجاد الحلول ، على تواصل مع صّامدالالمثقف   غرامشيظلّ وقد 

اول تحطيم قوالب ويح  «  اطبيعة المثقّف الّذي يسعى للتّغيير دومً  هي هذهفل سجنه،  من داخا  للمشاكل الّتي تعتّيه

ا الفكلثاّبتالأنّاط  على  شديدة  قيودًا  تفرض  الّتي  الختزاليّة  والتّعميمات  بين  ة،  التّواصل  وعلى  الإنساني،  ر 

ف  ،(2)»البشر للسّلطة،  الوح  هولهذا نجده يشكّل مخوفاً بالنّسبة  الّذي الضّمير  ارتَح واطمئن    يد  إذا  لن يرضخ إلَّ 

   ة.لسّلطة الطاّغيّ ا نظمة الفاسدة، وعلى شعبه وبلده من الأ

الكتايغ على  طابع  لب  فيحيث  التّناقضات،    ب  والشّجاعة  القوّة  مقاطع كثيرة  نلمس  من كلم  

ستبدّ الدائم ورهبته  ل خوف الم، كما تبرز الرّسائفي مقاطع كثيرة أيضًاالهشاشة  ، ثّ نلحظ النكسار و "غرامشي"

نِما من  نقول إئل بلغة وأسلوب نكاد  الرّساميّز هذه  وتت،  كلّ الطرّق الممكنةأفكاره بطمس  ومحاولته    من المثقّف 

 

 .78رسائل السّجن، ص ( 1) 

 .19السّلطة، صو ادوارد سعيد، المثقّف  ( 2) 



   ................................ منه" طريق جهنممسرد الظلم في رواية "وموقع جن" الس لرسائ": مسرد الظلم في الثالثالفصل 

 

 

154 

القرا فمع  الممتنع،  عمقً السّهل  أنِّا تحمل  نلحظ  الأخيرة  الفاحصة لهذه  فكرياا ءة  إنسانيّةً ا  وأبعاد  رغم  ف   ،عديدةً    

سه  تبر نفاع  ، تدوين لتاريخ سيّاسيّ  لمثقف  كانت بمثابةإل أنِّا  نسانيّة ذاتيّة بالدّرجة الأولى،  وكونِا إبساطة لغتها،  

تشبث وال  ةلمقاومإلّ با  دوره على أكمل وجه، ولم يرض ارس  جزءا من العالم، ولم يهدد السّجن استقلليّته، فظلّ يم

 .والصّمود بفكرة البقاء

الرّسائل    ذه  شبمقتطفات  تحمل  لأسيّر  مراسلته،    غرامشيهل  اتيّة  من  نصيب  لهم  بّما ر و الّذين كان 

النّشر  ها  توضع مدار  خصّه  عل  انهتسهيلً  من  لمعرفة  القارئ،  زوجته  بالمراسلة؛    غرامشيى  نَو  ولكا  ي"على 

جوليا،  "سشوشت تدعى  مارشياسو ي "ج  وأمّه  الّتي كانت  أُ ،  "سبينا    توضيحيّةٍ   بصورةٍ   نبذةٍ   كلّ   رفقتوقد 

تعريفها   للشّخص المراد  بإرفاق    يّة  قامت  بل  بذلك؛  تكتف  المعتقل"تورينو "سجن  ل  رصو ولم  فيه قالّذي    ،    يّد 

       .والتشويق والتّميّز ، ما أضاف عليها نوعًا من الفرادة غرامشي

 : السّجن معالم الظلّم في مطويّات :ثالثاً

 :الاستبداد السّياسي في "رسائل السّجن" -أ  -1

الظلّلقد مثّ  السّيّاسي  ل    غرامشي يث نلحظ أن السّجين  في هذا النّص تجلّيًا واضحًا، ح)الستبداد(  م 

اليطاليمن طرف  سجن   الفاشي  السّياسي  هذا    ،تعسّفًا  النّظام  يُ السّ وقد حاول  الّذي  نفسهجين  الكاتب   عتبر 

ى بأسلوب خر بين الفينة والأ  يشير لهذلك الظلّم بطريقة مختلفة لم نعهدها من قبل، حيث كان  سرد  لهذه الرّسائل  

على تَريخِ وبأنساق مضمرة    أحياناً   خراس المطلّع  إلّ  يفهمها  هذا ما جعلنا  خر أ  أحيانٍ   فيهِ  ل  ندرس  ى،  ونَن 

يّة جمالوالموضوعيّة، ابتغاء رصد    الذّاتيّة   نَيط ببنيتها  ،غوص في جماليّتها وعمقها الفكريالفنيّة ون  غرامشينصوص  

 . في تَريخ الظلّم الفاشيالتّاريخيّة بوصفها وثائق مهمّة قيمتها الأدبيّة و يّة، و ل الفن ّ هذه الرّسائ

تلك الفتّة كفيل بأن يعيننا  في    غرامشيوالجتماعيّة الّتي عاصرها    سياسيةدراسة الأحوال الب   لماملأن الإ 

 الّذي كان  غرامشي   ل السّجن لفي رسائة الّتي تجلّت  آخر على تحليل وتفسير تلك الظّواهر الأدبيّة والمفارقات السّ 
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ال« النتقال  مرحلة  الشتّ منظرّ  إلى  الرأّسِاليّة  من  الشتّاكيّةاكيّة  ثّوري  الثّورة  هزيمة  فرضتها  الّتي  الظرّوف  في    في 

ماركسيّ   الغرب، فهم  يمكن  العضويّ   ةول  الأزمة  عصر  ماركسيّة  باعتبارها  التّاريخيّة،  في خصوصيّتها  إلّ  ة  جرامشي 

الصّعيد العملي بناء   رفض علىت هي إلى حدودها التّاريخيّة، فاليّة وهي تمثل ذروة الماركسيّة الدّولية الثاّلثة وتشيرللرأسِ

دكتاتوريةّ يشكّل  وسيّاسياا  قيادة    اقتصادياا   / هيمنة  ماركسيّة  Hegemony بل  النّظري  الصّعيد  على  وترفض 

السّتاليني بالدكّتاتوريةّاسوسيّ   غرامشيفأعمال    (1)»العهد  تندّد  الّتي  إ  ستالينوبماركسيّة    ته  لأفكار  أدّت  تبنّيه  لى 

وانخرط فيوساعده      جديدةومفاهيم   البرلمان،  أفكاره، حيث كان عضوًا في  توسيع  الشّيوعي   منصبه في  الحزب 

يتيح    ل موّحد ومتميّزة في شكفي إعادة صيّاغة الماركسيّ   غرامشي   النّظري الأساسي ل   الإسهامتمثّل  «  ، وقداليطالي

وأشكال  اللّيبيراليّة التّقليديةّيمقراطيّات الدّ زوال  لشتّاكيّة في الغرب المأزوم بعدواحد استكشاف سبل الثّورة ا آنفي 

والقهريةّ،  لإشتّاكيّةا السّلطويةّ  وحدودها  للشتّاكيّة  التّاريخيّة  التّجربة  ونقد  والنتشار،  التّوسّع  على  أي    قادرة 

العضويةّ  وف الأزمة  والرّوحيّة، في ظر   ة تِم المادّيّ حيا  إنتاجكشاف أشكال هيمنة المنتجين والمبدعين على شروط  است

وصعوبة    الإنتاج لأسلوب   الجديد النّظا  انبثاقالرأّسِالي،  على  م  والشّرق  للغرب  المميّزة  السّمة  حدّ    باعتبارها 

حّدتِا وفق أنِّا و للطبّقة الحاكمة اليطاليّة، رغم  ضاع الدّاخليّة  ني الأو أشار إلى فشل الفاشيّة في تبكما  ،  (2) »سواء

و  لوجودمنظورها،  بين   تنبأ  الوسطى  تقسيم  الجنوب؛  الفاشيّةو  الطبّقة  دوّل  ابسبب  -  خاصّة  الّتي  تلك  لمشاكل 

العلقات   تنخر  الطبّقاتكانت  ا  -بين  الأمثل    لمختلفة،في مقالته  الحلّ  أنّ  إلى  أشار  بينالتّح  وهحيث    الف 

 الطبّقة العاملة وفلّحي الجنوب.

اهتم  يبيّن  عما  مجتمعه  طبقات  بكلّ  الواضح  سواامهُ  حدّ  خبرات كلّ لى  من  الستفادة  ومحاولته  ء، 

رأيه المعارض للحكم الفاشي تلك المقالت    ت ن، كما أبرز و قرّ أنِّم جميعًا مثقّفبق له وأن أأصناف المجتمع الّذي س

 
 .12دس، ص ار المستقبل العربي، القاهرة، د/ط، عادل غنيمة، د تر: كراسات السّجن، ،  غرامشي أنطونيو  (1)

   .13ص جن،سّ كراسات ال،  غرامشيأنطونيو   (2)
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ل في ،  القول  جازإن    ينيموسول   أو  باتت  أفكاره  أنّ  ب  وأثبتت  ومؤثرّة  أنّ  فعّالة  يبيّن  ما  الجماهير،  هات  توجّ وعي 

 أدّت بالسّلطة إلى إزاحته عن الحيز السّياسي.  السّياسيّة   غرامشي

النّظام الفاشي حملة اعتقالت واسعة، وشكّلت "محكمة خاصّة" من  «ومن ثّ تعرّض للعتقال لما   شنّ 

عي  المدّ  طلبِ  ا في البرلمان، وباء علىونه عضوً أوّل من قدّم إليها بالرّغم من ك غرامشيوكان  عن الدّولةلدّفاع أجل ا

الدّم  العام الّذي قال في مرافعته:   3  شرين عامًا" حكمت المحكمة عليه فياغ عن العمل ع"علينا أن نوقف هذا 

وهذا ما أوضحه   (1)»ساس ست تُِم مختلفةم على أبالسّجن عشرين سنة وأربعة أشهر وخمس أياّ   1928يونيو  

همًا  لكن أمر سجنه كان مب  ،بأدقّ التّفاصيل  ه كان يخبر أمّ   ، حيث  النّصوص الّتي بين أيدينامن خلل  "  غرامشي"

  أعتقد  «  يقول:ف أو عن الحكُم الّذي سيطلق عليه،    أنهّ ل يعلم شيئًا عن تِمته؛  له  احيث كان قد أوضح    بالنّسبة لهُ 

  يقيّة ضدّي م ل يملكون أدلّة حق، لأنِّ اعةً لكن يمكن أن يكون الأمر أكثر فظ   سنة  17و    14تتّاوح بين  أنِا س

أنّ تلك  ، و حقيقيّة ضدّهه أن السّلطة ل تملك أدلّة ونلحظ من قول (2)»وكيف لي أن أرتكب أشياء ليست لها أدلّة

، وأفكاره الّتي باتت تشكّل خطرًا يمكن  غرامشيلّص من  طة للتخالتّهم ما كانت إلّ أسبابًا مصطنعة لفّقتها السّل

تثبتلهُ أن يسُجن  فكيف  كيانِا،    يهزّ أن   تلك الحيرة والشّكإد  ولم  الحكُم عليك الّتي تجعلك    وكانته،  في    تنتظر 

أي دليلٍ ضدّكمكانٍ ليس بمكانك   تقدِرُ عليهوبدون  يقول  "سياسةال"إلّ    ا، ل    هذا  "سبب  غرامشي، حيث 

في ذلك كانت تحكم    الّتي  "السّلطة الفاشيّة"أو    "ةالسّياسة اليطاليّ "فعل نسميه السّياسة"، كأنهّ يقطع أنّ  الأمر  

الدكتاتوريةّ، وهالوقت أو  تتّصف بالستبداد  الديمقراطيّة ، كانت  غيّاب  إلى  العادل  ذا يفضي  غير  الحكم     وتفشّي 

 في الرأّي والهدف. ن يخالفوه م أو  هُ دون هم  وإزاحة من الّذي ل يرضى إلّ بقمع 

مستبدّة بصلة،  و   سياسةتبنّت    سلطة  للقانون  تمتّ  ل  أفو   سةسياهميّة  النّاشطين  تكميم  أو  المثقّفين  اه 

المستبد، وانعدام ثقته    ي برهنت على مرّ العصور على جبن وهشاشة النّظام الدكتاتور تلك السّياسة الّتي  السياسييّن 

 
 .11، ص محمد بوعزة، تحليل النّص السّردي،  (  1)

 .65صالمرجع نفسه،   ( 2)
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د لكل فكرة  دومًا متّصّ يبقى  في الأرض وسلطته المسيطرة على كافّة جوانب الحياة،  نتشاره  بنفسه رغم طغيانه وا

باول  معارضة ويح الطرّق،حجبها  ونلمس هذا    شتّّ  وهيبته،  مكانتِه  منه على    الأخيرة   الآونة  في «  قوله:  في خوفاً 

   تتخيّلين  كما  ليست  قةالرف  ،نيآخر   معتقلين  رفقة  الوقت  بعض  اءقض  من  أتمكّن  لكي  الجرائد،  قراءة  عن  تّلّيت

 بسجناء  إذن  الأمر  قيتعلّ   سياسيّين،  ينمعتقل  لزيارة  أذهب  أن  مسموح  غير  لأنهّ  السجن،  يمنحه  أن  يمكن  ما  هي

دلّ على خوف المستبدّ الدائم  يالمقتطف  فهذا    (1) »بسرعة  يمرّ   والوقت  التسلية  من لالقلي  أجد   ذلك  مع  ،العام  الحقّ 

أو يملكون أي   لوجيّته،أو من يتبنّون نفس إيديو   ،م في مثل توجّههأن يختلط بمن هاسي  يسّ ال  سّجينماح للمن السّ 

 تكتّل ضده.بمثابة  منهم كةكلّ حر يعتبر  إذ ي، حسّ سيّاس

حتّّ فالسّجين    وإن كانالسياسيّ  الأ    وحسّ   بكلّ و ثورته  يعلن  أن    ع سيستطي  سوارخلف  وحزم،  عزم 

وإبعاده عن الوسط  ،  غرامشيبدأ والغاية الرئّيسيّة للمستبد كانت تدمير أفكار  إنّ الم، ومنه فمشبّع بالمقاومة إن أراد

 اومة.قدوة ومثالً للمقوقتل شخصيّته الّتي باتت  ره وتميّزه يطرة على فكلسّ با السّياسي،

إلى   غرامشيزنزانة  «ففي   يسعى  وهو  العضوي  المثقّف  والرقّيب،  المفكّر  بين  تدور  صامتة  معركة  كانت 

  سواء مع أفراد  عى لتدميرها بِرمانه من التّواصلتعلم قدرات الرّجل وتس  هيبملكاته الذّهنيّة، والسّلطة و   لحتفاظا

المجتمع ككلّ  مع  أو  المثقّ ومنه    (2) »حزبه  بين  وشائكة،  فالعلقة  متضاربة  والسّلطة  والعنف  ف  الشّك  على  مبنيّة 

منظو   غرامشيوالستبداد، ويبينّ    العلقة من  بقولتلك  ايطاليا يوجد طفل    تّيّلي أنّ «  ه:ره  يهدّد    جدّا  كبير    في 

تلويث    نلوح بها لتهديد هذا المزعج ومنعه من  الشّوكة الملتهب  ، نَن رأسآخرل  لتّبوّل في فراشه، أنا وعدد قليبا

التّوهّم يجب فقط أن ننتظر بصبر عظيم و  النّظيف، وما دام الأمر هكذا فل داعي للذّعر أو          (3)»سكينةالفراش 

بالطفّل له مز فربّما ير ة آخر فل الكبير جدا، ليجعلها مفارقة سبالطّ  موسولينيالحاكم المستبدّ   الكاتبيكنّي   

لّتي سِحت  ا  كبير جدًا منصبهُ وسلطتهُ قوله أنهّ  ، ويقصد بأو اجتماعيّة  سياسية  عن عدّة أمور لته  غفو   هجهلعبثه و ل
 

 .45، رسائل السّجن   (1)

 .354الثقّافات"، ص "قلق الهيمنة عبرسعد البازغي، مواجهة السّلطة  (2) 

 .30رسائل السّجن، ص  (3)
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في    الدكّتاتوريةّو   كان يهدّد بالفساد والقمع  غرامشي  من منظور   موسولينيف  وعبثه،  غم جهلهِ  لهُ بأن يكون كبيراً ر 

اليطاليّةمجتمعه أو دولت فراشهِ كما    وّلتِديده بالتبن خلل  م  ه  الكاتبعلى  العبثيّة   أي،  رمز  بممارسة نشاطاته 

 .على مجتمعه

الوحيدة    الطرّيقةعًا ما إلى أنِّا  ا نو خر اومن هنا يمكن القول إنّ الكاتب أحسن التّشبيه، ولو أنهّ كان س 

أمّه خاصّة، كما أبرز من  من القارئ عامّة و صورة المستبدّ  لكاتب من خللها إيصال أو تقريب  ربّما الّتي يستطيع ا

ع  بمثابة علقة تِديد ومن  بالحاكم المستبدّ الّتي كانت من منظوره  المثقّفين السّيّاسيين  القبسة؛ علقة    من خلل هذه

وبثّها  لهذا   أفكاره،  ترجمة  من  فهم  يهم وعلى مجتمعهمفالمزعج  تمنعُ   الإبرة،  الّتي  له،  نالّواخزة  مُارسة  عن  شاطاته هُ 

طن لكلّ النتهاكات والسّياسات المتّبعة من طرف المستبدّ، ومن هنا فلاير الحي اليقظ  هم الضّمفالقمعيّة الظاّلمة،  

 ينشأ ذلك التّضارب بين كلّ منها. 

 :القهر النّفسيسّ المقاومة في ظلّ ح -ب  -1

الوقائع العنيفة الّتي واجهفي رس  غرامشيلم يرصد     ذلك  ودقيقٍ، لكن  لٍ سلوبٍ مفصّ بأ  ته في السّجنائله 

 فنّ يًا و يضفي عليها طابعًا جمالياا    ،ومغزىمعنى     مقطعٍ من مقاطع رسائلِهِ فلكلّ    كلماته،  الضطراب كان واضحًا في 

العاديةّ لتمتدّ إلى يوميّ تّرج تلك النّصوص من إطار الرّسائل الذّ حيث  ظلمٍ مضمرة،    صور بلة  يجعلها محمّ  ات  اتيّة 

لم يتخلّ قط عن مبادئه كسجين سيّاسي  ه  ومسؤوليّتن مهامّه  عفاحصة  رؤيةً  يحمل  مقهور  سيّاسي    لمثقّف ومناض

حقوقه الكاملة كسجين سيّاسي؛ لكن  جل نيل  فقد ناضل من أ  ،ولم يرضى بأي معاملة خاصّة  ،الثّوريةّ في السّجن

حيث    ،هوالّتي حملها    تلك المبادئ  ول ب  البساطة،  لم يكن بتلك  غرامشي  لّذي قبع فيهما نلحظه أنّ السّجن ا

مقاطع  نلتمس جلّ  عنيفة،    في  داخليّة  اضطرابات  يفصح  الو عذيب  تّ ال  إلىتُحيلنا  كلماته  فرسائله  لم  وربّما  قهر، 

 ضع للرقّابة السّلطويةّ كانت تّته  تابالأنّ ك  ؛شع للتّعذيب والهانة في السّجن اليطاليلوب البعن الأس  غرامشي
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أي أنهُّ كان يقحم    ( 1)  »كنت مهدّدا بشكل دائم   لم أكتب حتّّ الآن؛ لأنّني «  مر في رسائلِهِ بقولهِِ:ذا الأله  قد نبّهف

اإيقاف  من أجل    مشاكل كثيرة ويتلقى تِديداتنفسه في   أو    وربّما تعدّى الأمر إلى ضربه وتعذيبه،  لرّسائلتلك 

 .أقاربه الّذين يرُاسلهمبِياة أهلِهِ و  أو ربّما هدّدوهكال العنف عليه، مُارسة كلّ أش

بسيط    استعان الكاتب بجنس  ،فعل القراءة والكتابة في السّجن  ه ويحرم منأن تُسلب منه كتبخشيّةً من   

د الكاتب في حيث نج،  لم بأسلوب نكاد نجزم أنهّ مثير للستغراب أحياناً لّ الظّ خلله عن كمثل الرّسالة عبّر من  

نفسيًا وجسديّا، ففي  ارً ى نجده منهاخر أأنهّ متماسك ومتكيّف مع الأوضاع وتَرة ، فتارةً يبيّن حالة اضطراب وتوترّ

 أيضا منضدة ليست من ولديّ   ،فا ووسادة من الشّعر وغطاء من الصّو  وفراشً ا حديدياا ا وسندً لدي سريرً   «  قوله:

حيث يبيّن أنهّ    العادي على الأقلّ وضعه الجيّد أو  نلحظ أنهّ يبرز    (2) »تفي بالغرض النّوع الجيّد لكنّها في النّهاية  

 .لى حدّ وصفه، كما لم يذكر أي مشاكل تتمثّل في انعدام النّظافة أو العفونة في الزنّزانةل يعاني الإهمال ع

شياء خوفاً على أمّه الّتي  ى للسّجن أو ربّما كان يتستّّ على عدّة أآخر يد رسم صورة  ير كان    ما يدلّ أنهّ 

يحمل همّ سجنه    كان  غرامشيإنّ؛  ثّ يمكن القول  ليها  تجعله في حالة حبٍّ ونشوة، ومن  مجرّد الكتابة إكانت  

لقد رأيت  «:  آخريذكر في مقطعٍ  ، حيث  هبكميّة صبره ومقاومتأو أمّه خاصّة،  وتعذيبه، وهمّ محاولة إقناع القارئ  

فاك وألوانًا  أشكالً  مُا  وعشت  بكثير  أقوى  جسديا  أنني  أنا  تشفت  أعتقد،  في  كنت  سأصمد  أنني  من  متأكد 

ما    (3) »ى وأراك سعيدةآخر ب الّذي يجعلني واثق جدًا أنني سأضمّك بين ذراعي مرّة  السّب  هو المستقبل أكثر، وهذا 

ر عن أي شكل أو لون ة وجعٍ وراء قولهِ عشت أشكالً وألوانًا رغم أنهّ لم يذكلف عبار يبيّن أن الكاتب يخفي أ

أنّ    كلمة عن العنف إل  حتّّ   يدرج ول التّعذيب والضرب، كما لم    لى  يًا يدلّ عستخدم حقلً لغو يتحدث، ولم ي

سد تمارس عليه مختلف  ، فالجالأمر كان واضحًا جلياا حين أرفق كلمه بقوله "اكتشفت أنني جسدياا أقوى بكثير

 
 .97سائل السّجن، صر   (1)

 .82، صسّجن رسائل ال  ( 2) 

 .35رسائل السّجن، ص  (3)
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إن    ا مضمرً لّذي ظلّ  لجسديّ المرعب ااوعلى الرّغم من كلّ ذلك العذاب  ،  أساليب العنف والتّعذيب في السّجن

 .  وحاول دائمًا أن يبيّن لأمّه العكسمتفائلً  غرامشيجاز التّعبير، بقي 

نه يصمد ويقاوم، ويطمح بثقة كبيرة  علان تجفتان اللّتكما نلحظ أنّ تلك المحنة علّمته الصّبر والأمل الصّ   

ماسك والصّمود الإنسانيّتين، كما تعتبر بِق  ة للعادة عن التّ وثيقة خارق«الرّسائل  مثلّت هذه    للقاء أمّه، ومنه فقد 

الأ الأدب  إحدى  في  الكلسيكيّة  مشاكسة  عمال  أو  غاضبة  الحديث  والآاليطالي  الحين  أو    خر بين  ومتكيّفة 

 .ى الأغلبوضاع علمتفهّمة للأ

الرّسا  هذه  تنزلق  بل  فقلّما  الشّكوى،  إلى  با  يهئل  من  ستمرارمفعمة  ملحّة  في    بشحنة   ال إيصالرّغبة 

صورة للمقاومة    وقد مثلّت هذه الرّسائل بالفعل  (1)» بساطةوالأفكار أو العواطف ومشاعر الحنان، بكلّ المعلومات  

سأواصل  «في جلّ مقاطع النّص على نَو؛    ة المقاومةزت فلسفحيث بر كفعل إنساني مقابل الظلّم والضطهاد،  

تفاقم  وضعي الصّحي ي«وفي قوله    ،(2) »في السّجن  ن هرمت بل حتّ وإأكثر هدوءا من ذي قا في السّابق  دوما كم

تكيّف مع  ه  وكأنّ   غرامشيعند  مسحة الحزن الممزوجة بين الأمل والتّشاؤم  برز  ت  (3) »آمل أن يتحسّن سريعًا لكنّي  

هناك  و أ  ،لوضعا بأنهّ سيمكث  يعتّيه شعور  عديدةً   كان  ذلك  لكن  ،  سنواتً  يرغم  بيأسه، ولمصرّ لم  عن يست  ح 

 يخنع أو  المناضل الشّجاع الّذي ل  هون لتسمح له، ف، ربّما لأنّ نزعته الثوريةّ القويةّ لم تكإطلقاً  وىبأسلوب الشّك 

 يرضخ لأي شيء مهما كان.

قوله:    في  هذا  أت«ونلمس  أبل  أري كلّم  ل  لأنني  أساسا  وذلك  حياتي،  في  السّلبي  الجانب  عن  أن  دا  د 

ا محط شفقة  والمقاتلون ل يمكن ول يجب أن يكونو    النضال المباشرلم تتح له فرصة  يشفق عليّ أحد، كنت مقاتل  

 
 .92، قضايا المجتمع المدني، صغرامشي أنطونيو   (1)

 .87سّجن، صرسائل ال  (2)

 .94السّجن، صرسائل   (3)
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انِيار    هو واحدٍ    شيء  تشير إلىكانت  الرسائل  هذه  على الرغم من أنّ  و   (1) »لأنِّم لم يجبروا على ذلك   من أي كان

 .سائلكما اعتدنا عليها منذ بداية الرّ حالها  على   يتبقشخصيّته القويةّ  لكنّ ، غرامشي

أنهُّ   يذكر   حيث   سجن  في   اهاقض  التي  الأيّام   خلل  املةً ك  والذهنية  الجسديةّ  هقوا   ستّجعي  لم  أيضًا 

  فيه  استطاع  حيث  "،ميلانو "  من  بكثير   ل أفض  كان  "تورينو"  سجن  أنّ   رغم  كبيرٍ   بشكلٍ  منهكاً   ان ك  فقد  "،تورينو "

لّت والدّوريّات للبقاء على اتّصال يطالع المج«  امشيغر   كان  فقد  ،والقراءة  بالكتابة    ضالتّه  إلى  الوصول  أنطونيو 

 ولستخدام قراءاته في الوقت نفسه كمادّة لنقد البلدة البورجوازيةّ، وحالة الفوضى والتّخلّف  لثقّافيّةمع التّطوّرات ا

 صلة  على  يبقى   لكي  ؛الأقلّ   على  الكتابة  فسحة  يهلد  تكان  واجهه  الّذي  الظلّم  رغم  أنهّ  أي  (2) »الثقّافيّة  للحياة

 . معلنة  أو مباشرة  غير  بطريقة ذلك كان  ولو رسائله، عبر رأيه إبراز ويحاول مجتمعه عم

    أن  في   فكّرت  أن  ه،عكس  وتكتب  بشيء  تشعر  أن  !!غرامشي   به   مرّ   الّذي   القهر   اثليم  نفسي  قهر   فأي 

  تريد   رالأفكا  من  حزم  لديك   تكون  أن  لحظة،  كلّ   في   الموت  توّاجه  وأنت  مزاجهم،  تعكّر   ول   أهلك  تجرح  ل

  من  أو  السّبيل  هذا   من   وأبسط  أيسر  والقهر   الجنون  إلى   سبيلٍ   أي  ة،السّلطويّ  الرقّابة  بِكم  تستطيع   ل  لكن  تفجيرها 

 . "السّياسي السّجن"

التّحليل خلل  المتع  العميق  من  خاصّة  عديدة  أحكام  إلى  الوصول  يمكن  السّجن  السّجين  لرسائل  بنفسيّة  لّقة 

وا السّلطو المثقّف  وبعض  لرقّابة  اتّجاهه  نلمس  أن  يمكن  عليه، كما  مورست  التي  الأسطر يةّ  تلك  بين  مبادئه 

لو لم    غرامشي ظن أن  ، حيث نوالكلمات، التي كانت محاصرة إن جاز القول أو ربّما نلحظ عليها نوع من الرقّابة

قبل   من  محاصرا  سجينًا  عن  و   موسولينييكن  والكثير  الكثير  لقال  والظّ أطرافه،  القيد  فلم،  الستبداد  سرد  رغم 

بأساليب  غرامشي والستبداد  العميق   الظلّم  المفهوم  إلى  الوصول  غايتها  جدّا،  وعميقة  تماما،  مغايرة  ودللت 

أفضل حالية من   صبر وأمل في حياةرغم كلّ ذلك  ، فوالطبّقيّة  م والستبدادحة الظللدور المثقّف في إزاللمقاومة و 
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تقُنا للعيش  «يته المتمثلّة في  اغية  رافعًا رايد الستبداد الط ياة وطموحنا لتحقيق الأهداف  ازداد شغفنا بالحكلّما 

   (1) »المرجوّة

 الظلّم الاجتماعي:  -أ -2

ه وأسفه ائلتثبات حبّه لعإفي رسائله  إذ يحاول  ،  غرامشي  كلمات السّجينبين  زن  والحملمح التّشتت  تبرز           

الأحزان الّتي تعتّي    أنهّ على علم كبير بِجم تلك  يُظهرف،  اعتقالهرته بسبب  لت إليه أسذي آالشّديد من الوضع الّ 

الح ونيل  الكرامة  على  للمحافظة  الأحزان،  من  لبد  أنهّ  يبيّن  لكنّه  خاصّة،  أن «قول:  فيريةّ  والدته  أحيانا يجب 

الحريةّ    غرامشيبالنسبة ل   ف  ( 2)»وكرامة الرّجالم، إذا أرادو المحافظة على شرف  يتسبب الأبناء بأحزان كثيرة لأمّهاتِ

في رفع الّذل واثبات الكرامة، تلك الّتي ل توازي شيئا    تتجلى سِاتِابل  ،  هيأو طعام شل تساوي كوب شرابٍ  

 . ماح لأي نظام كان أن يمتطيهالسّ   عدمسوى العيش بشرف و 

 . شرفهمبادئه و ى عن أن يتخلّ  رض عليهيفالعضوي الّذي يسعى لمحاربة ما ومن هنا يضح دور المثقّف  

الحطام والقهر من ذلك   جبِث لذاته عن مخر إذ  ،  أسوار السّجون  داخل  يجده  ا لم منيل ابتغاء   غرامشيدوّن          

حيث النّقاء    طفولةأن يغوص في أعماق الذكريات والبدورها التي سِحت له  ،ابةعل الكتالنّفسي، فأراد أن يبلغه بف

ا  فل  والحقيقة، حس  يعادل  الفريدة،  شيء  ولحظاتِا  تعالت  لطفّولة  الطفولة  عهد  في  وبانت   الضّحكاتفقط 

 . يداعبه الشوق إلى ماضيه وطفولته البسمات، وكانت القلوب طاهرة صافية، 

  دها فيها حقيقة أج  أحب أن أتذكر وقائع ومشاهد الطفولة،كل هذه الأشياء و   أفكر في أحيانا  «فيقول:   

الحبيبة،    أميفيها دائما،  ع لكن أيضا شيء من الفرح والجمال، ث إني أعثر عليك  المعاناة والأوجا هناك الكثير من  
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يمكن الملحظة أنّ    (1) »آخرء  أتذكّر يديك وهما تِبّان نَونا لتخفيف أحزاننا واجدة لكل شيء فائدة أو أي شي

 .تجعله سعيدًاتّعيس في حاضره الباله تمرّ ب الّتيلكن خيوط الّذكريات عاش طفولة ليست بالسّعيدة،   غرامشي

يجد   فسيفساكأنهّ  العالم  ذلك  المقفي  البائس  عالمه  من  تنتشله  سحريةّ  تعويذة  أو  الحريةّ  ء  عالم  إلى  يّد، 

العالم الّذي أض أتذكر  «على نَو؛    تجعله يتمتع بِريةّ   إذ تمرّ بباله عدّة فلش باكات  يّاه،تقدًا أى مفحوالبساطة، 

ركين بعض الأشياء  بصدر رحب، أعتقد أنك تد  ماريا دومنيكاإلى بيت العمة  ل أني كنت أذهب  عندما كنا أطفا

يهتم بمشاعرهم ويحاول  إذ لته،، خاصّة بمن هم من عائبالأطفال كثيرا اهتمامهحبّه و وقد تجلّى  (2) »التي ل أصرحّ بها

عض الصغار الّذين  ب  ه أن تِتم لأمرحيث يطلب من والدته في بعض رسائلالتخفيف عنهم برسائله،    قصار جهده

مستقبلهم، ويعيشوا طفولة    قيقة الأمر لكي ل ينصدموا من حياة بائسة في خبارهم بِيطلب منها إبائهم، فسجن آ

وا يطلبون منه  وتعلّقهم به تعلّقًا شديدًا، فمن فرط حبّهم له كان  رامشيغ   ل لحبّ الأطفا  هومشتّتة، وما نلمحه  

من  «دور حولهم، بقوله:  والدته أن تصارح الأطفال بكلّ ما    غرامشيينبّه    صّدد سّجن، وفي هذا الفي ال  هو الهدايا و 

لى فعل كلّ الأشياء التي  لقدرة عواجبكم أن تفسّروا للأطفال أن الإنسان المتواجد في السّجن يعني بالتّحديد عدم ا

 .  (3) »نَبها أو في الوقت الّذي نَبّه

منه للبحث عن ذاتهو اإلّ مح  غرامشي وربّما لم تكن استّجاعات    ان الّتي ك ، واستّجاع نفسه،  لة صائبة 

في كنفها،   طفل  متينة كأنه  علقة  بها  ربطته  فقد  أمّه،  وخاصّة  أسرته،  عن  بعده  بسبب  فقدانِا،   كان   إذيقاوم 

وجّهة  جسمه، التّهم الم  مراض التي نخرتالّتي تعتّيه والأمن المخاطر    ها شيئًا كبيرة ول يخفي عنصراحة  عامل معها بتي

 ادى أن يصدمها خبر مرضه أو موته المفاجئ، فيذكر في رسائله أنهّإليه، ول يخفي عنها هي بالذات شيئا لأنه يتف
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تسمعه من    آخر أو أي شيء    خروجهتتمثل في  تتعلّق بأوهام    يجعلها  يتعامل معها بصراحة في مراسلته لكي ل

 . تلف الأشخاص خارج السّجنمخ

  فيقول:  بنفسه عنه هوها عدم الكتّاث لأي قول غير قوله، ولأي خبر لم يخبر  هوالدت منغرامشي  يطلب 

يعلمه أحد   ل« ما ل  أقوله لك، لأني أعلم عني  ما  يقُال عنه خارج    ا، أنّ يدري جيدً   هو ف  (1)  »تصدقي إلّ  ما 

 عليه. فقدان حياتِا قهراً وخوفاً بّب ب يتس تعب أمّه أو قد السّجن سيؤدي إلى 

  أرسلي لي صورة جميلة لك «قاطع من بينها قوله:  سرده فيبرز علقته الجميلة بأمّه في عدّة م  غرامشي  يواصل      

فهو يحاول     (2) »تَنقّ زائد، أقبّلك بقوّة   ك؟ ودونلكن التقطيها كما لو كنت في البيت، ودون فخفخة، أليس كذل

 .الحقيقيّة، لكي يتأكدّ من صحتها ى صورتِاأن ير 

القويةّ    ما سبقومن خلل   وأمّه التي   غرامشيلمناضل الماركسي  تربط المقاوم وا  الّتيذكره نلحظ العلقة 

 »جال داخل الكهوف أيديهن لبقي الرّ عالم بين اه يا للأمهات اللواتي لو ترك ال  «  يظلّ في عينيها صغيراً مهما كبر 

العل  ( 3) مع  ولنجد هذه  فقط  العميقة  العش  بل هو  غرامشي قة  من بين  الّذين تجمعهم   مثال  المناضلين  رات من 

ويتطرّق كثيرا لعلقته بأخيه    والحياة ل تستقيم إلّ بوجودها،  ،م، فالأمّ هي الحياةاصّة مع والدتِمتّ فلسفيّة  علقة  

جعلته في حالة  و ،  المستبدّة  ياهم السّجونوإقته  له لمّ شمل عائلته الّتي فرّ ته، كأنه يحاول من خلل رسائته وزوجوأخ

   .ماعيّة مشتّتةاجت
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  :فكرالكاهة و بين الف غرامشيرسائل -ب  -2

، حيث  قبةثا  ةثقافيّ و ة،  اجتماعيّ ،  سياسيةورؤية    ،فكيرفي التّ عجيبًا    اعمقً   إلى أمّه  غرامشيتحمل رسائل             

المختلفة، قراءتنا    تتميّز بمضامينها ذات الأبعاد  نراها عاديةّ عند  نكاد  أننا   الأولى، لكن سرعانالّتي  ما نكتشف 

أوضاع الشّعب من داخل  يتعامل مع    غرامشي    من أساليب التّحليل، حيث نجدب  كثر من أسلو تحليلها بأيمكن  

 دوما  يبحثو ،  ، إذ يظنّ نفسه مسؤولً حتّّ وهو مسجوناً لُ بجدّيةّى يتعامآخر رة  تَرة بسخريةّ وفكاهة وتَزنزانته  

 اليّة المركز والهامشلة التي شغلت باله وحاول من خللها الغاء اشكتلك المسأ  ،نوبيةالج  للمسألة  تتطرق   كتب  عن

  ويضح  ريابالمل  لبيّتهمغا  أصيب  ما  بعد  خاصّة  ،شعبه  أحوال  عن  دومًا  يستفسر   ، كمابين دول الشّمال والجنوب

  أنّ   يعني  فهذا  لّ،الس  داء  في  غالباً   تتسبّب  الملريا  كانت  فإذا  كثيراً،  نيشغل  غرازييتا  لي   كتبته  ما«  قوله:  في  هذا

ما يبيّن   (1) »أسبوع  خلل  أسرة   تَكله  عمّا  بمعلومات  تزوّدني   أن  غرازييتا  من   أريد   ة،التغذي  سوء  من  يعاني   الشعب

 . ه شجاعة وقوّة  ومقاومةبل زاد؛ يكن حاجزا قوياا في وجه انشغالته كمثقّف فعّاللم  غرامشيلة أنّ السّجن بالنّسب

المقالواستط  من خلل  والاع  الصحف والمجلت،  يطلّع عليها في  التي  عادة مع    ورصت  له  ترسل  التي 

لتي تصله  خلل الصور ا  يسأل منالرّسائل أن يكتشف كلّ ما يحدث في مجتمعه من خلف الأسوار المظلمة، إذ  

  أراضي  يزرع  من  ا،ريجي  تانكا  في  الماندرين  شجيرات  نّو  أدهشني«فيقول:  اعة مثلً  لزر احال  إلى داخل الزنزانة عن  

  وشغفه   صغيرة  بكلّ   غرامشي ل    بارز  اهتمام (2) »جيّد  فالماندرين  لي  بالنسبة  اربون؟المح  القدماء  هم  هل  ؟،تانكاريجيا

  التي  لمعلوماتا   ريقط   عن  سيردينيا  مقاطعة   في   والتّعليم  الدراسة  أحوال   عن  أيضًا  تفسر يس  إذ  بلدته، ب  الشّديد
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  التعبير   مواضيع    المدرسية  المقررات  حول  المزيد،  عنها  أعرف   أن  أريد«  ول:يق  حيث  ،مدرستها  نع  ميا  إليه  أرسلتها

 . (1)  »الدراسة  مواعيد البرامج، محتوى

 قوله:ب  اراً، وصفة غير أخلقيّة يتّصف بها بعض المساجينجون بوصفها عالخيانة في السّ   حدّث عنكما يت         

  يمنح   ما   دهحو   هذا   وربما  هذا؟   في   معي  تتفّقين  أل  خلقي،الأ  الموقف  أيضاً   العتبار   بعين  تَخذي  أن  يجب  لكن«

  الخيانة   حبتها ص  وإذا  الأخلقي  الضعف  رافقه  إذا  إذلل  لي  بالنسبة  لكنّه  رهيب،  شيء  السجن  ،والكرامة  القوّة

  هموضمير   مبدأهم   ونونويخ  التّعذيب،  لجلسات  يستسلمون  الّذين  ةالخون  من  موقفه   يبيّن   ما    (2) »سوءاً   أشدُّ   فالأمر

 . وشعبهم

  ما  اطار   في  تصطفّ   الّتي  المقاطع   ببعض   أيضا  والستبداد  الظلم  سرديةّ  بةتَر   غرامشي  كسر  وقد  ، هذا        

 سكان  حزن   لتخفيف  محاولته  بينها   من  الرسائل،  في  لطيف  جو  خلق  في  ساهمت  لتيا  السّوداء"  ب    "النكتة  يسُمى

  والن   ياه،الم  بسبب  قبيحات  كن  جيلارزا  نساء  إنّ «  بقوله:    بلدته  في  لملرياا  مرض  شاع  عندما  وأسرته  بلدته

  ( 3) »بيذبالنّ   مكثّف  جلعل  الرّجال  يخضع   أن  الواجب  من  أصبح  أنهّ  أتّيّلُ   قبحًا،  أكثر  يكنّ   أن  يجب  الملريا  بسبب

بذلك    هوالمياه أيضًا، و ، حيث يلمّح إلى موضوع  آخررض بأسلوبٍ سوقد حاول بهذه الجملة التّعامل مع ذلك الم

 ن الدولة الّتي ل تكتّث لأبسط حقوق شعبها.ل يقصد إهانة النّساء؛ بل السّخريةّ م

القول إنّ           يتمكن  ،غرامشييتمكّن من  لم  ني  موسولي  بقيادة السّياسي    الطغّيانيالمدّ    وختامًا يمكن  من    ولم 

استطاع أن ، إذ  قضبانالفكّر خلف  الم  سجين  ال  غرامشياومة  ما يدلّ على مقه،  حبّه وغيرته على بلد  ء جمرةإطفا

 بصوت مرتفع بواسطة رسائله التي حافظت على أفكاره ومبادئه على مرّ التّاريخ.فكّر ي
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    ائل إلى أهله يبعث برس سنوات سجنه  قضى  من الجنون في السّجن، إذ    غرامشيتمكّن    وحدهمابالمقاومة           

دي درسًا عميقًا أن يهتلك الرسائل  ة وضمير، وقد استطاع بفضل  اة في السّجن بكرامويصنع لنفسه سبلً للحي

العالم شعوب  العيش  ،  لكلّ  السّلطبشرف  عن  المستبدّة،ومواجهة  الظاّلمة  السّياسيّة  الدكالق  ة  على  تاتوريةّ  ائمة 

 ز العنصري. ييوالتم

 :السّجن" "رسائلبين و رواية "طريق جهنم" بين لظلّم ا مسردموقع  :رابعًا

 : رّوائي والرّساليالسّرد البين جه الاختلاف أو  -1

والبنية، ف   "طريق جهنّم"    من حيث الشّكل  -أو يكادان  -مختلفين    جنسين أدبييّن أمام  أولً وقبل كلّ شيء نَن    -

البطل وأمّه، وهي ل    غرامشيمذكّرات بين    ، في شكل يوميّات أوآخرنّي  رواية، بينما "رسائل السّجن"، قالب ف

  تجعلها تسمو على الرّسائل العاديةّ.غة الفنيّة الّتي أدبيّة أو حدّ في الصّيّا تّلو من

الع  - رئيس  توم سرد  شخصيّتين  لسان  على  الأدوار تباد  ،تينروايته  والمحك  ل  الحاكم  السّجن هما  رسائل  أما  وم، 

 . غرامشيأنطونيو  صوت هوواحدٍ،   بصوتٍ فكانت 

 . ، وأيديولوجيّتهوره وأبعادهتنوّعت، كلّ ودتعدّدت الأصوات في رواية طريق جهنم و  -

الشّخصيّات الثقّافيّة والسّياسيّ  لظلّم والستبداد، الّذي عانته جلّ  وثيقة تَريخيّة تندد باطريق جهنم    مثلت رواية  -

 من بين النماذج الكثيرة في أدب السّجون. أنّوذجبذلك  هي"، ففي ليبيا، في فتّة حكم "العقيد

لّتي  د قصّته االعتوم من سر "، حيث تمكّن  غرامشيسائل  يق جهنّم" عن "ر "طر ات التّاريخيّة لرواية  تّتلف السّياق  -

ن الأسبق بكثير م  هيف  غرامشي، أمّا رسائل  2018، في عام  2011لى سنة  السّبعينات إ  تراوحت أحداثها من
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ل ، أي أن الرّسائ1934/ 1926 ، بين عامموسولينيحيث الجمع والنّشر أو من حيث المحنة والتّجربة في سجون 

 الهوّة  الّزمنيّة  بينهُما.ا، وإن كانتا تتّفقان في الموضوع الّذي يقُرّبُ  أسبق تَريخيا 

عن،  غرامشيل  الأيديولوجيالمنظور    اختلف  - نفسه  والبطل  السّجن  رسائل  "طريق   كاتب  رواية  بطل  منظور 

  شطاً لعكرمي" فكان نايم ونظريّات، أما "علي امناضل ماركسي ومؤسس لعدّة مفاه  غرامشيجهنم"، حيث كان  

 قد تجنحُ نَو "السلميّة". امًا، لديه أيديلوجيّة مختلفة تمفي حزب سيّاسيّ 

تزيد عن صوتٍ أو صوتين مع مراعاة ظلل    مّا الرّسائل فكانت قصيرة واضحة ل ، أواية بكبر حجمهاتميّزت الرّ   -

 ى تحضر ولو من وراء السّتار.آخر أصوات 

الرّواية أ  - الدّ اعتمد كاتب  الوصف  البيانيّة، وكثرة المرادفاسلوب  واستعان بالصّور  أمّا قيق،  الظلّم،  ت في تصوير 

عتمد على واأنساق مضمرة،  على  وبٍ مخالف تمامًا، حيث اعتمد  لقام بتعريةّ الظلّم والستبداد بأسفقد    غرامشي

 من الإشاريةّ، والرّمز، والتّشفير. نوع

  قيم  :أهّمها  كوسيلة للمقاومة خلف القضبان مناتّّذها الكاتب    سانيّة متنوّعة، خلل الرّسائل معالم انتتضح من    -

 بة. الصّبر، والأمل، والكتا

وهذا لتخوّف  ل في مخالطته لرفاقه السّجناء،  من أبسط حقوقه في السّجن، والّتي تتمثّ   غرامشيجين  رم السّ حُ   -

، رغم وفرة أساليب التّعذيب فيه إلّ المحقرة كان سجن في السّجن، بينما   امشيغر السّلطة من تكتّل وانتشار أفكار 

مجلة ليصال صيتهم من خلف  موا الكثير من بعضهم، وقاموا بإنشاء  تعلّ ، حتّّ أنِم  فيه محنتهم  تقاسِواء  أن السّجنا

 لقضبان.ا

 . ة وكبيرة عنهلعتوم فقد ذكر كلّ صغير مّا اأو شكله، أ أي تفاصيل عن هيئته غرامشييذكر بالنّسبة للسّجن فلم  -
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الرّسائل، وذكر في  عن طريق مطالعته للمجلّت و   على اتّصال مع مجتمعهقراءة وبقي  السّجن بال  غرامشيقاوم    -

ال  مقاطع كثيرة من نصّه أنهّ يحصل على السّياسيّة والقتصاديةّ، حتّّ أنّ كمّ كبير من  ه كان يرسل كتب، بأنواعها 

المنها إلى خارج   هم على أوراق الصابون  عتّوم فقد كانوا يدوّنون ما يحدث معالسّجن، أمّا بالنّسبة لأبطال رواية 

 م كانوا يكتبون ما يقرأون.السّجن، فقد كانت الكتابة مُنوعة، بمعنى أنِّ ن أرباب خشية مو وعلب السّجائر خفية 

العتّوم صفات الطاّغيّة    - في  بتفصيلذكر  مبالغًا  أمّا  دقيق يكاد يكون  ل  غرامشيه،  اكتفى بوصف واحدٍ  ه  فقد 

 ."بول على فراشهتلوهو؛ "الطفل الكبير الّذي يهدّد با

الكاتب      - رسائل  لمواضالعتوم  تطرّق  أمّا في  السّجينات،  أو  النّساء  استبداد  محنته   شيغراميع  عن    فقد تحدّث 

قاطع  بطريقة إشاريةّ، كتلك الم  فة إلى ظلمهناشارات طفيأشار  و   ثقّافيّة،عض قضايا بلدته الوب الفكريةّ  وانشغالته  

 ريا.  الّتي تحدّث فيها عن مرض المل

الرّواية فقد قسّمت إلى  غرامشيإلى أم  بالنسبة للرسائل فقد كانت كلّها موجّهة    - ، كلّ فصلٍ فصلً   82، أمّا 

 يكمل السّارد من خلله، قصّة معينّة.

بط  - التعرّض  ال  السّياسي حيث  للظلم  لمدّة  رّواية  المقاومة    30عتقل  واستطاع  بعد سنة،  السّجن  من  والخروج 

فقد تعرّض للظلم   غرامشيسوار الحديديةّ، أمّا  ذي شنّ على الطاّغيّة، ليسرد قصّته ورفاقه خلف الأالنقلب الّ 

 المنيّة. سنة، ثّ وافته  11سنة، لم يعش منها إلّ  20لكن حكم عليه ب     نفسه، 

قصّة  سُ   - الكات  "ق جهنّمطري"ردت  رسائل  ،  العتومب  بلسان شخصيّتين رسِهما  ذاتيّة  سير  هيف  غرامشي أمّا   

 والثاّنيّة سيرة ذاتيّة. الأولى سيرة غيريةّ ت  ت داخلُ مع الرّواية بالضّرورة  ويوميّات للكاتب نفسه، ومنه يمكن اعتبار
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بعد موت    - السّجن  ادلّت علتصبح وثيقة، لشخصيّة  ،  غرامشيجمعت رسائل  أمّا رواية  لى  لمقاومة والصّمود، 

الأرد"طر  الرّوائي  فقد كتبها  جهنّم"  العتّومني  يق  الّ   أيمن  السّجناء  شهادات  من  علي انطلقاً  بينهم    ذين كان 

 لّ تلك الظرّوف، وكانت بمثابة شاهد عيانٍ لها وعليها.العكرمي، الشّخصيّة الّتي عاصرت ك

 :غرامشيل  "ن العتوم و"رسائل السّجنبين "طريق جهنّم" لأيم ه التّشابهأوج -2

 في كونِما جنسين أدبيّين. رديانالس يشتّك القالبان الفنّ يّان    -

 المكان، الزّمان، الشّخصيّات، الحدث.بنية سرديةّ معينة، تتمثّل في   ا يقومان علىمفي كونِن يشتّك الخطابا -

 . عن مراسلت أيضًا عبارة  الثاّني الخطابأنّ جناء، كما لسّ ومذكّرات اسائل ا العديد من ر الرّواية في ثناياهتحمل  -

  ا تقاسم وجعه مع غيرهذإالفرد، وأن النسان  أن الجماعة خير من    في السجن  تعلّما  غرامشي كرمي و كلّ من الع  -

 ا بفكرة الخلص الجمعي. ممه، وآمن كلّ منهلآخفت 

 ما. إلى حدّ ينتَريخيّت  ين سرديت ين قتوثي نيعتبر الخطابا -

 نسانيّة، كالصبر والمقاومة.م الإ، والقيخلقيّةيد من الرّسائل الأالعدن حمل الجنسان الأدبيّا  -

 إلى أدب السّجون. اكلّ منهم  ينتمي -

 الستبداد السّياسي بكلّ أنواعه.أو مثقّفتين عاشتا ثقافيّتين ن حول شخصيتّين  تتمركز القصّتا -

  النّهاية.، حتّّ اهميا بقضيّتالستبداد، وتمسّك وعلي العكرمي غرامشيقاوم كلّ من  -

 .يناسيّ  سيينسجن تورينو و تا بينيتو بور يعتبر كلّ من  -

  ية وتجمعهم السّجون.و العادات والهلأن سجناء الرأي تفرقّهم   ؛توافق كبير رغم الختلف  في الخطابين -
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 جن.رسائل وشهادات وهم داخل السّ صّتين  القفي كل نلسّجيناا دوّن -

 .غرامشيإلى قصّة  أيمن العتومف من قصّة ، وعذاباته في السّجن ل تّتلظلومنفسيّة السّجين المقهور الم -

كر وذُ   ، رغم الستبداد والقمعاين بأفكارهممتمسّك  ، وظلّ من خلف القضبان  اهم ييصال صوتإن  سّجيناحاول ال  -

 كارهم. يتبنّى أبناءهم أفنِّما يريدان أن في كل من الخطابين، أ

السّردياّ   - القالبان  الأن  يمنح   السّجين  ، ما يبيّن أنّ وخاصّة علقته بأمّه  سّياسي بعائلتههميّة بالغة لعلقة السّجين 

 في علقته مع أمّه.نسانّي يبّ إقراراته ومبادئه، لكنّه ط السّياسي صارم في

 والأسلوب المنمّق لتشخيص الظلّم. د كل من الكاتبين، النّسج الخيالي ن، لكن اعتمالقصّتان حقيقيّتا -

 واللّغة الأم في كتاباتِم.الشّعبية  العاميّة  والعتّوم بين  غرامشيمزج كلّ من   -

 لستبداد السّياسي. لسرد الغة الجسد كأداة  غرامشياعتمد كلّ من العتوم و  -

سُجن في فتّة    غرامشيللستبداد، فير والراّفض  يياسي، المطالب بالتّغبرز في الخطابين تبيان للشباب الواعي السّ   -

 شاب أيضًا. هورمي" سجن و بابه، وبطل قصّة العتوم "علي العكش

 قّفين محمّلين بهموم شعوبهممن مثدر  تصأو على هذا المنوال  كتابة في مثل هذا الضرب  ال  ن أنّ أثبت الخطابا  -

 مؤمنين بأفكارهم وقضايا بلدانِم. 

ل    بالنّسبة  مضمونِا من البداية، ونفس الشّيء  لرّسائل فعنوانِا مباشر واضح يبرز  شاريّ أمّا اإ  للرواية عنوان مغرٍ   -

ل   من    لعتمادِها  غرامشي"الرّسائل"  تجعل  حيث  الدّينيّة،  الدّللة  تدوير  معيت  غرامشيعلى    ساوسة الق  قاطع 

 في رسائلهم.  والقدّيسين المسيحيّن 
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، فربما امشيغر يضًا للدّيانة الّتي يدينُ بها  لرّسائل فقد برز فيها أثر واضح  أا، أما انيا آالرّواية تناصاا قر   جاء عنوان   -

 ا...  سائل يوحنا ويهودئل الكنيسة مثل ر رمز لرساالرّسائل 

الرّ   - من  والرّ و تميّزت كلّ  الاية  بالتّناص  فديني سائل  قدّ   غرامشي،  جعلها  بأسلوبٍ  أمّه  مع  في  تعامل  والأم  يسةً، 

 السّلم. سة، كما قدّس عيسى مريم عليها المخيال المسيحي قديّ 

م  - العربي  المثقف  فييشتّك  الغربي  المح  ع  عاشا  وعمقِ كونِما  امتدادها  في  فهما  نة  الستبداد،  رفع  وحاول  ها 

 انيّة.نسإيشتّكان في تجربة 

التّأثر بالطاّغيّة يصنع طاأوجه  من بين    - الّذي استعمره    لينيوسو ، أي تَثر القذافي بمآخرغية  التّشابه بينهما أن 

   .هم بعضهم من بعضستلي، فالطغّاة في علقة القاهر بالمقهوريصب هذا  جعل منه طاغية، و 
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 لخاتمة: ا

الرحلة  و   أخيرا؛      هذه  ولوج  البحثية  بعد  من خلالها  استطعنا  منعالمالّتي  مختلفين  وتحليل  ين  بحثنا  في  نا النّثر، 

وعلاقتهما   سواء  حدّ  على  الغربيّة  والرّسالة  العربيّة  السياسيللرّواية  جوانبه    ،بالظلم  من  للموضوع  دراستنا  وبعد 

بداية نهاية،    ل المختلفة   لكلّ  أن  إلى خاتمة بحكم  أن نركن  من  نتائج  بد  لعل وقد جاءت خاتمة بحثنا في شكل 

 : أهمها

يتطلب    أنّ السّرد  - صار  السجون  أدب  جديدةني تقفي  اللغةك  ات  حدود  السرد  ليتجاوز  الجسد  بلغة    الكتابة 

والمتلقي الكاتب  ربما بين  الوحيد  المشترك  هو  الشيء  ؛فالجسد  الأ  لأنه  يتحمل  الذي  ونالوحيد  من  وجاع  ستطيع 

  قيود اللغة التقليدية السرد الطابع التقليدي المتسلسل أو المتعاقب للأحداث وفجر  كسر    وقد  ، خلاله تحقيق الإرادة

جذوره في    تالذي استفحليمة الظلم  تمثل    يمات متنوعةلى إبراز تامتد إالواقع و   دودلح  اتجاوز و مما زاده غموضا  

 العالم بأكمله. 

خاصّة مختلف الخطابات  مع    يتماهى  وخصائصه أنيزاته  ، استطاع من خلال محواري  الرّواية جنس أدبّي هجين   -

كة لاقة الّتي توصلنا إلى كونها شائ، ما يبيّن العلاقة القويةّ والمتشابكة بين الأدب والسيّاسة، تلك العمنها  السّيّاسية

 .اصا ل نستطيع إهمالهمتر لما إل أنهما يشكلان عان اتناقض المصطلحرغم  ف

الروائتمثل رواية "طريق جهنم"    - النماذج  ، حيث ستبداد السياسيية التي تطرقت لقضية الظلم أو النموذجا من 

العربي  ستبداد  حقيقة الفلامست    المتمثل في الجانب الخفي من السياسة،ابوهات و وقفت عند واحد من أهم الط

الرواية بمثابة توثيق    ،الليبي في فترة معينة كان فيها الحكم ديكتاتوريا   وكذا عميقة  في سجون    مظلم  لتاريخفكانت 

 وما ليبيا إل مثال عن الدول العربية.  ،العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكومتبيان ل وسيلة
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رواية    - جهنم"بينت  وإنسانية  رؤية  " طريق  السج  جديدة  بين  اختلافه  ،اءنبرزت  على  الآخر  قبول  في    تتمثل 

إيديولوجيته مع    ،واحترام  هذا  ولونهويتطابق  ولغته  اختلاف جنسه  على  الإسلام للآخر  تكون    ،رؤية  فالأفضلية 

 . ذرة من التقوى وشتلة من الصبر والرحمةبل حياة إل لمن كان في قلبه  السياسي وفي السجن ،فقط بالتقوى

الروا  - أحداث  التبين  أن  نهايتها  إلى  بدايتها  من  السياسي  ية  السيطرة  ستبداد  وحب  التسلط  حب  عن  ينتج 

المعارضين الذين يؤمنون بفكرة    شملتبل  فقط،    فيولم تتجسّد هذه الصفة في العقيد معمر القذا  ،وجنون المتلاك

رأيه ينتهج  تعصّبه لصفة الظلم متأصلة في الإنسان الذي من فرط    أنّ دليل على  وهذا    ؛نقلاب بصورته الوحشيةال

 ولو من دون قصد.  ،التعدي منهجاالظلم و 

الإنسانية    اإنساني  االظلم مشترك  يعدّ   - الذات  أظافره في  المصالح وتصادم ا أنشب  على  التدافع  مبدأ  من  نطلاقا 

فهو ظاهرة    ،وقد تنوع واختلف ليمتد إلى كل ما يمس بكرامة الإنسان ويساهم في التعدي والجور عليه  ،الأفكار

يبادر الإنسان في تصحيحه بنفسه سيؤدي إلى مخاطر وتفرقة أكثر بكثير من ما  ولى إن لم معنوية نفسية بالدرجة الأ

من   عليه  و نحن  وطغيان  سياسي  وفساد  عنصري  بنا  وهذا    ،ديكتاتوريةتمييز  في  انإلى  سيسير  الحياة  سبل  عدام 

 . المجتمعات ذات الثقافات المتنوعة

 . يحتفظ منها إل بما كان صالحا أو نافعا للناسول  ،راءالآيسع كل الأفكار و  التاريخ -

  والتعبير عن الذات الإنسانيةيعتبر وسيلة مهمة من وسائل البوح    إذ  ،بقوة في التوثيق  الرسائل فن نثري ساهم  -

غالبا شكل المذكرات أو اليوميات فيستطيع    ذوتتخ ،س من ألوان النثر الأخرىيساحتعبيرا عن الأفنجد أنها الأكثر 

التي لها  الرسائل  السجناء أو  منها رسائل  قيود أو نظام محدد خاصة  السرد والإفصاح بدون  الكاتب من خلالها 

القسوة والقمع بالنسبة   ،إلى حد مابالسلطة  علاقة   الناجحة لكسر روتين  الوحيدة  فتكون تلك الأخيرة الوسيلة 
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"غرامشي  تعدّ   - وسياسرسائل  نفسية  خلفية  أمه  إلى  تأثير  "  عن  بعمق  عبرت  المثقف  ستبداد  الية  نفسية  في 

مهامه وإزاحته عن إنهاء  التي تتمثل في  النظام المستبد  عليه تبرز مهمة  و   ،الذي يتحرك وفق وعيه بدوره  ،العضوي

 من خلال سجنه.الجتماعي  المشهد 

 وهو أسلوب برهن الكاتب من خلاله عن كم التوتر  ، سرده أسلوبا ما بعد حداثي أيضا"غرامشي" فيانتهج  -

فجوة كبيرة في سرده ل  خلق هوة و ا  ب التضاد ممّ حيث اعتمد في سرده على أسلو   ،والتشتت الذي كان يعاني منه

 .الحفر في مضمراتها والبحث في جزئياتها وتفاصيلهانستطيع ملأها إل بالقراءة الفاحصة القائمة على 

 ظروف تاريخية وأوضاع سياسية في إيطاليا  برزت  هلو درسنا رسائل "غرامشي" دراسة تاريخية لوجدنا أن في زمن  -

تلك الفكرة    ، الديكتاتوري بزعامة "موسولوني" وشيوع فكرة الإمبرالية والحزب الواحدتتمثل في صعود التيار الفاشي  

لتدمير ورفض الآخر التي تسعى  السياسة  إليها   ، أو  امتد  الشرق الأوسط قد  السياسية في  والملاحظ أن الأوضاع 

ليبيا وإيطاليا عانوا من طاغية    ما يبين أن ،احتلالها لليبياباستبدادها و   ذلك الطغيان أيضا من خلال امتداد الفاشية

نفسها   الأزمة  عاش  العربي  المثقف  وأن  الغربيمع  واحد  حيث  ،المثقف  الخطابين  في  نلمسه  ما  سجن   وهذا 

الإيطالي "موسولوني"  طرف  من  منهج    "العتوم"واعتمد    "غرامشي"  وصف  على  سرده  وسجنه   "موسولوني"في 

 . ستبدادية في العالمأقبح وأكثر السجون السياسية الك الذي سجله التاريخ   "بورتابينيتو"السياسي 

الأخير        السردية في  بالفنون  الظلم  ميدان علاقات  في  مستقبلية  لبحوث  فاتحة  البحث  هذا  يكون  أن  نرجو 
 .خاصة فيما يتعلق بالرواية، التي تطرح عديد القضايا التي ل تزال بحاجة إلى الدّراسة والتمحيص
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 : ": التعريف بصاحب الرواية "أيمن العتوم1الملحق رقم 
 

آذار من عام    2، ولد في  وروائيشاعر           
في  1972 جرش  بمحافظة  سوف  مدينة  في  م 

دراسته الثانوية في  المملكة الأردنية الهاشمية، أكمل 
المتحدة،   العربية  الإمارات  بدولة  عجمان  إمارة 

في جامعة    وبعدها أكمل تعليمه الجامعي في الأردن
شهادة   على  وحصل  والتكنولوجيا  العلوم 

من عام  البكالوريوس  المدنية  الهندسة  في  ها 
 . م1997

وترعرعه  ،   اللغة العربية الذي نشأ عليهدفعه حب  
ة، لدراسة بكالوريوس لغة عربية في جامعة اليرموك غة وأهلها ومعلّ مًا لها في جامعة أردنيّ للّ في كنف والدٍ محبّ  

م، واستمرّ حبه وشغفه في مجال اللغة حتى أنهّ نال درجة 1999وحصوله على الشهادة الجامعية الثانية عام  
م، وتابع مسيرته العلمية وحصل على درجة 2004العربّي من الجامعة الأردنية عام    في النحو  الماجستير
 م. 2007في نفس التخصص من الجامعة الأردنية كذلك عام  الدكتوراه

 م ألقى قصيدة من قصائده هجى فيها النظام1996منذ صغره كان يلُقي الشّعر كثيراً، وذات مرّة عام   
 وأثناء فترة دراسته في الثَّلاث جامعات كان ناشطاً أدبيًّا   ،عتقل سياسيا سُجن قرابة العام كموعلى إثره

وقام بتأسيس العديد من اللجان والأندية التي تعُنى بالكتب، وكان نشيطاً معتادًا على ارتياد الأمسيات  
 ر والس ودان. الشّعرية والمشاركة فيها على الصعيد المحليّ والعربّي الشقيق كدولة قطر والإمارات والعراق ومص

م  1997ة في مواقع إنشائية مختلفة في عامي عَم لَ أيمن العتوم مهندسًا تنفيذيًًّّ بشهادته في الهندسة المدنيّ  
 من بين روايًّته:  ،م، وعم لَ كذلك مدرّسًا لل غة العربية في العديد من المدارس الأردنية1998

 يًّ صاحبي السجن.   -
   حديث الجنود. -
 حسيسها.يسمعون  -
 طريق جهنّم.  -
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 : صورة غلاف رواية "طريق جهنم":2الملحق رقم 
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 : نص من حوار مع الدكتور علي العكرمي: 3الملحق رقم 

 

 

ن في رقابنا نحو شهدائنا الأبرار،  ي  "التوثيق لسنوات الجمر التي عشناها تحت حكم العسكر، هو جزء من دَ 

اللثام عن تلك الحقب السوداء، هي خطوة مهمة حتى لا يعود  والآلاف من مناضلينا الشرفاء. إماطة 

فكت ذلت، والدماء التي سُ الاستبداد من جديد، وحتى تعلم الأجيال الصاعدة حجم التضحيات التي بُ 

ه الظهير. ولا بد من التوثيق حتى لا يبقى تاريخنا تاريخا في مواجهة الطغيان في وقت قل فيه النصير وعز في

 شفهيا، والتاريخ الشفهي من سمات المجتمعات البدائية".

 

 ي علي العكرم
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 : صورة غلاف "رسائل السجن": 4الملحق رقم 
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 .القرآن الكريم

 
 المصادر: 

السّجن  أنطونيو غرامشي:  - أنطونيو غرام  رسائل  أمّه  رسائل  تر: سعي1934  -1926شي إلى  د "، 
 . 2014، 1بوكرامي، طوى للثقّافة والنّشر، لندن، ط 

 . 2018طريق جهنم، عصير الكتب، د/ط،   أيمن العتوم: -
 . 2013، 2، طوالنّشر، بيروتصاحبي السّجن، المؤسّسة العربية للدّراسات    ي   أيمن العتوم: -
 .د/ط، د/سدار الحرّيةّ، القاهرة،    د/م،  ، 1984  : جورج أورويل -
 . 2014،  2مزرعة الحيوان، تر: محمود عبد الغني، المركز الثقّافي العربي، الدار البيضاء، ط   :جورج أورويل  -
 . 2017، 1الرّسائل، تر: خيري الضّامن، دار سؤال، لبنان بيروت، ط   : فيودور دوستويفسكي  -
 . 2018، 1العدالة الظلّم "حرب ديثانوبوس"، دار النخبة، ط  :محمد باداؤود -
 . 2010،  2راشة، تر: تيسير غراوي، دار التّنوير، بيروت، طالف  : هنري شاريير  -
 

 المعاجم: 
 . 2008، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشرق الدّوليّة، القاهرة، ط  : أحمد الزيّت وآخرون   -
 . جمهرة اللّغة، د/ط، د/س  : الأزدي البصري  دريد  بن الحسن  أبو بكر محمد بن -
معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، مادة )شخص(، دار الكتب   :أبو الحسن أحمد بن فارس  -

 . 2008، 2العلمية، بيروت لبنان، ط

المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكُتُب  : أبو الَحسَن علي بن إسماعيل ابن سيده -
 . 10، ج2000، 1العلميّة، بيروت لبنان، ط

مقاييس اللّغة، تح: عبد السّلام محمد هارون، دار الفكر، د/ط،  :فارس بن زكريأبي الحسين أحمد بن     -
 . 3د/س، ج 

، دار صادر، 8لسان العرب، مجلد    :محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري أبي الفضل جمال الدين    -
 م. 1935بيروت لبنان، 
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, 12ج  ,9، ج3ج ،ق  1363ه/1405لسان العرب، أدب الحوزة، قم ايران، د/ط،    : ابن منظور  -
 . 13مج 

 . 3، مج1988لسان العرب المحيط، دار الجيل،    : ابن منظور -

 . 1دار المعارف، القاهرة، د/ط، د/س، ج   الشّاذلي وآخرون،لسان العرب، تح: هاشم محمّد    :ابن منظور  -
شمس العلوم ودواء كلام العرب، تح: حسين بن عبد الله وآخرون، دار الفكر   : بن سعيد الحميرينشوان    -

 . 1، ج1999،  1المعاصر، بيروت لبنان، ، ط
   

 : شعرية  دواوين 
 .1985،  2ديوان الشَّافعيّ، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلّيّات الأزهريةّ، الأزهر القاهرة، ط   -
 . 1ط،1373- 1954عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصريةّ، القاهرة،  ديوان العبّاس بن الأحنف، تح:    -
 .1986ديوان أبي العتاهيّة، ديوان العرب، دار بيروت، د/ط،    -
 . 1998،  1ديوان الإمام علي بن أبي طالب، تر: عبد العزيز الكرم، ط   -
 . 1983ديوان المتنبي، دار بيروت، د/ط،    -
 

 المراجع:
 العربية:   الكتب  -أ

 د/س.الظُّلم ظلماتٌ يوم القيَّامة، شبكة الألوكة، د/ط،    : ابتهاج حجازي يدوي سالم غبور   -
 . 2021،  1ما لم تألف سماعه "تفاقم التّفاوت وانهيار أسطورة الرأسمالية الديموقراطية"، طَ  :ديبأحمد    -
ربية"، مكتبة مدبولا، القاهرة، "دراسة نقديةّ في الرواية السيّاسيّة الع  الرواية السيّاسية  :أحمد محمد عطية  -

             د/ط، د/س.

 الظلّم، دار ابن حزيمة، د/ط، د/س.   :أزهري أحمد محمود -

 . 2016، 1الاستبداد السّيّاسي، ط  : برهان زريق -
تجلّيات الاسلام السّيّاسي في السّرد الرّوائي المعاصر، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب،   : جهاد محمود عواض  -

 . 2017القاهرة، د/ط،  
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نبريةّ،   : أبو الحسن حسين علمي برخط العرموي الصّومالي  -
َ
الدّنيا والآخرة، الخطُب الم عاقِبةُ الظُّلم في 

 د/ط، د/س. 
 . 1999، 1بنية الشّكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  :حسين بحراوي  -

 . 1991،  1الثقافي العربي، بيروت، طبنية النّص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز    : حميد لحميداني  -
ة، الجزائر،  دار الهدُى، عين مليل  شرح الأربعون النّوويةّ في الأحاديث الصَّحيحة النَّبويَّة،  :ابن دقيق العيد   -

 د/ط، د/س. 
 . 2019، 1لكل المقهورين أجنحة، دار الشّروق، القاهرة، ط   : رضوى عاشور  -
العنزي - عبد الله  الكوّيت،   : سعاد  الفراشة،  دار  المعاصرة،  الجزائريةّ  الرّواية  السّيّاسي في  العنف  صورة 

2008 . 
، 1مواجهات السلطة "قلق الهيمنة عبر الثقافات"، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، ط  :سعد البازغي -

2018 . 
بن كراد   - دار   سيميولوجيا  :سعيد  أنموذجًا"،  مينا  لحنا  والعاصِفة  الشّارع  "رواية  السَّرديَّة  الشّخصيّات 

 . 2000، 1مجدلاوي، ط 
 . 2003، 1المشاهير والسّجون، دار ابن الأثير، الرّيّض، ط   :سليمان بن صالح الخراشي  -

 . 2003، الرواية العربية البناء و الرؤي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د/ط  : سمر روحي الفيصل   -
 . 1979،  6في الطريق، دار الشروق، المملكة العربيّة السّعوديةّ، طمعالم    : سيد قطب  -
، 1مجدلاوي، الأردن، ط غسّان كنفاني جماليّة السَّرد في الخطاب الرّوائي(، دار  )  : صبيحة عودة زعرب  - 

1996 . 
 الرواية السّياسية، الشركة المصرية لونجمان،  د/ط، د/س.   طه وادي: -
 . 0172،  1البيضاء،طما بعد الربيع العربي، المركز الثقافي للكتاب، الدار   :عبد الإله بلقزيز  -
 . 2013،  1طالعنف السّياسي في السّرد القصصي العراقي، فضاءات للنشر،   عبد جاسم الساعدي:   -
، 3القصيرة، مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا، القاهرة، طالبنية السَّرديةّ في القصّة    عبد الرحمن الكردي:  -

2005 . 
نموذجًا، تق: طه وادي، مكتبة "الرّجل الذي فقد ظلّه  السّرد في الرّواية المعاصرة    عبد الرحمن الكردي:  -

 .2006، 1الآداب، القاهرة، ط 
 طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، كلمات عربية للنّشر، القاهرة، د/ط، د/س.  الرحمن الكواكبي: عبد    -
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 م. 2006- ه1427تحليل الشّخصيّات وفنّ التّعامل معها، د/ط،   عبد الكريم الصالح:  -
 . 2011،  1الظُّلم الاجتماعي، ط  : عبد الله أحمد اليوسف  -
، 1ثقافة الوهم "مقاربات حول المرأة والجسد واللّغة"، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط  : عبد الله الغذامي  -

1998 . 
 . 1998في نظريةّ الرّواية، عالم المعرفة، د/ط،   : عبد المالك مرتاض  -
التاريخ والسياسة "مقاربات وقضاي"، منشورات المختبرات، الدار البيضاء،   القدوري وآخرون: عبد المجيد   -
 . 2013،  1ط

 أسرار وحقائق من زمن القذّافي، المجموعة الدّوليّة للنّشر، د/ط، د/س. عقيل حسين عقيل:  -
الجزائر  :عمر حاتم  - للنشر، بن عكنون  الخطابيّة ، كنوز الحكمة  واستراتيجيّاتها  ،  د/ط،  الاسلاموفوبيا 

2018 . 
 . 2008في مناهج تحليل الخطاب السّردي، اتّحاد كتّاب العرب، دمشق،  د/ط،  عمر عيلان:  -

 د/ط، د/س.   المنصورة،  الإيمان،مكتبة    أحمد بدران، تحليل الشّخصيّة، عمرو حسن: -
الرّسائل الأدبيّة النّثريةّ في القرن الراّبع للهجرة العراق والمشرق الإسلامي، دار   :غانم جواد رضا الحسن  -

 . 2011،  1الكتب العلميّة، بيروت، ط
 . 2002،  1معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار، لبنان، ط  لطيف زيتوني:   -
بوعزة:  - الاخت  محمد  منشورات  للعلوم،  العربيّة  الدّار  السّري،  النّص  طتحليل  )1لاف،   - ه1431، 

 (. م2010
 . 2015، دبي،  3وبدائله في الفكر العربي الحديث  الكواكبي أنوذجًا، ط  الاستبداد  محمّد جمال طحّان:    -

 ، د/س. 2تحليل الشّخصيّة "في علم النّفس"، مكتبة مصر، ط  :محمّد خليفة بركات  -
 . 2017،  1شهوة السّلطة، الدّار التّونسيّة للكتاب، ط  محمد علي اليوسفي:  -
 والاستبداد السّياسي، دار الكتاب العربي، د/ط، د/س.   الإسلام  :محمد الغزالي -
    ، تح: مركز التّراث لخدمة الكتاب والسّنّة، د/ط، د/س.الظلم والظالمون   :محمد متولّي الشّعراوي  -

 . 2009،  1جسد الإنسان والتّعبيرات اللّغويةّ، دار غريب، القاهرة، ط محمد محمد داود: -
 . 2008، 1موّاجهة العصر، الرّوّاد للكمبيوتر والتّوزيع، الإسكندرية، طالثقّافة في    نهلة إبراهيم:   -
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